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 المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى

يجب على الإنسان هو البحث عن تأريخ الصالحين وسيرهم وقصصهم،  إن أهم ما

إلى أبنائهه لتتجسد في عينيه شخصياتهم، ولينقل سيرهم في سيرته، وأفعالهم في أفعالهه، 

الجوانهب فعليه  شهتى فإذا أردت أن تعرف إماماً معرفة كاملة من  وأحفاده ومجتمعه

ائله( عند أن تتأمل فيها ستضهر ل  بكتبه ومؤلفاته، وأخص بالذكر )مجموع كتبه ورس

شخصية ذل  الإمام بين عيني ، وسيأخذ المساحة الأكبر من قلب ، وذله  لأن كتبهه 

فعنهدما  -سياسهية –دينية  -اقتصادية -ورسائله تعالج وتناقش قضايا شتى، اجتماعية

عن نظرك فيه ستصبح وكأن  تعيش في عصر ذل  الإمام، وكذل  إذا  تجد هذا كله وتُم

أو غهير ذله  فإنه  الاصول أو الفروع أو اللغهة سواءً في  ،رأت أي مؤلَّف لإمام ماق

ستعرف عظمته ومكانته العلمية، لكن الكتاب يكون محصوراً في ذل  الفن، أما مجموع 

الذين يناوؤن الهدعا،، كتبه ورسائله فإن فيه شتى الفنون، إما رسائل ردٍ على معارضيه 

شاملة للفقه والمواريث واللغهة والتهأريخ وغهير ذله ،  علمية وهي تكون وإما فتاوي

 أو وصايا أو غير ذل . الدعو، وإما رسائل 

، %كمجموع الإمام القاسم الرسي "ول  أن تنظر في مجاميع كتب ورسائل الأئمة 

، ومجموع كتب الإمام الهادي، ومجموع كتب المنصور بالله، %ومجموع كتب الإمام زيد 

القلهوب، فمهن تله  وتحيهي إنها تحفظ الفكر وتهذب النفهو  وغيرهم من الأئمة، ف

( الذي بين يدي  الكريمتين، %المفيد، )مجموع كتب ورسائل الإمام المحسن المجاميع 

وهذا الكتاب العظيم الذي ألحق الزمن الأخير بزمن الأئمة الأوائل، وخصوصاً تله  

بتحهولات غامضهة، العقود الأخير، من القهرن الثالهث عاه الهجهري، فإنهها مهرت 

وظروف قاسية، ولذا نرى كثيراً من الباحثين والمؤرخين يسأل ويبحهث عهن أحهدا  

ومجمهوع كتبهه ورسهائله كثهيراً مهن ذله   %ذل  الزمن، فقد أوضحت سير، الإمام 
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 . الغموض

ومصابيح الهدجى، وههذا تهرا هم  ،أمام  أئمة الهدى ،الطالب لنجا، نفسه افيا أيه

ذ علومهم، واسل  سهبيلهم، وارتفهف مهن معيهنهم، فإنهه لا العلمي بين يدي ، فخ

ه، وتُس  وإلا من أنكرهم وأنكريدخل النار لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، و

إن أردت الفوز بعروتهم الو قى، فهم النمرقة الوسطى، وسفينة النجها، فهإذا هاجهت 

صهفحات تحمهل في  بسفن النجا،، فبهين يهدي  كتهابين بهين دفتيههففقها الفتن أمواج 

 سطورها شخصية إمام عظيم، وبدرٍ سطع في سماء الهدى.

، ورسهائله، وأجوبتهه، وأنظاره %حاولت أن أجمع فيه كل ما وجدته من كتبه فقد 

 ه، أو أجاب أحد من العلماء بهأمر%أيضاً كل ما  بت في السير، بأمر الإمام  وأ بت فيه

أ بته لأجهل ذله ، لأن القصهد ههي  أو الفتيا قائم مقامه في الجواب أو نائباً عنه، فلأنه

الفائد، وإيصالها إلى قارئهها بأحسهن صهور، وبأسههل عبهار،، وحاولهت كثهيراً عهدم 

الإخلال بالمعنى وسياق الكلام في لفظ السير، عند نقهل الرسهائل، مهع أد قهد نبههت 

 عليها عند كل رسالة، وجعلته  لا ة أقسام. 

) أجوبهة عهلى  تعلق بالباطنية، ويضم عد، رسائلالقسم الأول: أصول الدين وما ي

 الباطنية وردود(. 

ويتضمن )الرسائل التي كان يبعثهها  القسم الثاد: رسائل الدعو، وما يتعلق بذل 

فإنهه أمهره % إلى القبائل أو من ألَّف رسالة بأمره كالإمام المههدي محمهد بهن القاسهم 

المحسن إلى البلاد القاصهية كهما ذكهر  أن يؤلف الموعظة الحسنة دعو، للإمام% الإمام 

 . ذل  في السير،(

 وأنظاره وفتاويه.  %القسم الثالث: أجوبته 

بعضها، وإما لأنه قد خرجهها في الأحاديث إما لفهر،  جم رَّ خ  والجدير بالذكر أد لم أم 
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مؤلف الرسالة، ولم أترك ذل  كسلًا  أو تهاوناً وإنما خفية الإطالة، ولعدم تساوي رقم 

صفحة بالكتب المطبوعة، فكان يقهول المؤلهف مهثلًا )رواه الهدارقطني أو البخهاري ال

 .فاكتفيت بذل  ابن ماجة( وغير ذل  أو

فأ تُنى إن شاء الله أد قد فعلت بعض ما يلزمني، وإن وجد القارئ الكريم خطأً أو 

 زللًا فليستره، فالإنسان محلين للخطأ والنسيان. 

 د والثبات وحسن الختام وأسأل الله التوفيق والسدا

﴿         ﴾ ، ﴿    

    ﴾ ،﴿      ﴾ ،﴿     

   ﴾ . 

 وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

﴿                                            

       ﴾. 

 العلي العظيم ولا حول ولا قو، إلا بالله

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

 وكتب راجي عفو ربه ومغفرته وتوفيقه

 عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد 

 لطف الله به وغفر له ولوالديه وللمؤمنين أجمعين

م 16/4/2010هه الموافق 1431حرر بتأريخ ربيع الثاد /





 

 

   

 

 القسم الأول
 أصول الدين وما يتعلق بالباطنية 

   :ويحتوي على الآتي

 السيف المسلول لقطع حبائل أهل العلة والمعلول.  -1

 رسالة العلامة يحيى القطفا جواب على سؤال الباطني.  -2

 الجواب الأول على سؤال الباطني.  -3

 يد عامر. جواب الباطني الحسن بن إدريس على الشه -4





 

 

 السيف المسلول لقطع حبائل أهل العلة والمعلول     
جمعه الجامع لأشتات الفضائل، والمحرز في الزمن الأخير ما أحرزه من          

 أئمة الاعلام الأوائل 

 مولانا أمير المؤمنين أبي محمد المتوكل على الله المحسن بن أحمد 

 نصره الله وحفظه وأيده 

 آمين آمين آمين 

 آمين للهما
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هذه الرسهالة وجهدت نسهخة منهها بمكتبهة جهامع الفهجر، بحهو  عمرهها الله 

بالصالحين، والعلماء العاملين، وهي بخط العلامة عبد الكريم عهاطف، وبعهد بحهث 

طويل من نسخة أخرى وجدتها صدفة بمكتبة بعض طلاب العلم، وجعلتها الأصهل، 

وقهراء، عهلى مصهنف ههذا أمهير  ودفعتها هي للصف، لأنه قال آخرها: )تُهت سهماعاً 

المؤمنين وسيد المسلمين المتوكل على الله رب العالمين المحسن بهن أحمهد أمهير المهؤمنين 

حفظه الله ونصره وجزاه الله عن المسلمين أفضل الجزاء، يوم الإ نهين غهر، شههر ربيهع 

هه في المقام الايف لماطلع بمحرو  مدينة حو ، وقد صححناها 1291الآخر سنة 

عليه قراءً، وتصحيحاً أيده الله، فما وافق هذه النسخة فهو المصحح المعمول عليها، وما 

ححت عليها( انتهى.   خالفها صم

 والنسخة الأخرى رمزت لها به)أ( عند المقابلة.
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حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

ثاقهب بأفكهار الحمد لله الذي فطر القلوب على توحيده وتُجيده، وأورى قبسهها ال

صالحي صفوته وعبيده، الذي لا تدركه النواظر، ولا تحجبهه السهواتر، الأول الآخهر، 

الباطن الظاهر، لا تحويه العناصر، ولا تحله الأعهراض والجهواهر، المتصهف بصهفات 

الكمال، المتعالي عن الأنداد والأشباه والأمثال، تبارك ربنا وتعالى عن أن يكون حالاا أو 

ت على وجوده بهدائع للوقاتهه، ومحكهمات مصهنوعاته، واتصهف لأجلهها محلولاً، دل

وبذاته بجميل نعوته وصفاته، القادر، العالم، الحي، الهدائم، الواحهد، الأحهد، الفهرد، 

الصمد، الذي لم يلد فيكون والداً، ولم يولد فيكون مولوداً، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا 

الغني عمن سواه، فلا معين له فيما أحد ه وبراه، ولدا، ولم يكن له شري  في ملكه أبدا، 

العدل فيما حكم به وقضاه، له الأسماء الحسهنى، والأمثهال العهلى، الصهادق في وعهده 

ووعيده، المصدق بمعجزاته لمن انتخبه من صفوته وعبيده، وأقر بوحدانيتهه الصهامت 

ء قبله شديد المحال، والناطق بما أتقن وصنع، فإليه يفزع الملهوف إذا فزع، كان ولا شي

وهو كائن قبل الحال وعلى كل حال، ساوى بين خلقه في الخلق والموت والفناء والحيا، 

وفي الرزق المحتوم لا المقسوم، فما شق فهاه إلا كفهاه ، لا يهدرك بهالحوا  ولا يقها  

بالنا ، ولا تضمنه الأنواع والأعراض والأجنا ، القريب البعيد، الفعال لما يريد، لا 

ظلم العباد، ولا يحب الفساد، بل دعاهم إلى الرشاد ، وحذرهم من العناد، واسهتأدى ي

 شكر نعمه، ليزيدنا من مواهبه ومننه وكرمه.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صدقه بباهر معجزاته، وواضهح
(1)
بيناتهه وآياتهه،  

، والسهلام وجعل منها محكمات تنزيله الفهير،، مثير، لدفائن العقول المنهير،، والصهلا

                                                           
 في )أ(: وأوضح.  (1)
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على رسوله محمد المبعو  إلى الخاص والعام، وعلى آله سفن النجها، ونجهوم الظهلام، 

صلا، وسلاماً يتعاقبان تعاقب الدهور والأعوام، ويكونان ذخير، لنا في يوم النفور إذا 

اشتد الزحام، يوم تكفف السرائر والضمائر، ويرى كل محفور ما إليهه آيهب وصهائر، 

من بعده أخوه المرتضى، وسيفه المنتضى، وأن فاطمة الزههراء سهيد، وأشهد أن خليفته 

النساء، في الدنيا والأخرى، وأن ولديهما الإمامان من بعد أبيهما قاما أو قعدا، مولانا أبي 

محمد الحسن، ومولانا أبي عبد الله الحسين المؤتُن، سيدي الفهداء، وأن الخلافة بعدهما 

 ن، وقام ودعى إلى يوم الدين. فيمن صلح من ذريتهما الطاهري

 .. وبعد

فهذه الرسالة فيما يتعلق بالعقول العا،، كاشفة لكهلام فهرق الفلاسهفة الخمهس، 

حاكية لوحد، مذاهبهم واتصالها بأصل واحد كاتصال يومنا بالأمس، وهم الفلاسهفة 

العلية، والمناطقة
(1)
الجوهرية العرضية العلية، والباطنية النفسية ]العلية[ 

(2)
، والمطرفية 

]العنصرية العلية، والصوفية[
 (3)
الحلولية الفروجية العلية، والمنجمهة داخلهة في تله   

، ومهن شر  للقوشهنجيالفرق مقربة من منهاج القرشي، وتجريد الطهوسي، وشرحهه 

الثلا ين المسألة وما سنح من كتب الكلام الحاكية لمذاهب الفلاسفة اللئام، ومن بعض 

 يتعلق بالصناعة المنطقية، ومن رسالة الاسم الأعظم، ورسهالة شر  رسائل المنطق فيما

النفس للخطاب بن الحسن بن ]أبي[
(4)
الحفاظ الباطني، ومن رسالة التذكر، لحاتم بن  

إبراهيم الباطني، ومن رسالة الإحسان في خلق الإنسان، وما سنح من رسالة الصهور، 

م إخهوانهم الفلاسهفة، وههذه الرسهالة ، حاكياً لكلاالصفاوالهيولى، من رسائل إخوان 

                                                           
 في )أ(: والناطق.  (1)

 ساقط من )أ(.  (2)

 ساقط من )أ(.  (3)

 ساقط من )أ(. (4)
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الحاكية لنحلة الباطنية المذكور، هنا هي بخط الفقيهه محمهد بهن يحيهى مرجهز البهاطني 

سهنة سهت وسهبعين 1276الهمداد الطوظاد، رقم رسالة التذكر، في شهر صفر سنة 

ومائتين وألف، وزبر رسالة الاسم الأعظم، ورسالة شر  النفس في تاريخ شهر ربيهع 

، وحرر رسالة الإحسان في خلق الإنسهان في سهاد  1276ول في تل  السنة سنة الأ

، رقهم الكهل في بنهدر 1276عا من شهر جمادى الأخرى في تل  السنة أيضهاً سهنة 

سورت من بلاد الهند بمحضر الداعي عبد القادر نجم الدين بن الهداعي طيهب زيهن 

نديد، بحهر العلهم الزاخهر، جهم الدين، قال ما لفظه: بقلم أحقر العبيد للمله  الصه

الفضائل والمفاخر، سيدنا أبي محمد عبد القهادر، نجهم الهدين بهن سهيدنا طيهب زيهن 

الدين
(1)

، فلما برزت عقائدهم ورسائلهم في القراطيس، وكادت أيامهم أن تلحق بأيام 

المعلم الأول أرسطاطاليس لولا ما دفعهم الله بهه أولاً بسهيفنا، و انيهاً بتسهليط نهاجم 

العجم، و الثاً: وفي كل حال بالرد بأقلامنا وأقلام أتباعنا من سادات الأنهام، والعلهماء 

الأعلام، حملني ذل  على بيان لازيهم، ونا فضائحهم، والرد علهيهم بهما سهنح مهن 

الأدلة العقلية، والميره النقلية الإجماليهة والتفصهيلية، رجهاء للثهواب، وحسهن المه ب، 

كم السنة والكتاب، وحذراً من وعيد الكهتمان عهلى عهدم البيهان، وعملًا بما ورد في مح

وطمعاً في أن نكون ممن يعلن الحق عند ظهور البدعة، وحدو  الفنعة، قال الله تعالى: 

﴿                                                            

                                                              

       ﴾ :،منهاً من انتهر صاحب بدعة مهلأ الله قلبهه أ: »÷وقال النبي  [160]البقر

أو قهال –إن عند كل بدعة تكون من بعدي يمكاد بهها الإسهلام : »÷وقال النبي « وإيماناً 

ولياً من أهل بيتي موكلًا يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين، فهاعتبروا يها  -الإيمان

، وقد كفهت علهوم آبائنها الأوائهل، وأفهادت أتبهاعهم «أولي الأبصار وتوكلوا على الله

ت على صحيح المدلول والهدلائل، ولكهن لا يهزال مهارد الفهياطين الأفاضل، واحتو

                                                           
 .%هنا انتهى كلام الباطني، وبعده كلام الإمام  (1)
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يختطف الخطفة في كل حين فيتبعه شهاب  اقب، وسهم صهائب، يقطهع أبهريهه ويحهل  

أخبثيه ويبطل أصليه ويجدع أنفه، ويسمه على الخرطوم حتى يكون عبر، لمن خلفه، وها 

ن بصهدده مهن الهرد عهلى نحن نورد كلام الفلاسفة أولاً: ليكون كالمدخل إلى مها نحه

الباطنية،  م نفرد صناعة المناطقة،  انياً،  م ننقل كلام الباطنية،  الثاً، ومن اتصهل بههم 

ليعلم أنهم إخوان الفلاسفة مهن القهول بتهأ ير العلهة وإيجابهها، وقهدم العهالم ووحهد، 

ارات، الوجود، وإنكار الصانع الفاعل المختار المعبود، وإن رادفوا بعض الألفاظ والعب

 أو زيفوها بالتمويهات المحتملات المقبولات.

 نقل كلام القرشي لكلام الحكماء الفلاسفة

قال القرشي في منهاجه ناقلًا لكلام الفلاسفة: قالت الفلاسفة: المؤ ر في العالم علهة 

قديمة صدر عنها عقل واحد من حيث عقلت نفسها  م تكثَّر ههذا العقهل مهن  هلا  

 جهات:

 اريه صدر عنه عقل وهو أشرف ما يصدر.فمن حيث عقل ب

ومن حيث هو واجب الوجود من باريه صدر عنه نفس الفل  الأعلى وهي السهماء 

 التاسعة التي يعبر عنها المسلمون بالعرش وهو أوسط ما يصدر.

ومن حيث هو ممكن الوجود في ذاته صدر عنه جرم الفل  وهو أخسَّ الثلا ة؛ لأنه 

صهدر عهن الثهاد عقهل  الهث ونفهس فله   الكواكهب جسم لم يصدر عن عقل،  م 

وجرمه، وهي السماء الثامنة التي تسمى الكرسي،  م صدر عن العقل الثالث عقل رابع 

ونفس فل  زحل وجرمه وهي السماء السابعة،  م صدر عن العقل الرابع عقل خامس 

ل ونفس فل  المفتري وجرمه وهي السماء السادسة،  م صدر عن العقل الخامس عقه

ساد  ونفس فل  المريخ وجرمه وهي السماء الخامسة،  م صدر عن العقل السهاد  
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عقل سابع ونفس فل  الفمس وجرمه وهي السهماء الرابعهة،  هم صهدر عهن العقهل 

السابع عقل  امن ونفس فل  الزهر، وجرمه وهي السماء الثالثة،  م صدر عن العقهل 

ماء الثانية،  م صدر عن العقهل الثامن عقل تاسع ونفس فل  عطارد وجرمه وهي الس

التاسع عقل عاشر ونفس فل  القمر وجرمه وهي السماء الأولى، والعقل العهاشر ههو 

 الأدنى إلينا على حسب الترتيب، البيت: 

 زحهههل شرى مهههريخهم بفموسههههم

 

 فتزهههههههرت بعطههههههارد أقههههههمار 

وهو العقل الفعال عندهم، ومعنى ذله  أنهه صهدر عنهه دون غهيره ههذه السهماء   

يرها من الماد، القابلة للكون والفساد بواسهطة طبهائع الأفهلاك وحركاتهها، قهالوا: وغ

فالأشياء على هذا التقسيم إلى حال لا يقوم بنفسه تحلهم الأعراض وهي الأجسهام، وإلى 

قائم بنفسه يؤ ر في الأجسام وهي النفو ، وإلى قائم بنفسهه يهؤ ر في النفهو  وههي 

في العقول وهي العلة، العقل الأولي، قهالوا: والأجسهام  العقول، وإلى قائم بنفسه يؤ ر

عا،، تسع سماوات، وهي حاصلة بنزول صدورها على جهة الإيجاب وحية أيضاً لأن 

لها نفوساً، والجسم العاشر هو هذه الماد، القابلة للكهون والفسهاد والزيهاد، والنقصهان 

 والتغيير والنقلة. 

 ئكة، ولكن نسميها حقيقة الأفلاك. : وهذه العقول التسعة هي الملاقالوا

 : فنفوا المل  الديان، وأنكروا حقيقة ملائكة الرحمن، والفياطين والفيطان.قلت

: الملائكة مجاز عن العقهول، والفهياطين ههم أههل ظهاهر الاهيعة منكهرين وقالوا

 للتعليم القائلين بنجم مفاهيم المنقول، وبمعيار العقول. 

 الصور، فصل في أقاويل الحكماء في ماهية الحركة.: وقال في رسالة الهيولي
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أن الحركة تقهال عهلى سهتة أوجهه: الكهون، والفسهاد، والزيهاد،، والنقصهان، اعلم 

والتغيير، والنقلة، فالكون هو خروج الشيء من العدم والوجود مهن القهو، إلى الفعهل 

ان عكهس والفساد عكس ذل ، والزياد، هي تباعد نهايات الجسم عن مؤ ره، والنقص

ذل ، والتغيير هو تبديل الصفات عهلى الموصهوف مهن الألهوان والطعهوم والهروائح 

وغيرها من الصفات، وأما الحركة التي تسمى النقلة فهو عند جمهور النا  نزو  مهن 

مكان إلى مكان آخر، ويقال: إن النقلة هو الكون في محهاذات ناحيهة أخهرى في الزمهان 

الآتي، وهذين
(1)
في الحركة التي على الاستقامة، فأما التي على الاستدار، القولين يصح  

على الاستدار، فلا ينتقهل مهن مكهان إلى مكهان، ولا يصهير في  كفلا يصح؛ لأن المحتر

محاذات أخرى في زمان  اد، فإن قيل إن المتحرك على الاستدار، أجزاؤه تبدل أماكنهها 

ههو في المركهز فإنهه سهاكن فيهه لا وتصير في محاذيات أخر في زمان  اد لا الجزء الذي 

يتحرك، فليعلم من يقول هذا ويظن هذا الظن أو يقدر أن هذا رأي صهحيح أن المركهز 

إنما هو نقطة متوهمة وهي رأ  الخط ورأ  الخط لا يكون مكهان الجهزء مهن الجسهم 

وليعلم أيضاً أن المتحرك على الاستدار، بجميع أجزائه متحرك وهو لا ينتقل من مكان 

مكان ولا يصير محاذياً لشيء آخر في زمان  هاد، فأمها الحركهة عهلى الاسهتقامة فهلا  إلى

 يمكن إلا بالانتقال من مكان إلى مكان في زمان  اد. 

: إنه مكن ذل  أن الإنسان قد يحرك يده أو بعض أعضائه وهو لا ينتقل من فإن قيل  

يتحهرك ولا يخهرج مهن مكان إلى مكان، فماذا ترى؟ كيف يكون حال اليد هو يجوز أن 

مكان إلى مكان؟ وكذل  حكم الأصبع هل يجهوز أن تحهترك ولا تنقهل مهن مكهان إلى 

 مكان، ولا تُر بمحاذات آخر في زمان  اد؟

                                                           
 قال في الأصل: )كذا في الأم( تُت. والصواب وهذان القولان.  (1)
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أنه متى تحركت الأجزاء من جسم فقد تحركت تل  الجملهة، ومتهى تحركهت  واعللم 

الجملة وذل  أنه  الجملة فقد تحركت الأجزاء، لأن تل  الجملة لأجزاء ليست غير تل 

إذا تحركت أي جملة الإنسان فقد تحركت جملة أعضائه، وإذا تحركت أعضاؤه فقد تحرك 

هو، وإن تحرك يده وحدها فقد تحركت أجزاء اليد كلها، لأن اليهد ليسهت بشيهء غهير 

تل  الأجزاء، وكذل  إذا تحركت أصبعاً واحداً فقد تحركت أجزاء الأصابع كلها؛ لأنه 

غير تل  الأجزاء فمن ظن أنه يجهوز أن تتحهرك الأجهزاء ولا تتحهرك ليست الأصبع 

 الكل أو تحرك الجملة ولا تتحرك بعض الأجزاء فقد أخطأ. 

أنه قد ظن كثير من أهل العلم أن المتحرك عهلى الاسهتقامة يتحهرك حركهات  واعللم 

ثهر، كثير،؛ لأنه يمر في حركته بمحاذات كثير، في حال حركته وليس ينبغي أن يعتهبر ك

الحركات بكثر، المحاذيات، فإن السهم في مروره إلى أن تقع حركتهه واحهد، وإن كهان 

 كثير،، وكذل  المتحرك عهلى الاسهتدار، فحركتهه واحهد، إلى أن 
ٍ
يمر بمحاذيات أشياء

 يقف، وإن كان يدور أدواراً كثير،. 

ل واعلم أنه لا يفصل حركة من حركة إلا بسكون بينهما يعرفهه ولا يفه  فيهه أهه

صناعة الموسيقا، وذله  أن صهناعتهم معرفهة تهأليف الهنغم
(1)
والهنغم لا يكهون إلا  

بأصواتٍ والأصوات لا تحد  إلا من تصادم الأجسام وتصادم الأجسام لا تكون إلا 

بالحركات، والحركات لا ينفصل بعضها من بعض إلا بسكونات تكون بينها، فمن هذا 

يمر زمان كل نقرتين زمان سكون، وقد بينا طرفاً قالوا الذين نظروا في تأليف النغم أن 

من هذا العلم في رسالة لنا في تأليف اللحون ما هي ولهِم  هي وكيف هي، فاعرفها، من 

هناك انتهى كلام رسالة الهيولي والصور، في هذا الموضع وهذا مهن اللغهو ومهن الإ هم 

في مثلهم )استعين عهلى منهم، ولكن نحن بصدد الرد عليهم والبيان لأقوالهم فقد قيل 

                                                           
م بفتحتين( جمع نغمة وهي الصوت يقال: فلان حسن النغمة إذا كان حسن الصوت في (1) القهراء،،  قال في الأصل: )الن غ 

 كذا في الصحا . تُت. 
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 كل صناعة بأهلها(. 

 نقل كلام الطوسي وشرحه حاكياً عن الفلاسفة

وقال في تجريد الطوسي وشرحه للقوشنجي فيما يتعلهق بهالعقول العاه، ومها ههو 

 كالدليل للفلاسفة على هوسهم. 

: فلكية، وهو الأفلاك بهما فيهها مهن الكواكهب، الفص  الثاني في الأجسام: وهو قسمان

أعنهي المعهدنيات، والنباتهات، -عنصرية وهو العناصر بما فيها مهن المواليهد الثلا هة و

أما الفلكية فالكل منها يعني الأفلاك التي ليست بهأجزاء لأفهلاكٍ أخهر،   -والحيوانات

الأطلس الخالي عن النقوش يحيط بالجميع ولذل  يسهمى بفله  الأفهلاك، وبالفله  

  الكواكب السبعة السيار، على الترتيب المفهود في الثوابت،  م فلالأعظم وتحته فل  

البيت السابق، وهذه الأفلاك هي التي لم يجوزوا أن تكون أولاً منها لأنههم وجهدوا في 

بادي الرأي جميع الأفلاك متحركة بالحركة اليوميهة السرهيعة مهن الماهق إلى المغهرب 

كة بحركهة واحهد، بطيهة مهن فأ بتوا لها فلكاً  م وجدوا بنظر دون جميع الثوابت متحر

 المغرب إلى الماق فأ بتوا لها أخر. 

وكذل  الكواكب السبعة السيار، ذوات حركات غريبة لتلفة غير متفابهة لقيا  

 بعضها إلى بعض فأ بتوا لكل واحدٍ منها فلكاً آخر فصارت الأفلاك تسعة. 

المسهألة للفهيخ في شرحهه عهلى الثلا هين  قال القاضي العلامة أحمد بل  يحيلى بلاب    

العلامة أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص حاكيهاً لكهلام الفلاسهفة ومها يتعلهق بهه: 

والقول إن لهذا العالم صانعاً فاعلًا لتاراً وهو مذهب جميع فرق الإسهلام وأكثهر فهرق 

الكفر من أهل الكتهب، وكثهيرين مهن عبهد، الأو هان، والخهلاف في ذله  مهع الملحهد، 

والطبائعية والباطنية،  م اختلفت هذه الفرق الضالة على قهولين، والفلاسفة والدهرية 

فالملحد، والدهرية والطبائعية والفلاسفة المتقدمون ينفهون المهؤ ر ويقولهون لا صهانع 
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جملةً ولا تفصيلًا، ويقولون العالم قديم وما  مة إلا ليل ونهار وشهمس وأقهمار وفله  

﴿ قولهه تعهالى: دوار، وقد حكى الله تعالى مقالة الدهرية في                      

         ﴾ :[24]الجا ية: الآية . 

وهو قول الباطنية والفلاسفة الإسلامية: إن أصل العهالم علهة موجبهة وتله   والقول الثاني

 من صفات الإ بات لأنها لو وصفت تعددت وتكثرت 
ٍ
وتل  العلة العلة غير موصوفة بشيء

 غير لتار،، والعالم ملازم لها في الوجود في القدم ملازمة شعاع الفمس لها.

:  م إن تل  العلة أ رت في ذات يقال لها عقل فحصل لهذا العقل خلال  لا ، قالوا

عقل لباريه، وهو العلة الموصوفة، وصحة وجوده في نفسه وإمكان وجوده مهن باريهه، 

في الرتبة والاف أشرفهها صهحة وجهوده مهن باريهه،  وهذه الخصال تتفاوت عندهم

وأوسطها عقل لباريه وأدناها إمكان وجوده في نفسه، ولأجل ههذه الخهلال الحاصهلة 

أ رت في  لا ة أشياء لأجل الأشرف أشرف ولأجل الأوسط أوسهط ولأجهل الأدون 

ده أدون، أ رت لأجل عقله لوجوده من جهة باريه في عقل ولأجل عقله لا مكان وجو

في نفسه في فل  ولأجل عقله لباريه في نفس فل ،  م حصل لهذا العقل من الخلال ما 

حصل للأول وأ ر في مثل ما أ ر فيه العقل الأول، ولم تزل العقول كذل  إلى أن بلغت 

عا، والأفلاك تسعة والنفو  تسعاً والعقل العاشر هو المتولي لتأ ير العالم من الإيجاد 

ة وسائر ما اشتمل عليه العالم منوط بهذا العاشر، فأما الذات المتقدمهة والإحياء والإمات

وما يليها إلى العاشر فلا حظ لها في شيء من أمر العالم ولهم أقهوال اهالف ذله  كلهها 

متفقة أن الذي ينتهي إليه جميع العالم علة وأن العالم ملازم في وجوده وجودها في القدم 

لأنهم يقرون بظواهر الإسلام، وقيل لحدو  مذهبهم  وسموا هؤلاء فلاسفة إسلاميين

 . ÷بعد بعثة النبي 
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 ]الفوارق بين الباطنية والفلاسفة[

فلهم أقوال جملة من جملة أقوالهم قهول يفهابه ههذا إلا أنهه يفارقهه مهن  أما الباطنيلة 

 أوجه:   لا ة

قالوا لولا : أنهم يقولون إن هذه العلة غير موصوفة بنفي ولا إ بات حتى أنهم الأول

 الضرور، لما نفاها الله والفلاسفة لم يتكلموا على النفي. 

 : أنهم يسمون العقل الأول سابقاً والثاد تالياً. الثاني

: أنهم يقولون العقل الثالث تحير لأنه لم يحصل لهه العلهم مهن أول وهلهة كهما الثالث

، وسهبقه مها بعهده حصل لغيره من العقول من الخلال الثلا ، فحط في المنزلة العاشر

على سبيل العقوبة له فهو المنوط به أمر العالم عقوبة له ويسمون هذا العالم عهالم الكهون 

 والفساد.

ومنهم من قال أمر العالم منوط بالعقل الثاد المسمى بالتالي،  ويحكى عنهم أقاويهل  

 باطلة غير ذل . 

يبها فهلا خهلاف في حهدو  أن الكلام إنما هو في الأجسام أنفسها، وأما تراكواعللم  

 كثيٍر منها كالحواد  اليومية. انتهى كلام ابن حابس. 

من تفارق كلامهم كلام الفلاسفة أنهم ربهما عهبروا عهن العقهل  قلت: والوجه الرابع

 الأول بالنور. 

: أنهم شبهوا العقل بالفمس، والإنسان بالقمر، كما شبه أولوهم المجو  والخلام  

لما غابت عليهم بالليل وهم شهبهوا الإنسهان بهالقمر لمها كهان النار بالفمس فعبدوها 

الإنسان محلًا لإلاههم النفس الجزئية الإنسانية المستفاد معارضهها مهن الهنفس الكليهة 
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الفلكية، كما أن ضوء القمر مستفاد من نور الفمس، ولأن النفس الجزئيهة أقهرب مهن 

 النفس الكلية. 

ن الفمس لا يعرف محلها من الأفهلاك عنهدهم : أن بعض الباطنية النفسية أالسادس

 وعند بعض الفلاسفة، وإنما ذكرت في الرابع تقريباً. 

: أنهم ربما عبروا عن العقل الأول بالحيا،، ذكر كل ذل  في رسهالة الإحسهان السابع

 في خلق الإنسان، ورسالة الصور، والهيولي، ولمح بذل  في رسالة شر  النفس. 

 اطنية[]حقيقة العقل عند الب

أن حقيقة العقل عندهم جوهر مجرد عن الماد، أي الهيولي في ذاته مقارن لهها في  واعللم 

فعله أي تدبيره وتصرفه وهو أي العقل الفعال يسهمى المبهدأ الفيهاض عنهد الحكهماء، 

 والعقل يطلق بالاشتراك عند الحكماء على معانٍ  لا ة: 

 أحد بقوله أنا. : على النفس الناطقة التي يفير إليها كل الأول

 : على العقول العا، المجرد، . والثاني

: على القهو، الناطقهة للهنفس الناطقهة التهي تهدرك ههذه الأشهياء مهن جههة الثاللث 

الاشتراك، والحاصل مما نقل الفلاسفة من الطرق الثلا ، وما اتصل بها أن العقول أو 

ة أيضهاً وأن الأجهرام مرادفها عا، روحانية وأن النفو  ومرادفها تسع وهي روحاني

تسعة، وأن العقل العاشر الفعال والماد، هي القابلة لنحهو الكهون والفسهاد وأن العهالم 

 الكبير روحاد وجسماد كما ذكرنا ، والروحاد جرياد وغير جرياد . 

: الجاري في الهيولي، والثاد: الساكن عالم الأروا ، وجوهري أيضاً، وعهرض الأول

ر وضياء الفمس، والثاد نهور القمهر المسهتفاد مهن نهور الفهمس، فالأول حركة النا
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والجسماد فلكي وعنصري، والفلكي آلي وغير آلي، وههو لطيهف وكثيهف، فهاللطيف 

سماوي وغير اللطيف أرضي، واللطيف يطلق من جهة الإشتراك على ما يخرقهه البصره 

لحوايهل كالنهار كالماء والهواء والدخان، ويطلق على مها يهداخل الأجهزاء مهن خلهف ا

والنور، ويطلق على ما يدرك والكثيف يطلق على ما لا يخرقه البصر، كالحجر والفهجر 

والتراب، وأن الذي ينتهي إليه جميع العالم عندهم علة موجبة وأن أصول العالم قديمهة 

 لا التراكيب الفرعية اليومية والحواد  فمحد ة.

الفلاسفة إلا ما استثني أو مها ألبسهوا  فعرفت جملة أن كلام الباطنية باطناً هو كلام

بعض معانيه قوالب ألفاظ أخر حيلًا وتوصلًا إلى إبطال الإسلام بكل وجهة ومحاولهة 

لإ بات العلة وإيجابها وتدرجاً إلى نفي الصانع الفاعهل المختهار، ويهأبى الله إلا أن يهتم 

فهرهم فهما   نوره وأن يخمد نارهم وشرهم في شرهم فلقد ظهر إلحهاد الفلاسهفة وك

كضرر من خفي كفره واستتر من هؤلاء الباطنية النفسية الذي غمر  هم أهل البدو 

هم وأطفأ شرهم ببركات أئمة الحق الطاهرين وأتباعهم  والحضر، بلى قد كفف الله سرا

﴿في كل وقت وحين، وقد غر الباطنية كبراؤهم المجو  المبطلهون                

          ﴾ :وعن قريبٍ يستأصل الله جر ومتهم، ويخلي آ ارهم.  [227]الفعراء 

: والإنسان هو العالم الصهغير فنفسهه جامعهة لمها في العهالم الروحهاد قالت الحكماء

وجسمه جامع لما في العالم الجسماد، ألا ترى جملة أن الحوا  عا خمس باطنة يجمعها 

 قول الفاعر: 

 ال  ههههم فكههههر  ههههم وهههههمخيهههه

 

 وذكهههر  هههم حفهههظ فههههي خمهههس 

 والظاهر، خمس يجمعها قول الفاعر:  

 وأبصههههههارين وذوقين  ههههههم شههههههم

 

 وسههههمعين  ههههم خامسهههههن لمههههس 

والغضب والفهو،، والسبع القوى الطبيعية وهي الجاذبة، والماسهكة، والهاضهمة،  
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 والدافعة، والغادية، والنامية، والمولد،. 

كفههاف في تفسههير قولههه تعههالى: ﴿في بعههض حههواشي ال قللال الللرا ي          

  ﴾:هذه القوى التسعة عا هي الزبانية الواقفة على أبواب جهنم، في الأولى [ 30]المدَّ ر

في البدن المانعة للنفس الناطقة من معرفة الله على وفق زبانية جهنم، في الآخهر، ووفهاء 

لى أنواعها الثلا ة، وأجزاء الجسهم  مانيهة العاين هي الحيا، الجامعة للعقل والنفس ع

جواهر بعدد مراتب الجرم؛ لأن الجرم مرتبته من العقول العا،، المرتبة الثالثة فهي وما 

 تحتها إلى العاشر  مان، فالجسم إذاً  مانية جواهر في كون الإنسان كالعالم الصغير. 

   ]من المتقارب[قال الفاعر الباطني: 

  دواك فيههههههههه  ولا تفهههههههههعر

 

 وداءك منههههههههه  وتسهههههههههتكبر 

ههههرمين صههههغير   وتههههزعم أنهههه  جم

 

 وفيهههه  انطههههوى العههههالم الأكههههبر 

 وأنههههت الكتههههاب المبههههين الههههذي 

 

 بأحرفههههههه تظهههههههر المضههههههمر 

وهؤلاء الفلاسفة هم ممن يقول بأن الأجسام لا الو من الأعراض كما يقوله أهل    

من يقهول إن أصهل الإسلام، وأن أجزاء الجسم  مانية جواهر، ومن الفلاسفة القدماء 

العالم جوهر غير متحيز، وهم أهل الصور، والهيولي، فالجسم عندهم مؤلف من الهيولي 

والصور،، فأنواع الجوهر عندهم خمسة، الهيولي والصور،، والجسم والعقل، والهنفس، 

ويعنون بالهيولي كل جوهر قابل للصور،، ويعنون بالصور، كل شهكل أو نفهس يقبلهه 

أنواع الجوهر عند قدماء الحكماء تتألف من جوهرين عندهم وهمها  الجوهر، وكما كانت

اقتران الهيولي بالصور، خمسة لأن كل جسم لابد له من هيولي وصور،، وزمان ومكهان 

وحركة عهلى اخهتلاف في حقيقهة الحركهة وقسهمتها إلى حركهة عهلى جههة الاسهتقامة 

 والاستدار، كما مهر. 
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ة، فالمقومة لذات الشيء هي التي إذا فارقهت أن الصور، نوعان مقومة ومتمم واعللم 

هيولاها بطل وجدان ذل  الشيء كالطول والعرض والعمق. فإذا فارقت الهيولي بطل 

وجدان الجسم والصور، المتممة للشيء هي التي تبلغ الشيهء إلى أفضهل حالاتهه التهي 

ركة فإنهها يمكن البلوغ إليها، وإذا فارقت هيولاها بطل وجدان الهيولي كالسكون والح

إذا فارقت الجسم لم يبطل وجدان الجسم، ومنهم من يقول أصهل العهالم جهواهر غهير 

متحيز،، واختلف الفلاسفة في الأعراض فمنهم من يقهول إن الأجسهام لا الهو مهن 

الأعراض، ومنهم من ذكرنا ومنهم من نفى الأعراض
(1)
وحهدو ها لأن أصهل العهالم  

بكمون الأعراض، ومنهم من ينفي الأعراض من  عارٍ عنها  م حلته، ومنهم من يقول

 الجسم رأساً. 

فهي المقولات العا، واحد منهها الجهوهر، والتسهعة أجنها   وأما الصناعة المنطقية

الأعراض العالية وهي الكهم والكيهف والأيهن والمتهى والإضهافة والوضهع والفعهل 

 والانفعال والمل  ، وقد جمع المقولات العا قوله: 

زيههد
(2)
طويههلال 

(3)
الأزرق 

(4)
بههن  

(5 )

 مالههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

في بيتههه 
(6)
بههالأمس 

(7)
كههان 

(8)
 متكههي 

بيههده 
(9)
سههيف لههواه 

(10)
فههالتوى 

(1)
 

 

 فهههههذه عاهههه مقههههالات سههههوى 

                                                            
 في )أ(: ومنهم من نفى الأعراض، ومنهم من ينفي الأعراض من الجسم، وأما الصناعة ...الخ.  (1)

 الجوهر.  (2)

 الكم.  (3)

 الكيف.  (4)

 الإضافة.  (5)

 الأين.  (6)

 المتى.  (7)

 الوضع.  (8)

 المل .  (9)

 الفعل.  (10)
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 وأرض وإنسهان وشهجر 
ٍ
تفصيله ما قالوا أنا وجدنا الممكنة القائمة بذاتها من سهماء

 ونار وريح وغيرها فالتمسنا اسمًا جامعاً لها فوجدناه الج
ٍ
وهر وهو معهرب كهوهر وماء

وهو الأصل والمراد به عندهم الموجود لا في موضع، وما عدا الجوهر فرع أو صفة،  م 

وجدنا بعد هذه الأشياء أسماء عارضة لها كالواحد والإ نين والطول والعرض، ومثلها 

فالتمسنا اسمًا جامعاً لها فوجدناها الكم لأن هذه الأشياء تقع في جواب كم، والكم إما 

طوع أو منظوم، فالمنظوم ما كان بعضهه لاصهقاً بهبعض كهالخط والسهطح والجسهم مق

التعليمي، ويسمى أيضاً الجهة
(2)
والزمان والمكهان، فهالخط عهرض يقبهل القسهمة في  

الطول ونهايته النقطة، والنقطة عرض لا تقبل القسمة أصلًا، والسطح تقبل القسمة في 

ليمهي عهرض يقبهل القسهمة في الطهول العرض والطول ونهايته الخهط، والجسهم التع

 والعرض والعمق ونهايته السطح. 

والفرق بين الطبيعي والتعليمي أن الطبيعي جوهر قائم بذاتهه والتعليمهي عهرض 

قائم بالطبيعي، وأما الزمان فهو مقدار الحركة الاستدارية عندهم، والمكان إما سطح أو 

 ناً لبعض مثل العدد والألفاظ والكلام. بعد مجرد عن الماد،، والمقطوع ما كان بعضه مباي

 م وجدنا اسمًا آخر يدل على الصفات كالبياض والسواد والحرار، والبرود، والثقل 

والخفة والحركة والسكون والروائح والأصوات والعلهم والصهحة والمهرض والفهر  

ف والحزن والاستقامة والانحناء فالتمسنا لذل  اسمًا جامعهاً فوجهدناه الصهفة والكيه

لأنها تقع في جواب كيف،  م وجدنا اسمًا آخر لم تدخل فيما ذكرنا كإبنٍ والأب والمله  

والمملوك، والنصف والضعف، والعلو والسفل، وما أشبه ذل  فالتمسنا اسهمًا جامعهاً 

فوجدناه المضاف؛ لأنه ليس من ذل  الشيء إلا وهو مضاف إلى غيره ومعلهق بهه،  هم 

                                                           

 الإنفعال.  (1)

 الجسم. في )أ(:  (2)
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ء تجري في الكلام كقول القائل في البيت، وفي السهوق وفي وجدنا بعد هذه الأشياء أسما

الإهاب فوجدناه الأين لأنها تقع في جواب أين هو،  م وجدنا بعهد ذله  أسهماء أخهر 

تجري في الكلام كقول القائل: في أمس وفي اليوم وفي غدٍ فسميناها متهى لأنهها تقهع في 

مهال وذا أههل، فسهميناها  جواب متى،  م وجدنا اسمًا آخر كالنعم، وكون الرجهل ذا

المل  والجد،،  م وجدنا بعد ذل  أسماء أخهر كالقيهام والقاعهد والمضهطجع وغيرهها 

فسميناها الصفة والوضع،  م وجدنا أسماء أخر كقول القائل سجن ويؤ ر فسميناها
(1)
 

 الإنفعال.

بحث العالم الصغير المأخوذ في
(2)

 قول أهل الصناعة المنطقية 

شيء الواحد أمور كثهير، عهلى وجهوهٍ شهتى كالعهالم الصهغير، ويمكن أن يدخل ال 

فالرجل داخل في الجوهر فإنه جوهر جسماد تعليمهي طبيعهي وداخهل في الكهم فإنهه 

إحدى عا شبراً أو ا نى عا، وداخل في باب الإضافة فإنه والهد وولهد، وداخهل في 

ونهان، وداخهل في باب الكيف فإنه أبيض وأسود، وداخل في المكان فإنهه بفهار  أو بي

الوقت والأين فإنه في زمان المل  فلان، وداخل في باب الجد، والمل  فإنهه ذا مهال وذا 

أهل، وداخل باب الفعل فإنه أكل وسجن، وداخل في بهاب الانفعهال فإنهه ينسهجن، 

 وداخل في باب الوضع فإنه قائم قاعد.

لعالم الكبير والعقل لكن الأنحاء التي فرقته شتى واجتمعت فيه المقولات العا كا

الأول والثاد النفس فهما جوهران بسيطان لا يقبلان المقولات لأنهما معقولان عندهم 

                                                           
في )أ(: زياد، )فسميناها الفعل  م وجدنا أسماء أخر تجري في الكلام كقول القائل يتسجن ويهأتثر فسهميناها الإنفعهال  (1)

 ...الخ(. 

فهانقطع ولهوى السهيف قال في )أ(: بحث العالم الصغير المأخوذ مهن قهول أههل الصهناعة المنطقيهة: ...............  (2)

   فالتوى. تُت
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لا محسوسان، أو هما من أنواع الجهوهر، وههذه الصهناعة المنطقيهة الفلسهفية أول مهن 

أدرجها في الإسلام وعربها المعلم الثاد أبو نصر الفارابي، ولما كان البحث فيها
(1)
عهن  

الممكنات الجوهر
(2)
والأعراض ولم يذكروا المؤ ر وأن بهما إقامة البرهان عهلى زعمههم  

وجعلوا الأشكال أربعة كالأركان الأربعة وصحة إنتاجها كالكون والصهلا  وعدمهه 

كالفساد وسموا الإدراك والتصور علمًا  والإذعهان تصهديقاً، ولهيس العلهم مهنهما إلا 

يان، والتصور والإذعان المكتسبان الاستدلاليان وما أربعة: التصور والإذعان الضرور

عداهم ليس بعلم، راجت
(3)
 هذه الصناعة ومزجت بها الفنون، إذا قيل  

 مهههها حكههههم العلههههوم التههههي بههههها

 

 تفهههرد مهههن بهههين الأنهههام الفلاسهههفة 

 فقهههل سهههفه والله إن خهههالفوا الههههدى 

 

ههف ه  ههلا   س   وإن وافقههوا الحههق المبههين ف 

لهم واستدلالهم صريحاً، ورمزاً مفير، إلى القهول بالعلهة وتأ يرهها فأقوا وأما الباطنية 

وبوحد، الوجود، وبالعقول العا، وبالقول بتأ ير النجوم وطبائعها، وانتحال مذهب 

العليَّة باطناً وإن انتحلوا الإسلام ظاهراً تحيالًا لهدم الإسلام عموماً وخاصاً للإلحهاد في 

ي لا يأتيه الباطل من بهين يديهه ولا مهن خلفهه وتهأولوه المعجز، العظما، كتاب الله الذ

بالت ويل الخارجة عن مدلول ألفاظه الذي نزل بها ودل عليها، وقالوا لكل ظاهر باطن 

لا يعرفه إلا إمامهم المعصوم، وقالوا بالتعليم منه ونفوا النظر والأخذ بهما دلهت عليهه 

بالظهاهر والبهاطن، وههم حهذاق  الأدلة نصاً أو ظاهراً أو مفهوماً، ومنهم مهن يعمهل

الباطنية قولاً لا عملًا، بل تعمقاً في الحيلة والتمويه، وذل  غير للصٍ لهم مهن الكفهر 

 سواءً توافق الظاهر والباطن أو االفا فاعلم ذل .

                                                           
 (: فيهما. في )أ (1)

 في )أ(: في الأعراض.  (2)

 قال في الأصل: )جواب لما( تُت. يعني في قوله ولما كان البحث ...الخ. (3)
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 ]كفر الباطنية جملة وتفصيلا[

لكفهار مهن أن كفر الباطنية قد  بت جملة وتفصيلًا بإجماع المسلمين بل بإجماع ا واعللم 

أهل الكتب لنفيهم للصهانع الفاعهل المختهار، ولإنكهارهم النظهر المعلهوم مهن أديهان 

 ور،، ولقولهم بالتعليم من دون رجوع إلى ما دلهت عليهه الأدلهة بهل مهن  "الأنبياء

معصومهم وداعيهم وحدودهم بالتأويل الموافق للقول بالعلة والعقول العا، وتهأ ير 

، ولإحدا هم قولالنجوم ونفي الحي القيوم
(1)
 الث وتأويهل  الهث إظههار الإسهلام  

 والقول بالتأويل الباطل.

﴿وأما تفصيلًا  فلردهم كل دليهل قطعهي عهلى حدتهه                    

                                                                    

         ﴾:هل ت إذا عرفت هذا فنقول أما تصريحهم بالقول بالعلة والعقهول [ 40]فمصِّ

 العا، فستعثر عليه إن شاء الله تعالى. 

بنحهو قولهه وأما استدلالهم على علتهم بالزمن وما انتحلوه باطناً تهأويلًا ومقابلهة ف

﴿تعههالى:                              ﴾
(2)

فقههال قههدماء [ 163]البقههر،: 

الباطنية فصول الآية سبعة تدل أربعة منها على أربعة روحانيهة، السهابق، والتهالي مهن 

ا  الحكهيم الفلسهفي، الكبير، ومقابله من الصغير الأسا ، والناطق، ويعنون بالأس

والناطق النبي، لأن النطقاء الأنبيهاء النهاطقين بالظهاهر والحكهماء الفلاسهفة القهائلين 

بالحكمة الفلسفية، وربما قالوا الفلسفة هي التفبه بالإلاهية عهلى قهدر إمكهان القهدر، 

الباية، قالوا و لا ة من فصول الآية على مثلها جسهمانية الطهول والعهرض والعمهق 

فها ا نا عا حرفاً تدل تأويلًا على مثلها جسهمانية وههي الهبروج الا نهى عاه، وحرو
                                                           

 كذا في الأصل، والصواب قولاً  الثاً وتأويلًا  الثاً. (1)

 هكذا الآية، وفي الأصل: إلا هو العزيز الحكيم.  (2)
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وتدل مقابلة على مثلها روحانية وهم الأئمة الا نى عا انتحالاً منهم لظهاهر مهذهب 

 الإمامية الذي أقرب إلى نحلتهم الباطنية. 

ركهت : والنفس الكلية الفلكية سكنت فتولهدت منهها الهبرود، واليبوسهة وتحقلالوا 

فتولدت منها الحرار، والرطوبة فتولدت عن هذه العناصر الأربعة أركان أربعهة المهاء، 

والنار، والهوى، والهتراب،  هم أنبتهت الحهرار،، والهبرود،، والرطوبهة، واليبوسهة في 

المخلوقات من الأجسام السيالة وهي أجسهام الأركهان الأربعهة ومواليهدها الثلا هة، 

 عادن. النباتات، والحيوانات، والم

وأما الأجسام الفلكية فهي عندهم شديد، التماسه  واليهبس لأنهها دائمهة الحركهة 

والدوران، فالحركة تولد الحرار،، والحرار، تولد اليبوسة، وإذا تناهت اليبوسة انطفهت 

 الحرار،، فلهذا كانت الأجسام الفلكية عندهم شديد، التماس  واليبس. 

للفله  المحهيط وههو المحهرك لسهائر الأفهلاك : والنفس الكلية هي المحركهة قلالوا 

فالنفس الكلية علة في حركات الأفلاك، وحركات الأفهلاك علهة في سهير الكواكهب، 

وسير الكواكب علة في اتصال أنوارها ومقابلة بعضها لبعض، واتصال أنوارها ومقابلة 

ساد، بعضها لبعض من الفكل المحمود علة في الكون، ومن الفكل المذموم علة في الف

 والكون هو إلبا  الهيولي الصور، والفساد عدم إلباسه إياها.

وقال المتأخرون من الباطنية في مثال أخصر من هذا الاستدلال وههو الله لا إلهه إلا 

هو، إن الفصول السبعة دلت على السبعة الأفلاك السيار، تأويلًا، وعلى السبعة الأئمهة 

ا جسمانية البروج الا ني عا تأويلًا، وعلى مقابلة، والحروف ا نى عا دلت على مثله

مثلها روحانية مقابلة، وهم المؤمن البالغ، والمؤمن المأذون، والمؤمن المحدود، والداعي 

المحصور، والداعي المطلق، وداعي البلاغ، والحجة، والباب، والإمام. ولعهل العهاشر 
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 في الصغير النفس الجزئية الإنسانية وهي الإله عندهم . 

: والخاتم الذي بيد المؤمن هو الذي بمثابة آلهة العههد بهنقش أههل الاسهتحالة لواقا

لدخوله في دائر، الدعو، بما ينقش المواليد الآلة الفلكية، ولعل الموفية عندهم الأسا ، 

 وربما قالوا الناطق في دوره كالإمام.

ز إليه عند ومن الجواب الجملي أن الحروف قبل التركيب لا تدل على معنى ولا ترم 

أهل اللسان موحدهم وملحدهم، وأمها بعهد التركيهب فهإن اسهتعملت الكلمهة فهيما 

وضعت له فحقيقة وفي غيره لازمة مجاز، فدلالة اللفظ على المعنهى بتوسهط الوضهع لا 

 بذات اللفظ فضلًا عن الخروج من المواضعة.

عهلى المعنهى ذات وقد رد كلام عباد بن سليمان الصيمري البياد المعتزلي أن الهدال  

اللفظ لولا تأويل السكاكي له بما حاصله أن الواضع لا يهمل مراعا، المناسبة بين اللفظ 

والمعنى مع أن هذا التأويل لا يطرد في جميع اللغات بل لا يطرد في لغهة العهرب بهل لا 

 يطرد في جميع المفتقات فضلًا عن الجوامد. 

هر كالكناية مغالطة باطلهة لأن الكنايهة وقول بعض الباطنية بالتأويل الباطن والظا

باعتبار اللسان العربي إذ هي مسهتعملة في لازم مها وضهع اللفهظ لهه مهع جهواز إراد، 

الملزوم، وهم يقولون بالتعليم لا بدلالة الألفاظ بتوسط الوضع ولا بالذوات، وأيضهاً 

بههما مهع أن  فالتأويل إن وافق الباطن الظاهر فقد أغنى الظاهر، وإن خالفه فلم يعمهل

 ذل  منهم مجرد حيلة لفظية، وإلا فقد عرفت بنحلة باطنهم الفلسفي. 

ويسمون من لم يدخل في دائر، الدعو، الباطنيهة أههل الاسهتحالة الهذين يظههرون 

بالعهد وربما سموهم أهل الظاهر الكفر، وربما سموهم الفياطين ويأجوج ومهأجوج، 

دا له وأذ ن له ممن فوقه إذناً محدوداً، وبالمطلق من أذن له ويعنون بالمأذون المحدود من حم



 

-33- 

من دون حد وأطلق له في الإذن، ويعنون بالداعي المحصور الذي لا أمهر لهه مهع مهن 

فوقه بل هو محصور في جزيرته كالمرأ، مع الرجل، ويعنون بالداعي المطلق الهذي يقهوم 

عي الهبلاغ المبلهغ دعهو، مقام داعي البلاغ سيما في أيام الاختفاء وأوقات الفترات، ودا

الإمام المستور،، ويجعلون المقابل من العا، مثل التأويل من العقول العاه،، والعهالم 

 الصغير كالرجل مثلًا مقابل للكبير الفلكي. 

: والمدُّ فوق لا إله في الفصل الرابع فيه رمزين إلى استمداد مهن تحهت الرابهع منهه قالوا

 وهو ومن فوقه من فوق الجميع. 

: وهؤلاء المقابلون من المؤمن إلى الإمام وإلى الأسا  يسمون عندهم الحدود، الواقل 

﴿للجميهع،  وكل عالٍ رب رتبهه وجهد لمهن تحتهه، والأعهلى رب رتبهه وجهد       

    ﴾:[24]النازعات  ﴿                      ﴾ :وههم أوليهاء الله[ 1]الطهلاق 

وأحبته، والأسفل مرقا، إلى من فوقه ولا وصول إلى الأعلى إلا بالمرقها، السهفلى، وههم 

تراجمة العقل الأول والسلسلة المتصلة بعضها ببعض لا نجا، إلا بالتمس  بههم، ومهن 

أنكرهم أو الف عنهم انعكست نفسه عند خروجهها عهن أشهعة الأفهلاك هبوطهاً في 

نحو الوقوع في المزابل وهي كل الحاات يلهبس مهن  الهاوية ومحل العذاب الأدنى من

كل جنس منها سبعين قميصاً وهي السلسلة التي ذرعهها سهبعون ذراعهاً حهين يقهوم 

ظاهراً المهدي المنتظر ]........[
(1)
العذاب الأكبر وإن تُس  بالحدود أرباب المقابلهة   

ستنفقت النسيم في متمس  وصعدت نفسه الجزئية إلى النفس الكلية في محل الرضى وا

واسع الفضاء زعمًا منهم أن الأشياء ترجع إلى أصولها فالنفس الجزئية الإنسانية ترجهع 

إلى النفس الكلية الفلكية لأن جوهر النفس لا يفنى عندهم وههو روحهاد
(2)
يسهتمد   

                                                           
 لفظها: النفس. تُت مؤلف. هنا كلمة لم تظهر في الأصل، وعليها تعليقة (1)

 في )أ(: وهو روحاد من روحاد.  (2)
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 الروحاد من روائح الفضاء الطيب، كما أن الجسماد يستمد في الأولى من الجسماد. 

 حال الباطنية[ ]تحقيق

أن الباطنية انتحلت ظاهراً الإسلام ومذهب الإمامية وتتبعهت مهن كهل ملهةٍ  واعللم 

ونحلة من ملل الإسلام ونحل الكفر كل قول فاسد فيه وصلة لهم إلى نحلتهم الباطنهة 

الفلسفية، ولهذا يحد  لهم في كل زمان ووقت وبلد نحلهة، مقبولهة وقهد أخهذوا مهن 

ية أن جعلوا الحقائق تابعة لما عندهم، ومن قول السمنية إنكار مالم أقوال الجاهلية العند

يدرك بالحوا ، وإنكار طرق العلم عندهم فيها، وأخذت من قول التكافيهة أن النظهر 

لا يفيد العلم لتكافي الأنظهار وتهدافعها، ويقولهون بهالتعليم مهن المعصهوم والهداعي 

لعلميين وإنكار الضروري سفسطة ونحوهم، ويلزمهم إنكار الضروري والاستدلالي ا

مع أن أكثر أدلة نحلتهم غير معلومة، وأخذوا من قول المانوية النبوية بإلاهية النور وأن 

جوهر النور حسن طيب الريح والعكس في الظلمهة كهما قهالوه في النفهو  الصهاعد، 

وبضده في النفو  المقهقر، الهابطة، وأخذوا مهن مهذهب المجهو  وههو أصهلهم أن 

ل مفبه بالفمس والإنسان بالقمر، ولهذا قالوا بإلاهية الهنفس الجزئيهة الإنسهانية العق

والمجو  شبهوا النار بالفمس لما خفيت عليهم بالليل فعبدوا المفبه النهار عهلى جههة 

﴿الاستمرار، وإلا فالمجو  هم عباد الفمس أصالة قال الله تعهالى حاكيهاً :       

                                                     

                                                    

                                                       

            ﴾ :[26-23]النمل . 

وتفبيه قدماء المجو  للنهار بالفهمس موافهق لأصهلهم الفلسهفي وههو أن نهور 
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القمر عرضي مسهتفاد مهن نهور الفهمس، فهلا الفمس والنار والكواكب ذاتي، ونور 

﴿وافقوا قدماءهم المجو  عبد، النهيران ولا قهالوا بهما ورد بهه القهرآن          

                                                         

       ﴾ :وقوله تعالى:  [5]يونس ،﴿                          ﴾ : نهو[

16] . 

عن ابن عبا  وابن عمر أن الفمس والقمر وجوههما مما يلي السماء وظهورهما ممها 

الحة في ذات يلي الأرض، وقولهم إن النفس الجزئية شفافة تنطبع فيها صور الأعمال الص

الناطقة، وصور الأعمال الباطلة في ذات النفس المظلمهة الجاهلهة، كهما أن جهرم القمهر 

 مظلم وسطحها شفاف مصقول كالمرآ، التي تنطبع فيها الصور،. 

: الوهم عندكم قو، من قوى النفس الجزئية وهي تتخيل ما لا حقيقة له ومها لهه قلنا

حهق ولا باطهل مهن دون أن تفههد لهها أحهد حقيقة فليس ينبغي أن يحكم بمتخيلاتها 

القوى الحساسة أو العقل أو أحد طرق العلهم فهأين الفههاد، بهذل ، فكيهف إذا قهام 

الفاهد ببطلان هذا الوهم نقلًا وعقلًا فإن النفس إذا تجردت عن الجسم انطفت وفنت 

 وعدمت صورتها المقومة، وكيف يقوم ذات النفس اللطيف بهالمعنى المعهدوم أو يقهوم

﴿المعنى بالمعنى، فما ذل  إلا قول من أعمى الله قلبه واشتد مرضهه            

                                                        

                                                    

    ﴾ :،إلا أن يكون أقوالهم بالنفس الرو  الذي من أمر الله فإنه يبقى إلى  [10-8]البقر

والروحاد  النفخة الأولى  م يقع به الموت النازل بغيره بالدليل، وأنكروا المعاد الجسماد

بل قالوا بإعاد، الأشياء إلى أصولها، وقالوا بالتناسخ للأروا  إلى الهياكل، وأخذوا مهن 
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قول النصارى أن الله تعالى احتجب في هياكهل الأئمهة كهما احتجهب عيسهى، فالأئمهة 

الناسوتية حجب الأنوار اللاهوتية عندهم، وأنهم ينتقلون من صور، إلى صهور،، وأن 

 الله تعالى وخلقه يحكمون ويتكلمون بهما يرونهه مهن دون اسهتناد إلى الأئمة واسطة بين

أقوال الله تعالى، وأن الإمام خلق سائر المخلوقات، كما قالت المطرفية في خلهق المواليهد 

بفطر، الأركان وطبعها، وغير ذل ، والذي ألجأهم إلى تتبع الفاسهد، وانتحهال ظهاهر 

يبق لهم طاقهة بمصهادمة أهلهه قهولاً وفعهلًا، وإذا الإسلام، هو أنه لما قوي الإسلام لم 

صرحوا المذهب المجوسي أفحمتهم حجة العقول، وبراهين النقول، وأقوال الفحهول، 

من علماء الكلام والأصول، فعمهدوا إلى الحيهل توصهلًا إلى الإلحهاد، وإلحهاق الجمهل 

قهول الصهادق بالآحاد، فكلما نجم منهم ناجم قام لهم من حجج الله راجم، تصهديقاً ل

« أههل بيتهي كهالنجوم»و« إن عند كهل بدعهة ... »المصدوق وخاتم النبيين والمرسلين 

ونحوهما، ومن تغريرهم وعميق حيلهم على اتباعه أخذ العهود الأكيد، عليهم في كتم 

أسرارهم، وعدم إففائها إلى أحد إلا من و قوا منه، وإظههار شيء تقبلهه عقهول أههل 

ونهم أنهم ينصحونهم بأخذ الكتم وأن مها يلقونهه إلهيهم ههو الظاهر، فلا حرج ويوهم

السر المكنهون، والعلهم المصهون، الهذي عههدت بهه إلهيهم جهدودهم، وبيهت النبهو، 

وأولياؤهم، وتل  العهود والنصائح التي يأخذونها ويؤكدونها على اتباعهم إنما خفية 

 كمثل طير الأنهوق من ظهور فضائحهم وبوا  كفرهم، وإلا فما مثلهم في العقوق، إلا

]ا نى عا[
(1)
فكل شكلٍ يميل إلى شكله ويفير إلى مثله، فمن جههة السهكوت فهإن  

سكتوا فعن حصر، وإن نطقوا فعن ضجر، ومن جهة التتبع فيتتبعون الفاسد من كل ما 

بطن وظهر، كما تتبع الأنوق مواضع القذر، وأما من جهة التحفظ والتحرز الفنيع فكما 

بل المنيع خوفاً على نفسها وحفظاً لنحهو بيضهتها حتهى أنهه يقهال في تتحفظ بفاهق الج

                                                           
 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(. (1)
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ل  هلاَّ شهير الأمثال:  )أعز من بيض الأنوق(، وأي فائد، منه أو نفع فيه، إنما هو فهرع ج 

نجس على كل حال، رجس ووباء وقاه هبا، وأما على جهة الحذر على نفسها وفرعها 

خفية من الهلاك )فلات حين فكاك(
(1)

صواعق الحجج تستخطفها في وكناتها في ، فإن 

﴿أقهرب لمحههةٍ مههن لمحاتههها،                                       

                     ﴾ :[2]الحا . 

دانهم ظاهرهها البيهاض والنقهاء وأما من جهة الألوان فبياض في سواد  يهابهم وأبه

﴿كإظهار الإسلام وباطنهم خهالٍ عهن الإيهمان والنقهاء، ومسهود، بهالكفر           

                                                             

                              ﴾ :[4]المنافقون . 

وأما من جهة انحسار شعر وسط الرأ  موضع ماد، العقل فرمزين على عدم الإيهمان 

بماد، قلوب هؤلاء الفرقة النفسية الأنوقية، ومن جهة صفو، المنقار والخدود فيه رمز إلى 

م نحا  لم تصبغ بإكسير توحيد الصانع الفاعل المختار، فهذه صفر الحدود وأن نفوسه

سبع جهات سبع خبائث المعتقد وفصولهم سبع ومثلها مقابلة السهبعة وحهروف ا نهى 

عا حرفاً يخرج منها ا نى عا تهأويلًا في المفهبه
(2)
ومثلهها مقابلهة في المفهبة وذله   

وم ومهع المناسهبة لا مهن غهيره حدودهم، فإن قلتم إنما يعرف التأويل من الإمام المعص

ل غيره من أهل الاستحالة؟   فكيف إذا كان المأوِّ

: يكفي المفابهة ولو من وجهٍ سيما حيهوان بحيهوان، فالمناسهبة كائنهة وأيهن ههو قلنا

المعصوم في نفسه فضلًا عن تأويله؟ فأرونا صهورته وإلا تجهلى للجبهل، وإذا وجهدتُوه 

من لفظه؟ لا سبيل إلى الأول، والثاد له باطن غير  فمن أين أخذتم التأويل من قلبه أو

                                                           
 لم تظهر في الأصل، وفي )أ(: فلا تعين فكاك.  (1)

 في )أ(: في المفبهة.  (2)
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الظاهر الذي ذكرتُوه عنه فكل ظاهر عندكم باطن كيلًا لهم بصهاعهم الخهاسر وتُثهيلًا 

﴿بهههماد، جهههوادهم الحهههاسر                                     

﴿، [60]النحههل: ﴾                           ﴾ :وعملههوا بنحههو  [39]النسههاء

 النصوص من المفاهيم والظواهر. 

الذي ورد الدليل عليها ونزل بها وعملوا بصحيح النظر على ما جبلته سليمات الفطر، 

خوف من يخوفون من مواضع الأمن، ويؤمنون من مواضع الهلاك، فقل في جوابهم أيها الم

إففاء أسرارهم وفتح ضمائرهم وعقائدهم، ما قاله المل  الجليل حاكياً عن رسوله ونبيه 

             ﴿إبراهيم الخليل 

                 

                 

     ﴾ :[ 83-81]الأنعام . 

 ]الصوفية الحلولية والفروجية العلِّيَّة[

وأما الصوفية الحلولية والفروجية العلية فقد انتحلت ظاهراً مذهب بعهض السهنية 

وقالت: إن الله عزوجل عرض أو جسم لطيف يحل الصور الحسنة، وقالهت أيضهاً: إن 

نحو النفس، هي العباد، لا القول والعمل، وإن طريق معرفة الله قول معرفة الله، يعنون 

الفيخ والرياضة، فإذا حصل رياضة النفس على مقتضى قول الفيخ انتقش الله وانطبع 

في قلوبهم كما ينطبع الوجه في المرآ، الصافية من الكدورات وهو كقول الباطنية بإلاهية 

تحهاد الحهق والخهالق والعهارف بهالمعروف النفس وتعليم المعصوم ووحد، الوجهود وا

والعابد بالمعبود ، وسميت حلولية لقولهم أن يحل في الصور الحسنة، وسموا بالفروجية 

لأن منهم من يقول بإلاهية الفروج؛ لأنه محل من موضع النفو  الجزئيهة وخروجهها 
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﴿منها وفيها وربما قالوا في الاستغا ة في الدعاء به من  وإلي  يها فهروج            

                  ﴾:،[ 15]البقر. 

: نسبة إلى كبيرهم فروج بفتح الفاء وتفديد الراء المضهمومة وسهكون الجهيم، وقي 

 وقيل بتسمية فروج جمع فرج كما ذكرنا. 

 ]المطرفية[

الفلاسفة العليهة، وإن  وأما المطرفية فانتحلت ظاهراً مذهب الهدوية وباطناً مذهب

أقروا بالصانع المختار وإظههار الاهائع فهإقرارهم سراب لمنافاتهه للوحدانيهة بإ بهات 

شري  الباري فإنهم يقولون على تعداد فهرقهم الهثلا  إن الله تعهالى صهانع الأصهول 

الأربعة الماء، والنار، والهواء، والتراب، وبعضههم زاد الهريح، وبعضههم زاد الفضهاء، 

يقولون إن المواليد والحواد  اليومية حد ت من تركيهب الأركهان وفطرتهها أي  فإنهم

طبعها، وإذا لم يكن الله تعالى خالق
(1)
للمواليد بل حد ت بفطر، الأركان فليس بقهادر  

 وغير القادر عاجز والعاجز ليس برب. 

 دل  هذا على التعطيل ولا يخلصهم القول بالإحالهة منهه تعهالى عهلى الأركهان ولا

الاستحالة من الأركان إلى المواليد إذ لا صانع إلا الفاعل المختار لا الجماد، وأيضاً قالت 

المطرفية إن لله تعالى أربعين اسمًا وإنها قديمة، وكل اسمٍ ذاته فمرامهم مرام الفلاسهفة، 

بيانه أن العقول العا، والنفو  التسع والأجرام التسع والهبروج الإ نهى عاه ومها 

ه وداخل فيه وهو عين القول بوحد، الوجود إذ وحد، العلهة تقت ه وحهد، حواه فمن

المعلول، فعرفت أن أصول المطرفية أصهول الفلاسهفة والطبائعيهة، فالفلاسهفة قالهت 

بتأ ير العلهة وسهائر العقهول، والباطنيهة والصهوفية والحلوليهة قالهت بإلهيهة الهنفس، 
                                                           

 هكذا في الأصل، والصواب: خالقاً.  (1)
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هبطت إلى أسهفل سهافلين إلى القهول والصوفية الفروجية هبطت إلى الفرج، والمطرفية 

 بتأ ير أركان الطبائع وفطرتها في المواليد.

ومن أراد معرفة دعا، الباطنية وأصلهم وأولهم سلسلة متصلة إلى يومنا هذا، فعليهه 

به)النفحات المسكية في السير، المتوكلية(، وكذل  ابتداء ظهور مذهب المطرفيهة وذكهر 

قد كان انقطع مذهب المطرفيهة الفهقية في أواخهر أيهام قدمائهم وقد ذكر فيها بعضاً، و

 .%المنصور بالله عبد الله بن حمز، 

هه إلى موتهه في شههر 593قام الإمام المنصور بالله بالدعو، في شهر ذي القعد، سنة 

، وكان موته رضهوان 614في شهر محرم سنة  13، وقيل يوم الخميس 613ذي الحجة 

فن بها  م نقل إلى بكر  م نقل إلى ظفار ومفهده بها مهزور، الله تعالى عليه في كوكبان ود

فحد ت الآن شناشن ر ة وفروع أصولٍ إن شاء الله تعالى مجتثة ببركهات آل رسهول الله 

﴿الذي ختم الله به الرسالة، وحفظ بهم واضح التأويل والدلالة                  

                              ﴾:[8]آل عمران،﴿                   

                     ﴾:،[201]البقر . 

 والصلا، والسلام على سيدنا محمد وآله. 

فاه الله تعالى، نقلهها مهن نقلت من خط القاضي العلامة محسن بن محسن القرشي عا

خط المصنف الإمام حفظه الله تعالى بعناية الأخ العلامة وجيه الإسلام عبد الرحمن بهن 

ظه الله العلم الواسع، والعمل النافع، شهر جمادى الأولى   . 1295أحمد عفيش حفَّ

 وكتب حسن بن حسين الحو ي عفا الله تعالى عنه

أمير المؤمنين وسيد المسلمين المتوكل على الله رب تُت سماعاً قراءً، على ممصناف هذا 

العالمين المحسن أمير المؤمنين حفظه الله ونصره وجزاه الله عن المسلمين أفضل الجهزاء، 
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هه في المقام الايف لما طلهع بمحهرو  1291يوم الإ نين غر، شهر ربيع الآخر سنة 

الله فما وافق هذه النسخة  مدينة حو  وقد صححناها عليه قراءً، وتصحيحاً عليه أيده

 فهو المصحح المعمول عليها وما خالفها صححت عليها.

 الحقير إسماعيل المرتضى وفقه الله لما اطلع سيدنا العماد يحيى بن محمد الفامي الفهاري 

 ]من مجزوء الكامل[قال شعراً: 

 لله در مؤلههههههههههههههههههههههفٍ 

 

 حهههههاز الكهههههمال وعهههههز قهههههدرا 

 أبههههدى نصههههائح مههههن يريههههد 

 

 ع عههههههذرابفههههههالات الاهههههه 

 فلنصرههههك الاههههع الاههههيف 

 

 علههههههوت في الهههههههادين قههههههدرا 

 يههههها حبهههههذا التهههههأليف قهههههد 

 

 نصرهههههههههههتم لله نصرههههههههههها 

تم لي ولله الحمد والمنة تصوير هذه الرسالة المفيد، لوالدنا أمير المؤمنين المحسن بهن  

 أحمد من مجموع يحتوي على الثلا ين المسألة والسيف المسلول وكنز الرشاد. 

 هه1429عبان سنة ش 28بتاريخ 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً 

 وباطناً، ولا حول ولا قو، إلا بالله العلي العظيم.

 وكتب راجي عفو ربه

 عبد الرحمن بن محمد بن محمد المتوكل عفى الله عنه





 

 

ؤال رسالة العلامة يحيى بن أحمد القطفا جواباً على س   
 الباطني
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حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله المتفرد بالوجود، حيث كل شيء غيره معدوم، العالم بما سيوجده مما هو في  

العدم معلوم، يحمده خلقه حيث خلقهم بعد أن كان ولا كائن سواه، أبهرز خلقهه مهن 

مكهان، بهل خلهق الكهائن العدم المحض حيث لا لههم مهاد، ولا مثهال ولا وقهت ولا 

والمكان، والوقت والزمان، لا إله إلا هو عم علمه المعلومات، و بتت قدرته على جميهع 

المقدورات، الحكيم الذي لا يجوز عليه النقص ولا على حكمه النقض، وأصلي وأسلم 

ع بعلمه ظلم الضلال، وكفف بنوره شبه الجهال، وعلى آلهه  على نبيه المفضال، من صدا

دى، وأعلام التقى، ورضي الله عن أصحابه قافين أ ره، والتابعين لهم في اتبهاع جبال اله

 أمره.

فإنه لما ورد علي هذا السؤال ممن لا أعرفه بل وصل إلي كالضالة التي لم تنفهد،  وبعد

فبقيت متطلعاً للسائل، فلم أقف من معرفته على طائل، فنظرت فيهه وصهعدت النظهر 

ت، فوجدته سؤالاً منفصلًا لم يترتب على أركان أدلة وصوبت، وأرجعت النظر فأبصر

أصول دين الإسلام، فبنيت على عدم الإجابة وبعد خطر في البال، خلو الزمان عن من 

يعرف هذا الفأن، ويجري في شوط أهل هذا الميدان، فخفهيت أن يطلهع عليهه بعهض 

ت عْ  ل ق بقلبهه الفهكوك في المبتدئين في هذا العلم قبل الرياضة في عرصات ذل  المكان، ف 

 بوت ما ادعى أو نفي ما نفى فأجبت في صدره جواباً 
(1)
لم أطنهب فيهه، والمقهام مقهام  

إطناب، ولم أوجز إيجازاً يخل بمواقع الخطاب، بل بين ذل ، فعززته بهذا البحث ليرجع 

إليه المطلع على ذل  الجهواب فهيما أشهكل، والكهل عهلى حسهب الطاقهة والإمكهان، 

ل الاغتراب، والوقوف بين أهل الجهل والغفلهة عهن العلهم والآداب، والقصور وطو

وأسأل من اخواد إسبال الستر على ما فيه من لالفة أدب المناظر،، والغفلة في التحرير، 

                                                           
 الانتهاء من هذا الجواب الموسع. (  سيأتي ذكر الجواب الأول بعد إيراده لفظ السؤال بعد1)
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وإصههلا  الفاسههد، وتكميههل النههاقص، لينههتظم في سههل  مؤلفههات أولي الألبههاب، 

 الله خير جزاء بالزلفى وحسن مئاب. جزاهم

ل السائل: ما قولكم رضي الله عنكم في علم الله هل هو متعلق بمعلهوم أم قا :فأقول

لا؟ نقول علم الله متعلق بمعلوم وهو جميع مها يعلمهه قطعهاً سهواءً كهان موجهوداً أو 

﴿معههدوماً، فههما كههان معههدوماً فههالتعلق بههه حههال عدمههه، قههال تعههالى:       

    ﴾:لآخرية التي لا انتهاء لها، وقهاللا ابتداء لها وافأ بت الأولية التي  [3]الحديهد÷ :

الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا : »%وقال أمير المؤمنين « كان الله ولا شيء»

 «.شيء بعده، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده

قد أ بت المتكلمون حدو  العالم بالأدلة القاطعة، وكل منهم سل  طريهق  :وأقلول 

ليقين فمنها دليل الآفاق، وهو الاستدلال بجملة العالم من حيث هو مجموع تودي إلى ا

﴿كما أفاده قوله تعالى،               ﴾:،دل بهالحواد  ومنهم من است [164]البقهر

﴿اليومية وههو قولهه تعهالى:                     ﴾:،إلى قولهه  [164]البقهر﴿    

    ﴾  من استدل بدليل الأنفس وهو قوله تعالى: ومنهم﴿                

                 ﴾ :وهذه الأدلة قد ذكرها صاحب الإيثهار  [21، 20]الذاريات

وأراد ترجيحها على دليل الدعاوى فلذا نفى الكائنة واعترض القول بثبهوت الهذوات 

فرق بين الوجود والثبوت، وبهذا وقهع التخلهيط في القواعهد حتهى صهعب عهلى ولم ي

المبتدي معرفة الأصوب، وخفى عليه الأقرب، وكل دليل من الخمسة مهذهب جماعهة 

حسب نسبة الإمام المهدي وغيره فاطلبه من مضانه، وأما دليل الهدعاوي وههو الهذي 

د مانكهديم صهاحب شر  ورد عليه هذا السؤال فهو مهذهب الإمهام المههدي والسهي

الأصول الخمسة والمؤيد بالله وأبو طالب وغيرهم من الأئمة المتقدمين، ومن المتأخرين 
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السيد الحسن بن أحمد الجلال، والسيد هاشم بن يحيى الفامي، ومن المفايخ القهرشي، 

 والعياد، والهادي بن إبراهيم الوزير، وغيرهم من علماء الزيدية.

ن العالم محد  لأنه جسم وعرض ولم ينف  الجسم عن العهرض وتركيبه أن قالوا: إ

والأعراض محد ة فيلزم من حهدو  الجسهم لملازمهة العهرض وإذا رأوا الهدليل عهلى 

الأكوان الخمسة وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والكون المطلق، فحهدوا 

في حيهز آخهر، وحهدوا  الحركة بأنها انتقال متحيز إلى متحيز، والكون في حيز بعد كونه

السكون بأنه الاستقرار في جهةٍ وقتين فصاعداً، والوقت مقدار رجع نكهس الإنسهان، 

والكون المطلق هو ما يكون عليه الجسم في ابتداء حدو ه ودلوا على هذا بما رسهموه في 

كتبهم وقرروه بالأسئلة والأجوبة وأقرب ما يؤخذ ذله  مهن شر  القلائهد للنجهري 

 د هاشم بن يحيى الفامي والسيد أحسن بن أحمد الجلال.وحاشيته للسي

 : فإن قيل بمعلوم وهي الذوات.وقول السائ 

ما أردت بقول  الذوات هل هي ما علمه الله من للوقاته فإنهه قبهل حهدو ها  :قلنا

فتقول معلق بها حال عدمها واختلف النا  فيما تعلهق بهه علمهه تعهالى فقهال الإمهام 

عليههه ومههن معههه: بههها أي بمخلوقاتههه وأنههها معلومههة معدومههة القاسههم رضههوان الله 

وعند]ما[
(1)
أراد إيجاد شيء منها أوجدها من العدم أما الأجسام فهو لهتص بالقهدر،  

 عليه لاستحالة إيجاد جسم من جهة جسم آخر كما قرروه في هذا الدليل المتقدم.

القدر، ونحهو ذله  وأما الأعراض فمنها ما اختص بالقدر، عليه كالموت والحيا، و

 في الدامغ. %كما صر  به الإمام المهدي 

ومن معه من المتقدمين والسيد حسن الجلال والسيد هاشم  %وقال الإمام المهدي 
                                                           

 (  في الأصل: وعند أراد، وأ بتنا ]ما[ ليستقيم.1)
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 بن يحيى وغيرهم فقالوا: الذوات  ابتة في العدم بمعنى معلومة متميز،.

العرضهية قال الإمام المهدي في الدامغ: مسألة: المعهدوم مهن الهذوات الجوهريهة و

معلوم ومعنى كونها  ابتة هي كونها معلومة متميز،، يصح القصد إليها وقال إن الثبوت 

لمن يكن بمعنى الوجود لأنه يوصف به المعدوم والموجود ومعنى الهذات ههو كهل مها 

يصح العلم به على انفراده، والذوات التي اشتمل عليها العالم  لا ة وعاين نوعاً منها 

واهر وهي أجزاء الأجسام حال تفرقهها لأن الجهوهرين إذا تركبها قسم واحد وهو الج

خطأ والأربعة سطحاً والثمانية جسم هذا عند المتكلمين وأما الأعهراض فههي الإ نهين 

والعاين الباقية وهي الحيا، والقهدر، والعلهم والإراد، والكراههة والفههو، والنفهر، 

ان، والأكههوان، والحههرار،، والاعتقههادات والأصههوات والطعههوم، والههروائح والألههو

والبرود،، والرطوبة، واليبوسة، والتأليف، والاعتماد، والفنا على خلاف فيه، والأنظار، 

والآلام، وقد اشتمل عليها وعلى غيرها دافع الأوهام في لطيهف الكهلام شر  مقدمهة 

ومعنى تسميتها ذوات من حيهث أنهها  %البحر المسمى رياضة الأفهام للإمام المهدي 

د وتعلم على انفرادها تقول العلم عرض أو أدا، يصح لمن اتصف بهها صهحة الفعهل تح

 وكذل  سائرها ويصح تسمية جميعها معانٍ ويطلق عليها لفظ الذات.

: إذا عرفت ما تقدم فمسمى العالم  لا ة أصناف جوهر وهو  جزء الجسم لتركب نعم

 طولاً وعرضاً وعمقاً.الجسم الاصطلاحي من  مانية كما تقدم وجسم وهو المنقسم 

: الأعراض المذكور، هنا، وعند اجتماعهما أي الصنفين فالجسهم محهلًا، الصنف الثلاني 

والعرض حالاً، وهذه الأعراض تسمى صفات عند بعض المتكلمين فقهط، وصهفات 

موصوفات عند آخرين، إما
(1)
كونها صفات فمن حيث تبعيتها للأجسام وإمها كونهها  

                                                           
 (  في الأصل: إن ما، ولعل الصواب ما أ بت.1)
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ا في ذاتها، وهذا عند الإمهام المههدي وأبي هاشهم المعتهزلي موصوفات فمن حيث تُيزه

ومن وافقهم، وأ بت أهل القول الآخر وجماعة من أهل القول الأول صنفاً  الثهاً وههو 

النسب المسماه عند المتكلمين بالصفات كالكائنهة والتابعهة للكهون، والقادريهة التابعهة 

ابعة للحيها،، إلى آخهر الإ نهين والعاهين للقدر،، والعالمية التابعة للعلم، والحياتية الت

المتقدمة فتقول مثلًا زيدين عالم فثم  لا ة أمور مبتدأ وخبر فزيد مبتدأ والعالم خبر والرابطة 

النسبة وهو حصوله عالماً أو  بوت العلم له، هذا عند النحا، أو تقول زيد محكوم عليهه 

ع وعهالم محمهول وههذا عنهد والعالم محكوم به عند أهل البيهان، أو تقهول زيهد موضهو

المناطقة، فالنحوي يجعل ذل  من المتعلقات العامة وههو الحصهول والثبهات والهدوام 

وغيرها مما يقدر، والمنطقي يجعل ذل  قضية وقد صرحهوا بهأن أجهزاء القضهية  لا هة 

محكوم عليه ومحكوم به وحكم، وصاحب شر  المطهالع جعهل أجهزاء القضهية أربعهة 

وحكم، فالنسبة هي الرابطة عندهم التي استعير لها لفظة ههو  محمول وموضوع ونسبة

في قولنا زيد قائم فالتقدير زيد هو قائم، وهذا إنما هو على جهة التنبيه فخذ تحقيقهه مهن 

مضانه وما فعلناه هنا إلا تبصر، لأجل لا يتهم أن الإمام ومهن معهه سهلكوا في النسهبة 

 طريقاً غير مأهولة.

: ومنها  بوت الحيهوان عهلى في الأساس في فص  الصلفا   %محمد  قال الإمام القاسم ب 

حياته أي ومن الصفات فعد الثبوت من الصفات وهذه الصفات ليست موجهود، إلا 

 في العقل يعتبرها الواصف كما صر  به ابن الإمام في الغاية حيث قال والخلق اعتباري.

ميهع مها انطهوت عليهه ههذه : وإ بات اعتبار الواصف لها نفيهاً وإ باتهاً نعهم فجنعم

الأصناف هي الموجهود، مهن جههة القهديم تعهالى إمها بالأصهالة كالهذوات أو بهالتبع 

الموصوفات كما في الصفات، وهي المعلوم له تعالى على قهول جميهع المسهلمين أمها عهلى 
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الانفراد وهو أن يتعلق بها العلم متفرقة على كل جنسٍ جنس وبكل فردٍ فهرد مهن كهل 

ة لما اتصف بها وهي النسب المذكور، لأنها لا تستقل بالمعلوميهة بهل مهن جنس، أو تابع

علم العلم علم ما يميز به وهي العالمية، وإذا علم الجسم علم ما يميز به وهي الجسمية 

وإذا علم العرض جملة علم العرضهية وكهذل  سهائرها وههي الخاصهة عنهد المناطقهة 

 والصفة الأخص عند المتكلمين.

علم جميع المعلومات في العدم وهي معدومة عهدم محهض حقيقهة علمهه الله  :فنقول

فخلق ما علمه جسمًا جسمًا من العدم المحض وما علمه عرضاً عرضاً من العهدم أيضهاً 

وما علمه تابعاً فقدرته عليه تابعاً للقدر، على متبوعه وتسميتها ذواتاً معلومة لا يقت  

وجوده
(1)
كن موجود، وهي القيمة وأحوالها التي وصفها فإن  مة أمور متفق عليها لم ت 

الفارع بما وصف فلو كان العلم بها يقت  وجودهها لكانهت موجهود، مفهاهد، الآن 

من أشراط السهاعة  ÷وكذل  لو كان ما  بت في علمه تعالى موجوداً لكان ما أخبرنا به 

ما  وظهور الدجال وأحواله موجود، مع الاتفاق على وجوب التصديق بذل  وكذل 

 بت في علم أهل الصناعات عند تصوره قبل إيجاده عند الوصف لكيفية مثاله النسهاخ 

 عند أن يتصور الربع القطع.

والخان والهدائر في  والنصف والقطع حال شروعه وكذل  العمار عند تصوير الدار

الارتفاع والطباق والطول والعرض وغيرهم فلو كان من تصور ذل  وجد ذاته وأنهه 

ولا يتصور إلا الموجود للزم الدور وهو أن يتوقف ما أريد وجوده على تصوره لا يعلم 

وتصوره على وجوده، فافهم فمن هنا يعلم أن تعلق علم الله بالأشياء قبل وجودهها لا 

 «.كان الله ولا شيء» ÷يقت  وجودها في العدم قال 

                                                           
 (  في الأصل: وجوه، وما أ بت لعله الصواب.1)
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كهما علمهها : فنقول تعلق علم الله بالأشهياء حهال عهدمها وأوجهدها اختراعهاً نعلم 

تعلق شيء وهو قدر، القديم تعهالى  فإن قلت:فسبحان من عمت قدرته، وعظمت منته، 

 بلا شيء.

بل العالم قبل وجوده غيباً كما قدمنا لأن الأصناف المعدود، أولاً علمت له حال  :قلنا

عدمها وعند أن أراد إيجادها أوجدها لأن الشيء هو ما يصح العلم به على انفراده سواءً 

 ن موجوداً أو معدوماً كما قرر هنا وفي مواضعه.كا

 هل هذا السؤال يرد على جميع الأدلة المتقدمة. فإن قلت:

 لم يتوهم وروده إلا على دليل الأكوان المسمى بدليل الدعاوي وهو الخامس هنا. قلت:

يتوهم لأنه تفكي  ليس بنقض للدليل ولا معارضة له بل هو منفصل عهن جميهع  قلنا:و

وإنما هو سؤال عن الكيفية والسؤال عن الكيفية لا يكون إلا بعد تسليم إيجهاد الفاعهل  أركانه

المختار للعالم فليس هو من محل النزاع لأن حدو  العالم الهذي ههو محهل النهزاع قهد سهلمته 

الفلاسفة في الجملة ولكن نسبوه إلى العلة على سبيل الإيجهاد فلهما بطهل الإيجهاد أوردوا ههذا 

يكاً في  بوت اختيار موجد العهالم تعهالى عهلى أن مهذهب الفلاسهفة أن الكيفيهة السؤال تفك

 والعلة القديمة التي يكنون بها عن القديم تعالى يكفي الظن في  بوتها.

قال في شر  الإشارات قال قرقر بو : أجمهع الحكهماء المتقهدمون والمتهأخرون أن 

في الكيفيهات في كتهبهم في سهتة  العالم بالعلة القديمة جملي وصرحوا بأنه يكفهي الظهن

 و لا ين موضعاً.

: إذا عرفت ما هنا فلنقل أوجد الله العالم ولا يلزمنا علم الكيفية لأنهه لا يلزمنها نعلم 

العلم بكيفية الإيجاد ولا يقد  علينا ذل  في علمنا بحدو  العالم لأن قد علمنا بوجود 
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 من أحد ه.

له بانٍ بناه مع عدم توقف علمه بكون له بانٍ وألا ترى أن من رأى بناءً فإنه يعلم أن 

على العلم بكيفية بانيه ولا بكيفية ابتداء العمار، في أي جهة وعلى أي صفة ههل قهائمًا أو 

قاعداً أو منحنياً وهل بانيه سليم الحوا  والجوار  أو فيه نقص أو عيب في ذله  بهل 

ولا سهيما فهيما تقهادم عههده  نقطع بالباد من دون نظر إلى مها ذكرنها ولا التفهات إليهه

كأهرامات مصر وإيوان كسرى والدار الحمراء في قصر صنعاء الموجود، الآن والجهامع 

 الكبير في صنعاء فإنا نعلم بأنها مبنية على أيدي البا مع عدم العلم بما قدمنا.

 فما معنى الإيجاد لأن المعتزلة قالوا إنما كسى الموجودات صفة الوجود. فإن قلت:

معنى الإيجاد الإخراج من العدم إلى الوجود فتعلق القدر، بالهذات المعهدوم  ت:قل

لإيجادها فعند أن توجد تتصف بالوجود وهو معنى قولهم كسهاها صهفة الوجهود لأن 

الوجود صفة اعتبارية للموجود وإما لكون الموجود فهما ههو إلا بالفاعهل يخرجهه مهن 

وجهوداً يتصهف بهالوجود بعهد أن كهان العدم حال كونه معدوم إلى الوجود فيصهير م

 معدوم يتصف بالعدم فافهم فإن قلت فمن صر  بما قلت.

 السيد الحسن بن أحمد الجلال وغيره. قلت:

قال السيد المذكور: معنى  بوت الذوات في العدم كهون الهذوات معلومهة متميهز، 

نها معدومة يتوجه القصد إليها لا بمعنى أنها موجود، فمعنى نفي صفة الوجود بمعنى أ

فكيف يقال بأنها لم تعدم لأنها  ابتة لأن الثبوت لم يكن مرادف للوجود عنهد مهن قهال 

: -أي النجهري-بثبوت الذوات في العدم وقال في موضع آخر في هذه الحاشهية قولهه 

 ابتان في الأزل، يقال  بوتهما في الأزل بمعنى العلم بهما وصحة القصد إليهما لا بمعنهى 

فإنه غير حاصل إلا بعد إيجادهما فالوجود هو الذي يترتهب عليهه الآ هار  ظهور آ ارهما
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 وما للثبوت في الأزل إلا التمييز ليصح القصد إليها والله أعلم.انتهى بلفظه.

: معنى كون الذات أزلية بمعنى  بوتها في حهال العهدم لا يمنهع وقال في موضع آخر

منع الحكم بحدو ه لأن معنى الثبوت الحكم بثبوتها، وكذا  بوت الغرض في القدم لا ي

كونه معلوماً متميزاً يتوجه القصد إليه لا غير فإحدا  صفة الوجود هو معنى حدو هه 

 الذي كان في الخارج انتهى.

: إذا عرفت ما هنا علمت أن الأمر هول في إطلاق لفظ  ابت عهلى المعهدوم وأن نعم

ع وأن التخليط ممن اعتمد على كلامهما كلام ابن الملاحمي والفيخ لتار في غير محل النزا

 حتى عرضت هذه الإشكالات كما نبهنا على ذل  سابقاً.

فإن قيل بمعلوم وهو الذات فهذه الهذات معلهوم أنهها ليسهت بأجسهام ولا  وقوله:

عرض ولكنها كيفية التكييف، وهي صورها وهو علم الله كيف ستوجد، وهذه صور، 

  ابتة في علمه جل وعلى.

ي الجسمية والعرضية ممنوع لأن كلا القسمين إما موجوداً أو معدوم وقول نف :أقول

القائل جسم معدوم وعرض معهدوم قضهية مقبولهة صهادقة تقهول السهماء والأرض 

أجسام وأعراض كانت معدومة قبل إيجاد القديم لها فعند أن أراد إيجادهما تعلق علمهه 

بهما حهال عهدمهما تعلهق شيء وههو  بهما حال عدمهما فأبرزهما إلى الوجود فتعلق علمه

 قدر، القديم بالشيء المعدوم والثابت في علمه.

ليسههت بأجسههام ولا أعههراض إن أراد موجههود، فههنعم وإن أراد معلومههة  :وقوللله

لوجودها فههو الهذي تقهول ولا يتمفهى نفهي الجسهمية والعرضهية إلا عهلى مهذهب 

النفس، والهيولي، والصور،، الفلاسفة حيث قالوا بقدم الجواهر الخمسة وهي العقل، و

والجسم التعليمي، وقد حققوها فكانت على مقتضى تعريفهم لها أجسام وأعراض قالوا 



 

-53- 

العقل مل ، والنفس فل ، والصور، رجعوا بها إلى تركيب الهيولا وهي الأخرى المنتنة 

والتصاقها حتى وقع منها الحط والسطح والجسم والصهور، الموجهب للاتصهال وههو 

في لسان المتكلمين كما قدمنا وقد صر  بهذا القرشي والسيد هاشهم بهن يحيهى التأليف 

 الفامي.

 نعم فلما وجدت أعيان العالم فهل هذه الصور، وقع بها التجسم أم لا؟. :وقوله

نعم وقع التجسم بالشيء المعدوم المعلوم ومعنى التجسم هو اختراع الجسهم  :نقلول 

 .من لا شيء موجود بل من المعدوم المحض

 إن كانت هي الموقوعة فقد تعلق بها الحدو  وبطل كونها أزلية. :وقوله

ما معنى قول  إن كانت هي الموقوعة ما تريد بوقوعهها ههل وجودهها حهال  :أقول

 العدم أو العلم بها حالة.

إن أردت الأول فلا قائل به ممن يعتد به بل الجميع قائلين بعدمها أو الوجود الكهلي 

هو إلا بمعنى العلم لأنهم قالوا هو وجود في العقل لا في الخهارج، عند الفلاسفة ليس 

 وإن أردت الثاد وهو العلم بها لمنيتها فعند أن تعلق بها الحدو  وجدت فمسلم.

وبطل كونها أزلية وإن أردت أزلية الوجود فممنوع وإن أردت أزليهة العلهم  :وقوله

لا إلى نفسها، بل هي  ابتة في علمهه تعهالى بها فأزلية العلم بها صفة راجعة إلى العالم بها 

 و بوتها في علمه لا يقت  أزلية وجودها كما قدمنا.

 ما الفرق بين الأزل والقدم. :وقوله

لا فرق وهو الوجود الذي لا غايهة لهه في المهاضي ولا ينتههي إلى حهد فالقهدم  :قلنا

اتية وههو كونهه والأزل بمعنى واحد، وهذا الوصف لتص بالباري تعالى وصفاته الذ
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 حياً وقادراً وعالماً وموجوداً ونحوها كما هو مذكور في محاله.

ما معنى هذه القدر، ونحوها في حقه هي ذاتهه لا غهير وقهد حققهت ههذا  فإن قلت:

البحث في هذا المعنى في الهداية كتاب جمعته صحبة جواب سهؤال في معنهى الصهفات 

عاء بنظر الفقيه العماد يحيى بهن عبهد الله ووقفته على صومعة الجامع المقد  بمدينة صن

الأكوع فأطلبه منه فإن قد غاب عنه فعهدي به بيد سيدي أحمد بن حسين المطهاع رحمهة 

الله وعليه ورقة لدى سيدنا العماد المذكور ويطلب من ور ته لأن الزيدية لم يكن لهم همم 

 فلذا تركت التحصيل والمكاتبة بالمذاكر،.

 ها وهذه الأعيان ليست إلا منقوشة عليها.أو كانت غير :وقوله

هذه العبار، لم أجدها في لسهان المتكلمهين إلا أنهها تتمفهى عهلى كهلام أههل  :أقلول 

الهندسة في المثلث والمربع والمسد  وغيرها من أشهكالهم لأنهها هنها أفهادت منقهوش 

لهث ومنقوش عليه ومنقوش بها فالأول كالخرم في الصرف والثهاد الخهرم نفسهه والثا

الأدلة التهي وقهع بهها الخهرم وههي تجتمهع في صهناعة الفهبابي  ونحوهها أو الهنقش 

بالصباغات كما في المصنوعات والمروقات فإن أراد التصاق الصباغ المصبوغ فهو عرض 

وإن أردت تركيب الفباك وهيئته في الصور، المفاهد، فهي صفة اعتباريهة إذ لهو فهرق 

فالمنقوش والمنقوش عليه جسهم وعهرض مقهدور صار العود حطباً والصور، متلاشية 

 للقديم تعالى فتحقق ما أراد بالمنقوش والمنقوش عليه ليجيب عليه.

غيرها إن أراد الصور، وهي الهيئة فمن قبيل الصفات وإن أراد عهرض عهلى  :وقوله

 جسم أو جسم على جسم فلم يفهم عبارته ذل ، والله فاهم اللغات.

 وات غير الذوات الأولى.فهذه الأجسام لها ذ وقوله:
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لا نسلم التغاير بين ما علمه الله وبين ما أوجده إذا أوجد نفس ما علم والتغاير  قلنلا: 

والتما ل هي من أحكام الوجود لأن حقيقة المتغايرين كل معلومين لتلفهين لا يهدخل 

 أحدهما تحت الآخر، كيف والله علم ما أوجده و بت في علمه جسمًا وعرضاً وما ينسب

إليهما فلا يقال الموجود غير المعدوم لأن الموجود موجود والمعدوم معدوم فيلزم على ما 

فرغ السائل أن الباري أوجد ما لا يعلم وهو ما أفاده قوله أو غيرها؛ لأنه إما أن يكهون 

عالماً بالغير فقد أوجد ما علم، أو غير عالم به فقد أوجد شيئاً لم يعلمه تعالى، وهذا عهين 

 والخبط. الجهل

التسلسل إ بات أمور غير متناهيهة مترتهب وجهود  نقول:أدى إلى التسلسل  :وقولله 

بعضها على بعض في الوجود، وهنا لم يتأت لنا
(1)
هذا المعنى لأن التسلسل لا يكون إلا   

حيث تكون أحدهما علة الآخر لم يتصل سلسلة العلل في المعلولات فيكون كلما أشهير 

ا بعد معلول لما قبله وهلم جرا وهنا لم يكن إلا معلومات القهديم إلى معلول فهو علة لم

 وقد علمها حال عدمها بعلمه وأوجدها عند أن أراد إيجادها بقدرته فلا تسلسل.

لم تكن هي حتى تكون وقوله:
(2)
هي هي المعلومة المعدومة صارت موجود، بقدر،  

 منفئها.

 ولو كانت هي فقد تعلق بها الحدو  وبطل. وقوله:

لم يبطل وقد أجبنا عليه أولاً ولعل السهائل لم يهمار  كتهب الكهلام ولا أداب  قلنلا: 

البحث بل سمع قولاً فحكاه من دون نظر فيه فلذا تجهد في كلامهه مهن التهافهت مهالا 

 يوصف ولولا أن القصد الإفاد، لا التفنيع لأبنت ذل .

                                                           
 لم تظهر الكلمة هنا في الأصل، وما أ بتناه تظنيناً والله أعلم. (1)

 (  في الأصل: تكو.2)
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فيه إلى الإعاد، لبطلان وقع التسلسل أيضاً، قد تقدم بيان التسلسل وما يقع  وقوله:

 الآخر بالأول.

وحيث هي غيرها فلا حاجة في إ باتها وقوله:
(1)
لأنها غيرها وإ بهات الغهير لهيعلم  

 الغير لا حاجة له.

هي هي معلوم في العدم موجود، حال الوجود ولا يصح الحكم بالتغاير هنا  أقول:

 وحقيقة الغيرين قد تقدمت.

  لا حاجة له.اتحاد الغير ليعلم الغير وقوله:

هل انسد عليه طرق الأدلة كيف وقد خلق الله العالم ليكون دليلًا عليه تعالى،  أقول:

﴿               ﴾:وقال تعالى: [20]الذاريات ،﴿                 

   ﴾:[17]الغاشية. 

وقال أمير «  تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدرهتفكروا في آلاء الله ولا: » ÷وقال 

د ومن تفكر في الخالق ألحد» %المؤمنين  ، فلا دليل على الله أبين «من تفكر في الخلق وحا

من خلقه والمستدل ليس إلا من يعقل فخلق من لا يعقل دليل لمن يعقل وههذه هفهو،، 

لى باب النظر في كتهب الأصهول وليس هذا موضع استيفاء ما فيها صحةً وبطلاناً فعد إ

 الدينية والفقهية.

والثابت وهي الصور، لا الو إما أن يكون لله فيهها تهأ ير أم لا، إن كهان لله  وقوله:

 فيها تأ ير صح صدقاً وإن لم يكن لله فيها تأ ير أ بتنا قدمها.

فهذا  ما أردت بقول  إن كان لله فيها تأ ير هل إيجادها في حال كونها معدومة أقول:

                                                           
  الأصل: أ با. ( في1)
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لا قائل به من المسلمين، ولا من الفلاسفة لأنهم قالوا صدر العقل الأول عن الله تعالى 

وصدر عن العقل عقل ونفس وفل  إلى العاشر والصور، مها كانهت إلا صهادر، عهن 

العقل العاشر هذا إذا أردت الصور، عند الفلاسفة وإن أردت معناهها وههو التهأليف 

ط الوجود، وكان التأليف معلوم معدوم لمن أوجده فالتأليف عرض حل الأجسام با

 وأوجب المركبات في العالم عليه فافهم.

 فهل يثبت العجز والتاي  في القدم وإ بات الثاد أم لا. وقوله:

وإ بات الثاد حصل عهن حقيقهة الثهاد المفهروض وههو أن يكهون متصهفاً  وقوله:

 بصفات الباري جل وعلى وهذه محال.

 الثابت هل عدمه  بوت أم لا.وهذا  وقوله:

هذا أمر عجيب حيث جعل العدم الذي هو نفي  بوت والعدم لا يعقهل إلا  أقول:

 تبعاً للوجود.

العالم قبل وجوده معدوم أي لا يوجد وعند أن وجد موجود أي  بتهت لهه  فنقول:

 والله يعلم عدمه أم لا. وقوله:صفة الوجود، 

لى معلوم دون معلوم كما قرر في مضانه وذكرناه في الله عالم ولا قصر لعالميته ع أقول:

 مسألة عالم.

 وهل العدم شيء أم لا. وقوله:

 ملكهةالعدم وصف اعتباري يعتبره الواصف في مقابلهة الوجهود فهالوجود  نقول:

والعدم نفي والذي جرى في ألسنة العلماء أن المرجع بالعهدم إلى النفهي فهإن نسهب إلى 

 إن نسب إلى غيره فهو صفة للموصوف به.نفسه فهو مقابل للوجود، و



 

-58- 

العالم قبل وجوده معدوم والوصف لا يكون إلا لشيء ما يصح العلم به على  نقول:

 انفراده، فهو شيء تابع لما وصف به كما قرروه في مسائل الصفات.

 إن كان عدمه  بوت. وقوله:

لهذات المعلومهة هذا تفريع على غير أصل وقد أبطلناه قريبهاً لأن الثابهت ههو ا قلنلا: 

 المعدومة أو الموجود، والعدم ليس بذات لأنه ما علم إلا تبعاً للوجود فافهم.

 والله يعلمه وهو لا شيء فيلزم تعلق علم الله بلا شيء. وقوله:

  بت علمه بكل معلوم كان ذاتاً وصفةً فتأمل. نقول:

 تعلق علم بلا شيء. وقوله:

 عدم والمعدوم والوجود والموجود.كان الله ولا شيء فتعلق علمه بال قلنا:

 ومعلوم أنه لالف لعلمنا. وقوله:

نعم علمه ذاته وعلمنا عرض ولا يجوز عليه الجهل ويجوز علينا ونحهن ننفه   قلنلا: 

 عن صفة العلم ولا ينف  عنها سبحانه وتعالى.

 فقد علم الله العدم فلا حاجة للثبوت. وقوله:

 الثبوت ولا إلى المعدوم بل لمها كهان ههو موجهد نعم لم نقل أن القديم محتاج إلى قلنا:

العالم و بت علمه بما أوجده قبل وجوده حكاه العلماء حالة فقال بعضهم ههو عهالم بهما 

أوجده في العدم وقال بعضهم ما أوجده كان  ابتاً في العدم بمعنهى معلهوم كهما قهدمنا 

 مراراً.

 اجة وإذا لزمت نفى العين.وإن كان لابد من التعلق بمعلوم فهل يلزم الح وقوله:
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لم يقل أحد بأن القديم في عالميته وقدرته محتاج إلى شيء ومهن حهق الإلهزام أن  قلنلا: 

 يكون لازم ولا يكون لازمه إلا إذا كانت مقدماته مسلمة فسبحان الغني عمن سواه.

 نعم وحد العالم يدخل فيه نحو النحلة وغيرها. وقوله:

التجريد وشار  المواقف وسنقتصر على مها نقلهه قد أجاب القوشنجي شار   قلنلا: 

السيد هاشم بن يحيى الفامي في حاشيته على القلائد قال السيد بعهد أن ذكهر مثهل مها 

ذكره السائل والجواب لا نسلم عدم علم النحلة والعنكبوت بما يفعله لجهواز أن يخلهق 

لذل  الفعل قال انتههى الله فيهما علم بذل  الصادر أو يلهمها حالاً فحالاً ما هو مبدأ 

من المواقف وشرحه قال أيضاً وفي شر  التجريد للقوشهنجي فهإن قيهل يتصهور عهن 

الحيوانات العجم أفعالاً متقنة محكمة في ترتيب مساكنها وتدبير معايفهها كهما للنحهل 

وكثير من الوحوش والطيور على ما هو في الكتب مسطور، وفيما بين النها  مفههور، 

 أولي العلم. مع أنها ليست من

لو سلم أن موجد هذه الآ ار هذه الحيوانات فلم لا يجهوز أن يكهون فيهها مهن  قلنلا: 

التعلم ما تهتدي به إلى ذل  بل قد يخلقها الله عالمة بذل  انتههى بلفظهه وههو كهاف في 

في  %الجواب،  م وأحسن ما يقال في حد العلهم مها قالهه الإمهام القاسهم بهن محمهد 

: العلم إدراك تُييز بغير الحوا  الخمس سواءً توصل إليه بها كما الأسا  ما هذا لفظه

في حقنا أم لا كما في حق القديم تعالى، انتهى. ما وجد من الجهواب  هم حهرر المجيهب 

السؤال الوارد المجاب عنه بلفظه بعد رقم الجواب فحسن أن نهذكره كهما فعهل تتمهيمًا 

 للفائد، وتحيقاً للفظه ومعناه.

 : قال السائ 
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 ]نص سؤال الباطني[

حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

ما قولكم رضي الله عنكم في علم الله هل هو متعلق بمعلوم أم لا، فإن قيل بمعلوم 

وهو الذات فهذه الذوات معلهوم أنهها ليسهت بأجسهام ولا أعهراض، ولكنهها كيفيهة 

ر،  ابتة في علمه جل التكييف وهي صورها وهو علم الله كيف ستوجد وهذه هي صو

 وعلا.

: فلما وجدت أعيان العالم فهل هذه الصور، وقع بهها التجسهم أم لا؟ إن كانهت نعلم 

هي الموقعة فقد تعلق بها الحدو  وبطل كونها أزلية وما الفرق بين القدم والأزل، فهإن 

أو كان الأزل متأخر عن القدم أدى إلى الجهل قبل  بوتها، وإن لم يكن فلا حاجة للفرق 

كانت غيرها وهذه الأعيان ليست إلا منقوشة عليها فهذه الأجسام لها ذوات  ابتة غير 

الذوات الأولى وهذه الذوات الأخرى هي لم تبرز مثل الأولى وأدى إلى التسلسل لأنها 

لم تكن هي حتى تكون هي هي، ولو كانت هي فقد تعلق بها الحدو  وبطل كما تقهدم 

ا فلا حاجة في إ باتها لأنها غيرها، وإ بات الغير ليعلم ووقع التسلسل وحيث هي غيره

 الغير لا حاجة له.

: وهذا الثابت وهي الصور، إما أن يكون لله فيها تأ ير أم لا؟ إن كان فيهها تهأ ير نعم

لله صح حدو ها، وإن لم يكن به فيها تأ ير أ بتنا قدمها فهل يثبت العجهز والتاهي  في 

 .القدم وإ بات الثاد أم لا

وهذا الثابت هل عدمه  بوت أم لا والله يعلم عدمه وهل العدم شيء أم لا إن كهان 

عدمه  بوت والله يعلمه وهو لا شيء فيتعلق علمه تعالى بلا شيء ومعلهوم أنهه لهالف 
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عليها لأنا لا نعلم إلا الأجسام والأعراض وصور، المتصور وما كان موجهوداً لا غهير 

لا شيء وإن كان عدم الثبهوت لهيس  بهوت وههو شيء فلأجل هذا يصح منه أن يعلم 

والله يعلمه فقد علم الله بالقدم فلا حاجة للثبوت وإن كان لابهد مهن التعلهق بمعلهوم 

فيلزم الحاجة لهذا المعلوم وإذا لزمت نافى الغبي
(1)
فطاش ذهني وضهاع فهمهي افتونها  

 بالتحقيق جزاكم الله خيراً.

لة وغيرها من الطيور كالمسقيات وغيرها تفعهل : وحدود العلم يدخل فيها النحنعم

الأمور المحكمة كالبيوت والتحيل على أبوابها لئلا يتصل بها  عبان أو نحهوه ممها يأكهل 

أولادها من الطيور بصناعات محكمة فالنحلة تصنع مالا يمكنا صهناعته وتعهرف مهن 

تعلمهين، وأفهاد الإشارات معرفة أهل العقول وأوقات العقود جزاكم الله خيراً عهن الم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهه.  ÷بكم المسترشدين، وأحيا بكم آ ار النبي المختار 

انتهى السؤال بلفظه ويتلوه الجواب الأول المختصر  هم عقبهه مها نقلنهاه أولاً ولحفهظ 

 الجواب الأول.

                                                           
 (  لم تظهر هذه الكلمة في الأصل.1)





 

 

الجواب الأول على سؤال الباطني للعلامة يحيى بن    
 أحمد القطفا
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والله الموفق للصواب إن هذا السؤال سأل به الفلاسفة يريدون إبطال كون الجواب: 

القديم تعالى فاعلًا لتار، وقد اختلف العلماء في وجوب الإجابة فيه، فأجاب بعضههم 

بأنا قد علمنا أن العالم وجد من جهة القديم تعالى، وأنه مح هد  وعلمنها قهدر، القهديم 

القديم تعالى قادر، عالم، وحي، ومريهد، وموجهود،  تعالى عليه ، وعلمه به، وعلمنا أن

بالأدلة القاطعة، فهذا السؤال لم يكن وارد على شيء مما تقدم، ولم يفهك  في شيء منهه 

بل هو سؤال منفصل فلا يلزمنا الإجابة عنه، وبعضهم أجاب كالإمام المهدي والرازي 

والكيفية يكفي فيهها الظهن وغيرهما فأجابوا بأنه سؤال عن كيفية تعلق القدر، والعلم، 

لأنها لم تكن من القدر الأول الذي يلزم فيه العلم كما قدمنا، ولهذا قهال ابهن الإمهام في 

الغاية في بيان حكم الاختلاف، وأما خلاف لم يبلغ في دين  أي الكفر أو الا م فقط كما 

 العدالهة وقع بين أئمتنا والمعتزلة في مسائل الصفات، وإ بات الذوات، فليس بقاد  في

 اتفاقاً. انتهى بلفظه.

ولكن نقول حاصل هذا السؤال هو السؤال عن تعلق علم الله بالمعلومات هل ههو 

 متعلق بها أم لا.

تعلق بها حال عهدمها حيهث لا موجهود سهواه وتسهميتها ذات لا يقت ه  فنقول:

جوداً أو وجودها لأن الذات والشيء إسمان لما يصح العلم به على انفراده سواءً كان مو

معدوماً، فعلم الجسم الذي سيوجد جسمًا معدوماً، والعهرض الهذي سهيوجد عرضهاً 

 معدوماً، والكيفية التي سيوجد الجسم عليها كيفية معدومة.

 وهذه صور،  ابتة في علم الله. وقوله:

نعم صور، ما تقدم والثبوت وصهف الموجهود والمعهدوم ولهيس ههو مهرادف  قلنا:

 للموجود.
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 بها التجسم أم لا.وقع  وقوله:

لم يقع هي غير الجسم في العدم حتهى تحهد  عهلى التجسهم بهل علهم أعيانهها  قلنلا: 

 معدومة، وأوجدها كما علمها، وأكسبها صفات  الوجود، فقوله التجسم لا معنى له.

 قد تعلق بها الحدو  وبطل كونها أزلية. وقوله:

بل قالوا إن معلومات القهديم من قال من المسلمين بأن معلومات القديم أزلية  قلنا:

العالم وقد علمه قبل وجوده لا ينف  علمه به عن وجوده تعالى وعند أن وجد أبرزه إلى 

الوجود من العدم اختراعاً لما علمه قبل وجوده وحال عدمه ولا فرق بين الأزل والقدم 

 في لسان المتكلمين وتجويز الجهل عليه تعالى ممنوع لعموم علمه تعالى.

وإن كانت غيرها هنا أ بت التغاير بين الموجود والمعلوم والجواب ههي التهي  :وقولله 

 كانت معلومة للعالم بها حال عدمها أوجدها وأنفأها كما علمها.

 صارت منقوشة. :وقوله

أن النقش لا يكون إلا تجسم على جسم بالتوقيف كما في الفبابي  وغيرها أو  أقول:

بالزياد، كالسباع
(1)
 ل له في هذه المسألة.وهذا لا مدخ 

 فهذه الأجسام لها ذوات  انية غير الذوات الأولى. وقوله:

 لا بل الموجود، هي المعلومة الأولى المعدومة. قلنا:

 وهذه الذوات لم تبرز مثل الأولى. وقوله:

 قد أجبنا أن الأولى هي الأخرى. قلنا:

ت أمور غير متناهيهة وأدى إلى التسلسل لا نسلم التسلسل لأن التسلسل إ با وقوله:

                                                           
 (  كذا في الأصل، ولعله يريد كالصباغ كما تقدم.1)
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مترتب وجود بعضها على بعض وهنا ليس إلا الله تعالى وخلقه، فالله الخالق للوقه فلا 

 ترتب.

 لأنها غيرها. وقوله:

لم تكن غير لها لأنها أشياء معدومة معلومة وما وجد هي ههي كانهت معدومهة  قلنلا: 

المغهاير، لتعهرف وصارت موجود، فافهم وارجع في كتب الكهلام إلى معنهى المما لهة و

 ذل .

 وهذا الثابت هل لله فيه تأ ير. وقوله:

في حال عدمها لم يكن تأ ير وعند أن أراد إيجادها أوجدها ولا معنى إلى ما فرع  قلنلا: 

به إلى قوله أ بتنا قدمها ما أدري من أين لزم القدم هل قد صح عنده وجودها وهل قهد 

معلومة لوجودها حتى فرع عليها هنا هذا  قال قائل ممن قال هي معلومة أو  ابتة بمعنى

 التفريع، بل قد أجبنا أنها معلومة معدومة.

وهذا الثابت هل عدمه  بوت أم لا نقل السائل من المعدوم إلى العهدم نفسهه  وقولله: 

 فالعدم معلوم للقديم تعالى، وقوله هل العدم شيء.

بله وهو الوجهود وأمها إن العدم المقابل للوجود شيء معلوم تابع للعلم بمقا أقول:

 العدم المنسوب إلى شيء فهو معلوم تبع لما نسب إليه نفياً أو إ باتاً.

 تعلق علمه بلا شيء. وقوله:

 كان الله ولا شيء فتعلق علمه بالعدم والمعدوم والوجود والموجود. قلنا:

 لالف لعلمنا. وقوله:

هل ويجوز علينا ولا ينف  نعم علمه تعالى ذاته وعلمنا عرض ولا يجوز عليه الج قلنا:

 عن صفة العلم ونحن ننف  عنها، سبحانه وتعالى.
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 فقد علم الله العدم فلا حاجة للثبوت. وقوله:

نعم لم نقل أن القديم محتاج إلى الثبوت ولا إلى العدم والمعدوم بل لما  بت كونهه  قلنا:

فقال بعض: هو موجد العالم و بت علمه بما أوجده قبل وجوده حكى المتكلمون حاله. 

 عالم بما أوجده وقال بعضهم: ما أوجده كان  ابت بمعنى معلوم.

 وإن كان لابد من التعلق. وقوله:

التعلق لم يكن شرطاً في الإيجاد فيلزم الحاجهة إليهه عهلى فهرض بهل مهن غهيره  قلنلا: 

م بالتعلق إنما عبر عن نسبة علمه بالمعلوم بالتعلق لأنه جعلها شرط في الإيجهاد في العله

 بالمعلوم.

 وحد العلم يدخل فيه النحلة وغيرها. وقوله:

قد أجاب شار  المواقف والقوشنجي شار  التجريد بأن خلق لها علمًا بهذل   قلنلا: 

﴿على جهة الإلهام قال تعالى:               ﴾:الخ وأحسن الحهدود [68]النحهل..

ولهه العلهم إدراك تُييهز بغهير الحهوا  وههو ق %للعلم ما في الأسا  للإمام القاسم 

 الخمس سواءً توصل إليه بها أم لا.

 أم لا كما في علم القديم تعالى والله أعلم. وقوله:

قال المجيب وقد أصحبت هذا السؤال رسالة كالا  للجواب فإذا لم يفد الجواب 

 رجع السائل إليها انتهى.

السير، المتوكليهة لجمهع الفوائهد نقل ذل  عن أمر مولانا إمام العصر وأن يجعل في 

 فيها كما قد وقع فيما سلف وبالله الاستعانة والتوفيق.





 

 

جواب الباطني حسن بن إدريس على رسالة           
 الشهيد عامر بن علي 
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حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

بهن  من أفقر عباد الله إليه، وأحوجهم لعفوه يوم يعض الظهالم عهلى يديهه، حسهن 

إدريس بن علي إلى الايف عامر بهن عهلي وفقهه الله إلى الصهواب والسهداد، ومنحهه 

التوفيق والرشاد، نخبره أنه وصل كتابه، وفهمنا خطابه، فما أهداه من التحية، وابتهدأه 

﴿من الدعوات المرضية، فإليه يعود أشرفها رسمًا وكنهاً موافقهة لقولهه تعهالى        

                 ﴾:وما لحظ إليه مما بلغه مهن جمعنها واجتماعنها، وأن   [86]النساء

، ولا النظر الثاقب، فنحقق له أنا لا نجاهد إلا من عصى السلطان ذل  ما هو الواجب

ومنع الطاعة، وخالف أهل السنة والجماعة، ونبه الفتن النائمة، وأ ار المحن المتكاتُة من 

 الرعايا والعوام، الذين هم أقرب شبهاً بالأنعام، أتباع كل ناعق.

جوامع الإسهلام، ومهدار   وأما علماء المذاهب، وأوعية العلوم الأطايب، فهم في

علوم محمد عليه أفضل الصلا، والسلام، ولنصر، الدين مجتمعين، وإلى طاعة السلطان 

مسارعين، وكذل  أمراء الأشراف، من آل هاشم بن عبد مناف، أهل الجد والاجتهاد، 

الباذلين نفوسهم في الجهاد، وأعلاهم مقاماً وأظهرهم صيتاً وأعلاماً، الأمير على الدين 

أحمد بن محمد بن شمس الدين وأولاد عمه الكرام، الرؤساء الأعلام، أولاد المطهر بن 

الإمام، أهل العد والعدد، والقو، والمدد، وكهذل  آل الإمهام المنصهور بهالله المعترفهين 

بطاعة سلطان الأمم وأمراء آل المؤيد المجتهدين المعترفين بمعنى الإمامة والإمام، ومن 

جاز من الكلام، كل هؤلاء يعرف بولاية مولانا السلطان، شهاكراً لمها لا يجوز عليهم الم

نالهم من الفضل والإحسان، وهل يجهل مقام مولانا السلطان الأعظم إلا من لا يفهم، 

وهاهو خليفة الله في أرضه، قائم بسنته وفرضه، حامي  غور الإسهلام عهلى ديهن نبينها 

لحج والإحرام، ولولا أن يظن بنا غلواً في ، عامر البيت الحرام، مقيم مناس  ا%محمد 

الكلام لزدنا في ما يجب لهذا المقام، ولأوسعنا المقال، على كل حال، ولعمري إن لوزيره 
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الأعظم، وأميره
(1)
المكرم، من الفضهل العمهيم، والطهول الجسهيم، مها وسهع السهيد  

 .والمسود، مولانا ولي نعمتنا حسن باشا، بلغه الله من كل خير ما شاء

 وأما فخرك بأهل البيت، الحي منهم والميت، فكما قال الأول شعراً:

 فإنههه  والفخهههار كهههذات مهههرط

 

لربتههههها وترفههههل في الإهههههاب 
(2)
 

وأما نحن فعبيد مولانا السلطان الأعظم، وخدام وزيره المكرم، نعتقهد أن خهدمتنا  

ة الفهاملة، لإحسانهم شكراً، ولما اختصونا وجميهع قبائلنها سههلًا ووعهراً، منهه النعمه

والأيدي الهاطلة فقد
(3)
 .«من أسديت إليه نعمة فليفكرها وليذكرها»: ÷]قال[  

واعلم أنه لا يهولنا في واجب الطاعة تهديد، ولا يطمعنا وعهد ولا يروعنها وعيهد، 

وأما ما ذكرت من علي بن صلا  فإنه قد أخذ وأعطى، والحرب سجال والأيام أدوال، 

الفام، وأنت تفهعبت عليه  الأمهور العظهام، مهن وقلت إن إمام  مفغول بحرب 

خلف وأمام، فما كان أغناك عن هذا المقام، وكان الأولى ب  أن تدعو لمن أحسن إلي ، 

 «.ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»وحمل المؤنة عن  

وأما ما ذكرت أن  ما قمت إلا بإشار، ربانية، وأحاديث نبويهة، فهإن كهان عنهدك 

يقين فأخبرنا ما هذه الإشارات التي ادعيت، والأحاديث التهي رويهت، شيء من ذل  

على أن للخبر عند أهل العلم شروطاً ولم يكن عندك منها شيئ، ولهو لم يكهن إلا أنه  

 متفيعين مبغض للصحابة فكفى ذل  وإن كان للتمويه فمثلنا لا يغتر بالأقاويل.

عهبر، تغنيه ، ولا يغريه  هذا ولقد كان ل  في المدعي الذي هو الحسن بن عهلي 

                                                           
 في الأصل: مكتوب فوقها )وأمينه(. (1)

 البيت للفاعر عطية بن عفيف. (2)

 في الأصل: من غير كلمة )قال(. (3)
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العد، الكثير الذي كا رتم به الرمال، وملأتم السهول والجبال،  م ممها نحقهق له  أنها 

كتبنا جواب ، بعد وصول كتاب ، وعرضناه على المسامع الايفة الوزيريهة، وقهرئ في 

الحضر، الباشوية، وأخهذنا الإذن الاهيف بإبلاغهه إليه ، وعرضهه عليه ، مراعها، 

ماء، ومحافظة على شرط الوفاء، وشكراً للصلة العظمى، وأنت شرحهت في لسوابق النع

كلام  إنما حمل  على ذل  شفقة علينا، والنظر بعين المراعا، إلينا، فقد أوجبهت علينها 

بذل  يداً، واستحققت منا رعاية وهدى، فإن عرفت المعنى، وفهمهت المقصهود منها، 

أبيت فقد أدينا واجهب الأخهو،  نلت حض  الأسنى، واستمريت عيف  الأهنا، وإن

الإيمانية، وتحرجنا من الحقوق الواجبة على الذوات الإنسانية، وذل  أد قد تحققت مها 

جرى من الأمور، وما حصل من الاور،  م إن ل  في الفقيه يوسف الحماطي
(1)
وقد  

بينه العياد عبر، لا افى، فإن رأيت أن ترفق بنفس ، وترجهع إلى صهائب معقوله ، 

رأيت الرجوع إلى الطاعة، والمسارعة إلى ما عليه الجماعهة، بلغنها به  مها أملهت مهن و

الجوانب العالية، والعطفات السامية، لأن عفوهم أعظم من كل ذنب عظيم، ومولانها 

صاحب السير، الأب الرحيم، يجعل العفو شكراً، ويعد أنه بالفضل أولاً وآخراً، وهذا 

لمفور، الصحيحة، والله الموفق للصواب، والهادي القول من واجب النصيحة، ومحض ا

 إلى ما يرضيه من الأسباب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

                                                           
، وله أيهام معروفهة %طي، ناصر الإمام القاسم بن محمد القاضي العلامة الزاهد، التقي، العابد، يوسف بن علي الحما (1)

جن بصنعاء، حتى مهات شههيداً  %في الجهاد والصبر،وحثَّ أهل البلدان على نصر، الإمام  حتى أسرته الأتراك، وسم

فن بها.1007مسموماً سنة   هه ، ودم
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إلى كافة المسلمين يدعوهم  رسالة الإمام عليه السلام   
 لجهاد الباطنية

 رجوعه من الحيمةحررت في شهر شعبان بعد      
 هـ 1279سنة تسع وسبعين ومائتين وألف       
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله الناصر لمن نصره، المبيد لمن جحده وكفره، والصلا، والسلام على رسهوله 

عٍ إلى الله وخهير الذي بعث بالهدى والنور، وعلى آله قرناء الذكر المبهين سهلالة خهير دا

 حجج على خلقه على ممر الدهور. 

 أما بعد.. 

فرسالتنا هذه إلى أهل الملة المحمدية، وأتباع العتر، الزكية، وأنصار الدعا، الهاشمية، 

من العصابة الزيدية، وأولاد الحسين والحسن، القاطنين بقطر اليمن، وفقهم الله لسلوك 

 طريق السداد، وسبيل الرشاد والإرشاد.

 ]عقائد الباطنية[

فإنا نهدعوكم إلى جههاد ههذه الطائفهة الكفريهة، والفرقهة الباطنيهة القرمطيهة المجوسهية، 

المنكرون لوجود الباري، القائلون بتهأ ير النجهوم الهدراري، النهافون للنبهوءات، والاهائع 

الماوعات، المستحلون نكا  البنات والأمهات والأخوات، وسهائر المحرمهات، الطهاعنون 

 المعجزات الباهرات، فقد صح منهم ذل  جملة وتفصيلاً، وصهدوا عهن سهبيل الله جهيلاً في

فجيلاً، واتبعوا دين المجو  المهين، وهذيان ابن ميمون اللعين، وكان مذهبهم مكتومهاً أشهد 

الكتمان،  م ظهر الآن، ولا يزال يظهر تار، ويخفى أخرى في كل زمان، إن خافوا ذلوا وكتمهوا 

وكتهم أظهروه وألحدوا، وإففائهم الانتظار، وتتبع الفرص والفهترات في جميهع وإن قويت ش

الأعصار، وقد خدعوا العوام، والفجر، والعجز، الطغام، من أهل الحطام، بالحيل الخفيهات، 

 وبما يناسب طباعهم وعقولهم المضلات.
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ومن حيلهم أن يلعن بعضههم بعضهاً، ويظههرون في ذات بيهنهم عهداو، وبغضهاً، 

قول والأفعال، والأمر خلافه فلا يخرجون عن دين المجوسهية، ولا يتبعهون أحكهام بال

الايعة المحمدية، إلا خوفاً وتقية، فقد هتكهوا الحهرم، واسهتباحوا المحهرم، وأخهذوا 

الجبايات في الطرقات، وأنزلوا بالمسلمين عذاباً ووبالاً، وجعلوا ديارهم خاويات قسراً 

يئاً، ومع ما ذكرنا من المصائب العظمى، وعهددنا مهن الطهوام وسبياً، وأموالهم نهبةً وف

الكبرى، أنهم لالطون للمسلمين في بلادهم ومساكنهم وناكحون منهم حقيقة لما ههم 

عليه وإليهم، قد اتصلوا بالقرب والقرابات فترى القرمطي الكافر نسب المسلم وقريبه 

صال في طبهاعهم وسهلكوا لكهل في بعض البلاد وهو لا يفعر بحاله، وقد عرفوا بالات

فردٍ في الطريق التي تناسبه، وإلى كفرهم تقربه وتجذبه، لا يخفى علهيهم مهن العهورات 

خافية، ولا يدعون جهداً في خدع المسلمين، ولا يتركون لدينهم بقية فأي ٍ  أبلغ من 

 هم، وأي شٍر أكبر من شرهم، هم العهدو فاحهذروهم، فقهد جهذبوا  بالموآخها، في 

وام جمًّا غفيراً، وجمعهاً كثهيراً، حتهى حهالفهم ونهاصرهم، وصهار حكمهه لا محالهة الع

 حكمهم. 

 على جهاد الباطنية[ %]تحريض الإمام 

فلعمري أن كل مسلم لا يهتم بجهادهم ولا يعين بمقدوره على منابذتهم، ليس لهه 

عهلى  ÷في رحمة الله نصيب، وأن كل مسلم أعاننا بمقدوره علهيهم فكهأنما أعهان محمهداً 

قتلاء القليب
(1)

، ألا فالهمهة الهمهة أيهها المسهلمون إلى الهذب عهن ديهنكم وأمهوالكم 

                                                           
 ÷قرب من )بدر( وضهع فيهه رسهول اللهوهم قتلاء بدر )عتبة وشيبة وأمية بن خلف وغيرهم(، والقليب اسم لبئر بال (1)

 قتلاء الماكين. 
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وتجارتكم واسبابكم فماذا بعد هذه الضرور، تنتظرون، وبأي علة تعتلون، وبهماذا عهلى 

الله ورسوله تجيبون، وبأي عذرٍ تعتذرون، فلا تغرنكم الحيا، الهدنيا ولا يغهرنكم بهالله 

م إرجافهم، وقيلهم وقالهم، فهم أذل ذليل، وأقل قليل، مع العزيمة الغرور ولا يغرنك

وصلا  النيَّة، وخلوص الطوية، فكم لهم من لازي، ومن استهزأ بهدين الله وشرائعهه 

بن الفضل لعنهه الله ولهدينهم  قولاً وفعلًا ونظمًا ونثراً، قال شاعرهم مادحاً لنبيهم علي

  ]من المتقارب[وجاحداً  للأحكام، وأركان الإسلام: 

 خهههههذي الهههههدف يههههها ههههههذه وا بي

 

 

 وغنههههههي هزاريهههههه   ههههههم اطههههههربي 

 تقضىههههههه ن بهِههههههيُّ بنهههههههي هاشهههههههمٍ  

  

 

 وههههههههذا نبهههههههيا بنهههههههي يعهههههههرب 

 لكههههههل نبههههههي  مضىهههههه شرعههههههةين    

 

 

 وهههههههذي شريعههههههة هههههههذا النبههههههي 

 إذا النههههها  حجهههههوا فهههههلا تحججهههههي 

 

 

موا فكههههههههههلي واشربي   وإن صههههههههههوَّ

 ولا تُنعهههههههي نفسههههههه  النهههههههاكحين 

 

 

 ن أو الأقههههههههربِ مههههههههن الأبعههههههههدي 

 وقههههد حههههطا عنهههها فههههروض الصههههلا، 

 

 

 وحههههههههط الصههههههههيام ولم يتعههههههههبِ  

 أحههههههلَّ البنههههههات مههههههع الأمهههههههات 

 

 

 ومهههههن فضهههههله زاد حهههههل الصهههههبي 
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بن إبراهيم فيما أخبرد به مكاتبة ما لفظه: وفي الحقيقة ههم  قال السيد العلامة يحيى

غوت فمؤلفه الهذي أعداء الدين خلف عن سلف، انظر إلى كتاب المقنع في أحكام الطا

  ]من البسيط[بن مكرم الداعي لعنه الله شعراً:  بن محمد جمعه جدهم إبراهيم

 هنهههههاك لا ينفهههههع الهههههداعي ندامتهههههه

  

 

 وعههههضا إبهامههههه في الوقههههت والحههههين 

 تبهههههاً ليهههههام فهههههلا يغهههههررهم طمهههههع  

  

 

 إن الغههههههرور خيههههههالات الفههههههياطين 

وهذه أنفسنا مع أنفسهكم وأيهدينا  : على قتالهم وجهادهمألا وإنا نحثكم أيها المسللمون  

مع أديكم، وإياكم والتكاسهل والتخهاذل والتعليهل، والتسهويف والإشهتغال بالمتهاع 

القليل، فقد دب شرهم إليكم في سرهم وجهرهم، ونستعين بالله عليهم فإن لنا بمفيئة 

﴿الله الكر، بعد الكر، عليهم حتى ينجز الله لنا وعده، ويعزا جنده                

                                               ﴾:[108]يوسف ﴿      

                                                             

            ﴾ :[ 88]هود . 

عين ومهائتين وألهف حرر بمحرو  حصن العرا  في شهر شعبان سنة تسع وسب

 هه. 1279





 

 

 إلى أهل صنعاء رسالة الإمام عليه السلام    
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله الذي جعل أهل البيت المطهرين نجوماً لهذه الأمة المرحومة يهتدى بهم في  

بيداء الوبال  ظلمات الفتن والضلال، ورجوماً للفياطين من المتمردين العتاه ممن تاه في 

والخبال، والصلا، والسلام على خير داعٍ إلى الرشاد، محمد وآله الذين ههم لهن يزالهوا 

 يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى يوم التناد. 

.. فرسالتنا هذه إلى كافهة مهن سهكن بصهنعاء الهيمن مهن علمائهها وعقالهها أما بعلد 

لهم وإن كانوا يعلمون أنكم تطوقتم بطاعتنا كطوق الحمامة، وكبارها وصغارها، إعلاماً 

ودخلتم في طاعتنا طائعين غير مكرهين كهما افترضهه الله علهيكم وعقهولكم في صهحة 

وسلامة، وقنعنا منكم بفعل المسهتطاع مهن الإنهتماء والطاعهة، وحفهظ نفوسهكم عهن 

كوص على الأعقاب، الدخول تحت أيدي أهل الخلاف والعناد والخلاعة، فأبيتم إلا الن

اب، وكهان همنها إفهراغ الوسهع في  هذَّ والخروج عن دائر، الصدق إلى وخيم الخناء والكم

صلاحكم، والجهاد الذي لستم عنه بمعذورين، للبغا، والناكثين، وعفونا عن كثير ممن 

يلزمكم من جملهة المكلفهين؛ لأن ههذه المدينهة مههبط أههل الإيهمان ومحتهد أههل الهبر 

تم في يسر وأمان وحسن حال وصلا  شأن، فما أشبه حالكم بحال من والإحسان، وكن

﴿وصف الله شأنهم في القهرآن                                     

                                                  

    ﴾:ونحن لا نسأم عهن الهدعاء إلى الله، والتهذكير بأيهام الله، فهإن  [112]النحل

ترجعوا إلى الله وتداركو نفوسكم بالإياب إلى طاعتنا، واستدراك ما فات مهن دعوتنها، 

في فباب المتاب مفتو  وإلا فالله بالمرصهاد، ونحهن بحمهد الله عهلى بصهير، مهن أمرنها 

 الإصدار والإيراد. 



 

 

 رسالة الإمام عليه السلام إلى قبائل حاشد    
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﴿                                                    

                                                          

  ﴾:[ 32، 31]الأحقاف . 

حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

  ﴿                                                       

          ﴾ :[ 132]التوبة﴿                                    

         ﴾ :[20]الفتح. 

الحمد لله الذي شرع لعباده الجهاد، وجعله سهنام الهدين والعهماد، وأقهام بهه سهائر 

لفروض التي ترضي رب العباد، والصهلا، والسهلام عهلى رسهوله الهداعي إلى سهبيل ا

 الرشاد، وعلى آله الذين جددوا شريعته بالسيوف والصعاد. 

.. فرسالتنا هذه إلى الكافة من خدامتنا وشيعتنا ومحبينا وأهل السابقة إلى الجهاد وبعد

مهي سهلمهم الله مهن والرغبة في سبيل السداد، رجال حاشد عصيمي وخهارفي وصري

الأسواء، وجبلهم على البر والتقوى، سلام عليكم فإنها نحمهد الله إلهيكم ونسهأله لنها 

 ولكم التوفيق والهداية إلى واضح الطريق.

 .. أما بعد

فقد قرعت أسماعكم الأخبار، واتصلت بكم المسار بما أوقهع الله مهن النقمهة عهلى 

الجاحد،، والبلاد قد واجه أكثرها وصارت إلى  الفرقة الضالة المتزندقة الملاحد، الكافر،

الحوز، الإمامية، والمملكة المتوكلية، وبقي منهم بقية في معاقل وحصون معتصمون بها 

عن ريب المنون، وأنهتم رؤو  القبائهل، وأسهود الجحافهل، وقهواد المحامهل، وأههل 
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المقامهات النصر، لأئمة الحق، من تأخر منهم ومن سهبق، ولكهم السهوابق الحميهد،، و

العديد،، والمواقف الرشيد،، التي خلدت ذكركم في السير والدفاتر، وأعلنت مجدكم في 

المحافل والمنابر، ولكم بنا اتصال ورغبهة وشهفقة ومحبهة، فأردنها لكهم الحهظ الأوفهر، 

 والنصيب الأكبر في جهاد من عاند وكفر. 

نها شهحذ هممكهم وقد بلغت إجهابتكم المواعيهد، وبلغهتكم الهدعو، الهاديهة، فأرد

السامية، وعزائمكم العالية،  فبعثنا ولدنا الأغر الظنهين، قهر، العهين اليمهين، الطهاهر 

الكريم، البر الحميم، صفي الدين أحمد بن المتوكل على العزيز الرحيم لتقوية عزائمكم 

القوية، وإ ار، حميتكم العربية، ومن المعلوم لدينا أنكم أعظم شهفقة ورأفهة عهلى ذريهة 

ي الأمين، وأولاده الأئمة الههادين، وأنكهم سهتجعلون وصهوله وتبلغونهه مأمولهه النب

وترفعون قدره، وتفيدون ذكهره، وتجتههدون في النفهير الهذي يمهلأ البقهاع، ويضهيق 

اء ويحيي الهم، ويكفف الغم، ويقوم به عزكم،  الأصقاع، ويغيض الأعداء ويسر الأودَّ

به ما أسسهه سهلفكم، ومها أرسهلنا  مهر،  ويرتفع به ذكركم، ويعلو به شرفكم، ويحيى

الفؤاد، وفلذ الأكباد، إلا  قةً منا بمحبتكم وتيقنا لأكيد رغبتكم وأنكم لا تهملوا أملنها 

فيكم، ولا ايبوا ظننا في تلقيه بالقبول، وإسهعافه بالمهأمول، ولا تقصرهوا عهن صهنيع 

لام، وبلهغ بههم رجال أرحب فإنهم فعلوا فعل الكرام، وأعزوا وصول ولدنا عز الإسه

،، وممهن يهدعى  المرام، وأنتم أكثر عدداً وأوسع بلداً، وأعظم في المهود،، وأشهد في المهدَّ

 للمهمات، ويرجى للمعضلات.

ولا غنا بكم عن فضل الله ورحمته و وابه وجنته وإحسانه ونعمته فإن جهاد ههؤلاء 

في جنة تجري من  الكفر، نعمة يختص الله بها من عباده الأخيار، ويرغب فيها من رغب

تحتها الأنهار، وخاف عذاب النار، وطلب رضى الواحد القهار، ومهع ههذا فههو بهاب 
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معاش كبير، وتأ يل مجد خطير وتجديد دولة الحق المبين، وصلا  الإسلام والمسهلمين، 

من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله عهلى »وقد قال نبينا وجدنا سيد المرسلين 

وأنهتم أههل الفهد، والوقهائع السهابقات، والصهبر في المهواطن « نار جهنم منخريه في

الكبير،، الحمائل الواضحة المنير،، ونحهن نثهق بإجهابتكم ونفهاطتكم في ههذا الفهأن، 

وسبقكم إلى هذا الميدان، الذي هو غاية الإحسان، وإن شاء الله رجانا فيكم لا يخيهب، 

﴿وكل للهوقٍ لهه في رحمهة الله نصهيب،                                   

                            ﴾ :[ 108]يوسف ﴿                     

                             ﴾ :ولا حول ولا قو، إلا بالله العلي  [129]التوبة

العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله المطهرين وسلم تسهليمًا كثهيراً إلى 

 يوم الدين. وقد انتهت.



 

 

 رسالة مولانا الإمام عليه السلام إلى الكافة     
 يدعوهم إلى جهاد الباطنية     

 عظيمة وهي رسالة
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

﴿                                                    

                                                         

                                                      

   ﴾:[39، 38]التوبة . 

مهره بدلالتهه، فقهال وبعد حمد الله الذي خلق العباد لطاعته، وأرشهدهم إلى اتبهاع أ

﴿تعههالى:                                                    

                        ﴾ :والصلا، والسهلام عهلى رسهوله [ 58-56]الذاريات

أجهد النفس في جهاد من عاند الاائع، وأنكر الصانع، وجحد التوحيد، وأنكر الذي 

الوعد والوعيد، وعلى آله الذين نصبوا رايهة الجههاد لمهن عانهد رب العبهاد، وأعملهوا 

 للهاذم الحداد، وأعدوا العد، والعتاد. 

مهر .. يا أمة الصلا، وأهل الدين التقا، مالكم عن التذكر، معرضين، وعهن أأما بعد

الله معوجين، لا ينفع فيكم وعض الواعضين، ولا تذكير المذكرين، ولا أعددتم جواباً 

لسؤال رب الأرباب عن دينكم القويم، وصراطكم المستقيم، ولا نفعت فيكم العهبر، 

ولا نجعت فيكم الموقضات وإنزال الضرهر، وقهد رأيهتم البلايها، وشهاهدتم الرزايها، 

الأقوات، ومحو البركات، فهما ارتهدعتم ولا انقطعهتم وابتليتم بنقص الثمرات، وفساد 

 ولا أنبتم، ولا وجلت قلوبكم، ولا نقصت ذنوبكم.

قامت حجة الله علينا، وسمعنا ما أنزل إلينا، فما وجهدنا فسهحة في إرخهاء العنهان، 

لأهل الكفهر والعهدوان، وتهركهم يفسهدون خهير الأديهان، ويلقهون شنفهنة الكفهر 

تهانهم، والإسراع إلى طغيهانهم،  والعصيان، وقد أنسهوا مهن المسهلمين الإنخهداع إلى بهم
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هوْلاً ورعيهة، وآووا إلى  والجهالة بأديهانهم، فو بهوا عهلى بهلاد الزيديهة، وااهذوهم خ 

الحصون، واعتصموا بها عن ريب المنهون، وتهأ لوا بهالأموال، واعتضهدوا بالرجهال، 

دينه ظهرياً، وأوامر الله نسياً  ووجدوا لهم من أهل الجهالة من يرغب في الجعالة، ويترك

منسياً، ويساعد على ترك دينه بدنياه، وآخرته بأولاه، ويميل إلى النذر اليسير، والحطهام 

الحقير، فو بوا على ضهعفاء المسهلمين، وجرعهوهم العهذاب المههين، وااهذوا القهرآن 

 عضين، وابتغوا غير سبيل المؤمنين.

راجين، ندعوا أمة محمهدٍ إلى فريضهة الله  ونحن في نحورهم متجردين، ولثواب الله

التي افترض عليهم، وحجته التي ألقاها إليهم، وهم صمين عن الاسهتماع  وعمهيين عهن 

وْن  عن الفريضة العضماء  سهاهون عهن المهنهج الأسهما  يقولهون شهغلتنا  هْم الاتباع  لا 

أفردونا للمحن   أموالنا وأهلونا، ويتفبثون بالمعاذير، ويفيرون بالقواد  والتغيير، قد

وجعلونا عرضاً للفتن  فأشبهوا من نفى الله مقالتهم، وأنكر فريتهم، إذ قالوا لنبيٍ لههم 

﴿                          ﴾ :،وحجة الله قائمة، وأوامهره  [24]المائد ،

لازمة، فأين الجهاد بالنفو  والأموال، والتجرد لرضا المل  المتعال، ههؤلاء الباطنيهة 

تههالكون الفجار على ما هم عليه من الكفر والبوار، متظاهرون مع داعيتهم الخبيث، م

على نصرته بالجد والاجتهاد، معينون له بالرجال والزاد، صابرون على القتهال معهه في 

أشق الأحوال، يصبرون معه على القليل وهم على الكفهر والتعطيهل، وأههل الإسهلام 

يتربصون بنا الدوائر  ويتوقعون من الظافر ؟ وإن فرط منهم إلينها مهن في قلبهه أدنهى 

اطن القتال ورجع علينا بهالمن والإدلال، وتطلهب المحهال، إيمان، وحضر في بعض مو

وكأن هذه فريضة اختصصنا بها من بين المسلمين  وواجب أنزل علينا دون أهل الدين  

والقوي على القتال منهم يلتمس الأموال  والضعيف عن مواطن النزال يضن بما بيهده 

 من المال 
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عواطفه راجهون، نكهرر الهدعاء ونحن على هذا صابرون، ولنصر الله منتظرون، ول

ونبعث الرسائل، ونرادف الوسائل، ونطلب الحضور ممن صلح للقتهال، وقهوي عهلى 

منازلة الأبطال، ومن عجز عهن النهزال، أعهان بهالأموال، فهنحن حجهة الله علهيكم، 

 ووديعته لديكم.

فيا أهل العد، والعدد، والقهو، والمهدد، قهد قرعهت أسهماعكم رسهائلنا، ووقهرت 

دعوتنا، وعلمتم انتصابنا لجهاد هذه الطائفة الغوية، الضهالة الباطنيهة، وظننها قلوبكم 

﴿فيكم الخير والرغوب إلى طاعة علام الغيوب، كهما أمهركم تعهالى بقولهه:           

                                ﴾ :فأرسهلنا  قاتنها مهن أههل [ 59]النساء

لعلم والصلا  إلى دياركم ونزلوا بأقطاركم، فحققنا عليكم بذل  المسافة فيما أوجبهه ا

الله على الكافة من إجابة الواعية، وحضور الجهاد لدينا على تباعد الناحية، لقول جهدنا 

« من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبهه الله عهلى منخريهه في نهار جههنم» ÷ونبينا 

الطائفة الباطنية في جميع البلاد، وأن تضعوا عليهم الآصاد فأجبتم فأمرناكم بقطع هذه 

بالإسعاد ووضعتم الميا يق الفداد، فنهض منهم طائفة يسير،، و لة حقهير،، لا يخهاف 

منهم سطو،، ولا يرجى لهم نخو،، فلم يلقهم منكم صائح، ولا فاجهأهم بهرق لائهح، 

 .ولا وفيتم بالعهود، ولا رعيتم الميا يق والعقود

 فنحن نسألكم الوفاء، ونحتج عليكم بايعة المصطفى. 

فمن وافى فالله سبحانه يفي له بما وعد المحسهنين، ويلحقهه بعبهاده المهؤمنين، ومهن 

﴿نكث فإنما ينكث على نفسه والله تعالى يقهول في محكهم كتابهه:                    

     ﴾ :وكيهف تنقضهونه وقهد جعلهتم  الله علهيكم كفهيلا ، فههإن  ،[34]الإسراء

راجعتم دينكم ويقينكم ونظرتم إلى ما أعطيتم من العهود، وأكهدتم مهن العقهود، بهما 
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أوجب عليكم من طاعة أئمة الحق من أهل بيهت نبهيكم الهذين يحكمهون بهالحق وبهه 

عتضهاد، وعذابهه يعدلون وإلا رددنا الأمر إلى الله وهو بالمرصهاد، وعليهه التوكهل والا

شديد، ومقامعه حديد، فيفاء لكهم الوفهاء بالبيعهة، والتمسه  بالاهيعة، ونسهألكم 

الميا يق والعقود، وتأكيد العهود، التي تقلدت بها أعناقكم، وتطوقهت بهها رقهابكم، لا 

﴿نعذر إلا من عذره الله في كتابه الكريم بقوله تعالى:                        

                                     ﴾ :وأما من [ 91]التوبة

تُكن من الجهاد بالنفس والمال فهو غير معذور في جميهع الأحهوال، ولا مفهكور عنهد 

القبهور، ويحصهل مها في  المل  المتعال، وسنجا يه الخصومة في المقام المبرور، يوم تبعث

الصدور، فالبدار البدار، إلى رضا المل  الجبار، والروحة الروحة إلى جناتٍ تجهري مهن 

تحتها الأنهار، والمسارعة المسهارعة إلى حظكهم في نعهيم الآخهر، وعقبهى الهدار، فمهن 

 اعترض أو توانى أو اعتذر ولم يعذره الله فلا بارك الله في مثهواه، ولا رحهم مهأواه، ولا

جعله في حلٍ في دينه ودنياه، والله سبحانه يمحق رزقه ويفوه خلقهه، ويصهليه عهذاب 

النار، وبئس القرار، ومن أجاب الواعية، وتاب إلى الرتبة السامية، فهالله تعهالى يحسهن 

عاقبته، ويصلح دنياه وآخرته، ويبارك له في الحال والمال، ويصلح له جميهع الأحهوال، 

﴿م، ويحسهن لهه الختهام، ويسكنه بحبوحة دار السهلا                        

                                       ﴾ :[108]يوسهههههف ﴿          

                                                       

                                                ﴾ :[31]الأحقهههههههاف  

 وبحمهده سهبحان الله العظهيم، وحسبنا الله عليه التوكل وبه الاعتصام، وسهبحان الله

 والسلام على من أناب، واتبع السنة والكتاب، انتهت الرسالة.
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

وبه نستعين، الحمهد لله الهذي جعهل شريعتهه الغهراء واضهحة البرههان، راسهخة 

يان، على مقتضى ما فطر الله به العقول، منزهة عن التمويهات والخرافات الأسا  والبن

التي لا تروج إلا عند كل أحمق جهول، والصلا، والسلام عهلى مهن أيهده الله بهالمعجز 

﴿الباهر، والقرآن القاهر، على كل أفاك أ يم، الموصهوف في التنزيهل بقولهه:         

     ﴾:وأمره بالتواضع لجليل هيبته وعظيم سلطانه،  بقوله: [ 4]القلهم﴿      

                                                            

                         ﴾:وعلى آله الهذين لم يزالهوا عهلى الحهق [ 50]الأنعام

لا تزال طائفة من أمتي تقاتهل عهن »ظاهرين، الذين صدق عليهم قول جدهم الأمين 

 «. هذا الدين

فهذه الرسالة إلى كل من وقف عليها من المكلفين، والكافة مهن المسهلمين،  .. وبعلد 

﴿لواضهح المحجهة إبلاغاً للحجة، وتبياناً                            

                 ﴾:إعلاماً أن دعوتنا الميمونهة لمها طهار ذكرهها في [42]الأنفهال ،

ن في البسهيطة مهن  الأقطار، وعمت البقاع والنواحي والأمصار، وتطوقت بها رقاب م 

عليه وآله البوادي والقرار، كما جاء به أمر ربنا وصدع به جدنا المختار، صلى الله وسلم 

خيار الخيار، حتى نجم ناجم الدعو، المضلة ظهرت من جهة رجل يزعم أنه منها أههل 

البيت، فأغوى بها الهمج الرعاع وتلقاها أهل الجهل والأطهماع، وأشهاعها مهن أشهاع، 

وأذاعها من أذاع، بالتمويهات الباطلة، والأقاويل التي هي عن حلية الصهدق عاطلهة، 

اعة المسلمين، وتفريق كلمة أهل الدين، ولالفة جماعة أهل وما كان من حقه تايد جم

البيت المطهرين، وإجابة دعوتنا لازمة، والحجة لنا عليه قائمة، وطريقة آل محمهد عنهد 
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أهل العلم شاهر، ظاهر،، فمن الق بغير خلائقهم فقد تنكب عن الحق المبين، ومفهى 

ولهيس مهن طهرائقهم ههذه  في غير سهبيل المهؤمنين، وجانهب سهير، سهيد المرسهلين،

التمويهات بمعرفة كنوز الأرض، والمخهاريق التهي مهلأت طولهها والعهرض، وإيههام 

﴿المغيبات التي تفرد الله سبحانه بعلمهها  علم                          

    ﴾:وإظهار مصاحبة الج ن، والتكلم بما يكون وكان،  ،[65]النمهل﴿           

                   ﴾:كيف ومقام الخلافة النبوية، والإمامة العلية، [ 65]النمل

راقي، لا ينالها إلا من اتصف بالصفات العلوية، وأحرز العلهوم قليلة الراقي، صعبة الم

الدينية، والمعارف العقلية والنقلية، والق بالأخلاق النبوية المصطفوية، فكيهف بمهن 

نازعه في هذا المنصب الرفيع، والفأو المنيع، بعهد سهبق دعوتهه، ولهزوم بيعتهه، وقهدم 

ن عن الطاعة وعصى، فليتق الله كهل المعارض كسير، وباعه قصير، وقد شق العصا، وبا

من وقف على هذه السطور
(1)
وإن كان جاهلًا فليسأل أهل الذكر العلماء الصدور، فإن  

﴿شفاء العي السؤال، والرجوع إلى طريقة الآل                             

                                  ﴾:وحسبي الله وكفى ونعهم [ 108]يوسف

 الوكيل، ولا حول ولا قو، إلا بالله العلي العظيم.

الة المباركة، وهي مع وجازتها كافية بالمراد، وافية بالمقصهود لمهن سهل  انتهت الرس

 محجة الإنصاف، وأراد الحق وطريقة الأسلاف.

                                                           
 في الأصل: الصدور، ولعل الصواب ما أ بتناه. (1)





 

 

بن  على رسالة الإمام محمد جواب الإمام عليه السلام   
  عبدالله
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

مساً ونهاراً،  وفهمنا بتوفيقهه الحمد لله الذي جعل الايعة الغراء واضحة البيان ش

عن الخبائث في معاد القرآن أسراراً، ومن تأويل السنة النبوية أحكاماً وأنواراً، وتنزيهاً 

إعلاناً وإسراراً، قفونا أئمة أطهاراً، وقهدو، أخيهاراً، وطرقهات صهحيحات وأخبهارا، 

يينها شريعهة غهراء قهولاً ومناراً واضحاً بحمد الله وآ اراً، قمعنا بمهنِّ الله أشراراً، وأح

وفعلًا ، سراً وجهاراً، فهيهات أن نسل  بعد البصير، سبيل الجاحدين، أو نهتقحم بهلا 

 بصير، في مهاوي الجاهلين، وسبيل المعاندين، أعداء الأئمة الهادين.

والحمد لله الذي جعلنا من زرع الخليل وإسهماعيل، ومهن نسهل مهن كهان خادمهه 

ن قرناء الذكر المبين، ومن دعا، الأئمهة الزكيهة، الظهاهر، جبريل الأمين وميكائيل، وم

على البرية، سلكنا نهجهم الواضح، وهديهم اللايح، فلم نغدوا حيا، ولم نفر هرباً ، ولم 

﴿نصههههدق كاذبههههاً، ولم نمخِههههفْ بريئههههاً، صههههغيراً  ولا كبههههيراً،             

   ﴾:ولم نرفث حمقاً ولا ههوى،  [164]الأنعام﴿                       

                       ﴾ :ولم نلعن إماماً ولا عالماً، ولم نعن  [41، 40]النازعات

﴿جاهلًا ولا ظالماً،                 ﴾:[68]الفرقان ،﴿                

      ﴾:،[32]البقر ،﴿                       ﴾:[9]آل عمهران  ﴿          

                               ﴾:[43]الأعراف. 

له ولا وزيهر، ولا  وحده لا شري  له ولا نظير، ولا معينونفهد أن لا إله  إلا الله  

ظهير، بل هو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعهم النصهير، لا جهور في أحكامهه، ولا 

﴿فحش في كلامه، وأشهد أن محمداً خهاتم النبيهين المنهزل فيهه وعليهه            

  ﴾:[4]القلم ،﴿              ﴾:فهذه صفاته، وصفات مهن  [ 128]التوبة
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عده، سار سيرته، وقفا أ ره، فهو للأئمهة خلفه من صفواته، وأن أخاه عليٌّ الوصي من ب

قدو،، وللصالحين أسو،، وأشهد أن فاطمة الزهراء، سيد، نساء الدنيا والأخهرى، وأن 

الحسنين سيدا الفهداء، والإمامين قاما أو قعدا، وأن الإمامة في أولاد السبطين، الحسن 

ناهج نهج الأئمة، هدا، والحسين، من كان منهم بأحكام الله عارفاً، ومما يسخطه خائفاً، 

الأمة، اللهم فكما جعلتنا من نسلهم، ووفقتنا لطريقتهم، فثبت أقدامنا على صراطههم، 

 واحانا في زمرتهم، يا واسع المغفر،، يا ولي الدنيا والآخر،. 

.. فإنا وقفنا على جواب سؤال ورد في شأن تحريم الزكا، عهلى بنهي هاشهم، أو وبعلد 

ما هو الحق، وتعدى إلى أطراف أبانت ما ههو عليهه مهن  ضح المجيب في بعض أطرافه

الهذيان والحمق، وشهدت بخروجه عن الزهد والورع، وأبانت ما هو منطوٍ عليهه مهن 

 الحقد على الأئمة، والإستخفاف بالصالحين من دون مبالا، ولا جزع. 

 ]تحريم الزكاة على بني هاشم[

من  ور، الهدين، فتحهريم الزكها،  : فقد وافق نقله ما هو معلومفأما الطلر  الأول 

على بني هاشم قضت به النصوص النبوية وقام به إجماع العتر، المطهرين، اشتهر وظهر 

والصدور الأول ظهور الفمس والقمر، فلا تحل زكا، العرب لبني هاشهم  ÷أيام النبي

بحال، ولا يقول بحلها أحد من علماء الآل، على الإجمهال، فمهن أحلهها فقهد خهالف 

جهم، والنصوص الوارد، ورد إجماعهم، وإنما وقع الخلاف في أمهورٍ راجعهة إمها إلى نه

تعميم أو اصيص، أو خارج عن الجملة كتأليف الهاشمي، فأجازه منها بعضهم قياساً 

 على تأليف الغني والفاسق.

 ورد هذا القول من وجهين: 
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القهول قهوي إذ : أن عموم القيا  ضعيف إذ هو راجع إلى المعنى، وعموم أبدهما

هو راجع إلى اللفظ، فلا يؤخذ بالأضعف
(1)
 مع وجود الأقوى. 

: بحصول الفارق إذ علة التحريم على الهاشمي أصلية لا تهزول، وعلهة نحهو وثانيلا  

 الفاسق طارئة وتزول فافترقا وانتفى القيا . 

(2)الوجه الثلاني 
بهن عهلي  : في حل أجر، المصهدق الهاشهمي، أجهازه الإمهام الحسهن

دَّ كلامه الأ رم بأن دليل التحريم خاص ولا يعمل  %طروش لعموم أدلة حل الأجر،، و 

 بالعام مع وجود الخاص. 

 وشروط القضاء[ ،]أقسام الحي 

(3)الثاللث 
: في جواز التحيل، فاعلم هداك الله أن مهما بقيت زكا، فلا حل في كثهير منهها ولا 

قليل
(4)

 قسمان، جائز، ماوعة، ومحرمة ممنوعة. ،  م اعلم بصرك الله بنور العلم أن الحيل

فالضابط في الحيل الممنوعة هي ما قصد بها إبطال مقصد الفارع كقصهة أصهحاب 

السبت، وحيلة الففعة بعد  بوت السبب وكل على أصهله، والحيلهة في الزكها، للغنهي 

 الهاشمي والعربي.

فإن انظهم إلى  والضابط في الحيل الماوعة هي ما قصد به الخروج عن عهد، الإ م،

                                                           
 ( في الأصل:الأعف.1)

هكذا في الأصل، ولعله )الطرف الثاد( لأنه قد ذكر الطرف الأول، وأما الوجه الثاد في الرد عهلى مسهألة في الطهرف  (2)

 الأول فقد قدمه فتأمل.

 لطرف الثالث من أطراف الرسالة.هذا ا (3)

 ( في الأصل: ولا قل، ولعل ماأ بت هو الأظهر.4)
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في  %ذل  قصد قربة كانت أبلغ في الجواز وذل  كقصة الضغث، وفتوى الوصي علي 

الحالف ليطأنَّ زوجته في نهار رمضان بالسفر بها إلى المدائن  م ليطأ، والتحيل للهاشمي 

الفقير بإذن ذي الولاية، وهذا كلام أهل المذهب الايف، الجاري تفصهيلة عهلى نههج 

الذي لا يذمه إلا جاهل سخيف، أو ذو بغض وشن ن، لعتر، محمد قرناء  الدين الحنيف،

القرآن، ومن ذم أو خطأ مطلقاً فقد خطأ الله، وذم كتاب الله، وذم أيوب نبهي الله، وذم 

بن أبي طالب وخطأه وذم عتر، رسول الله، فلا خلاف بينهم  محمداً حبيب الله وذم علي

ن بما هنال ، وإن اختلف النظر في أفراد مسائل في تفصيل ذل ، والكتاب والسنة واردا

فراجع إلى أمر وراء التفصيل، وكان الأنفع للمجيب أن يوضهح البيهان والهدليل، كهما 

أخذ الله على أهل العلم أو يقرأ على العلماء أو يسكت إن جهل، فالسكوت أبلغ سلامة 

﴿إذ الخوض مع العلماء في الإفاد، مندوب إليه قال تعالى:             ﴾:[114]طه 

 شعراً:  

 ولقههههد أقههههول لمههههن تحههههرش للهههههوى

 

 

 عرضههههت نفسهههه  للههههبلى فاسههههتهدف 

 أنه مر بقاضٍ. %روينا بالإسناد المو وق به إلى الوصي علي  

 قاضي هل علمت ناسخ القرآن ومنسوخه وحلاله وحرامه.: أيها ال %فقال 

 : لا، فضربه بالدر،.قال

 : هلكت وأهلكت.وقال

وبالإسناد الموقوف
(1)
أنهه دخهل مسهجد الكوفهة وفيهه رجهل  %به المتصهل إليهه  

بن دأب وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري وقهد حلهق النها   معروف بعبد الرحمن
                                                           

 كذا في الأصل، ولعلها المو وق. (1)
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 لنهي والحضر بالإباحة.عليه يسألونه وهو يخلط الأمر با

 : أتعرف ناسخ القرآن ومنسوخه.فقال له

 : لا، قال: هلكت وأهلكت أبو من أنت؟قال

 : أبو يحيى. قال

: بل أنت أبو عرفودقلال 
(1)

، فأخذ أذنه ففتلهها وقهال: لا تقهض في مسهجدنا بعهد 

 اليوم.

ذله  لا  فهلا باعد نفسه هذا المجيب عن الخلط والتخطئة وقرأ مع العلماء  م بعهد

بأ  أن يترقى إلى الترجيح والإعتراض لكن على قاعد، أهل العلهم أو ليسهكت فمهن 

سكت سلم أو ليتبع الأئمة ففي علومهم واتباعهم الهدى والنور،  م طمح به قلمهه في 

ذل  الجواب إلى قول يلزم منه اطئة الأئمة وتجهيلهم، والناجح بأقوالهه علهيهم، وأن 

بض الزكا، لمصرفها من أهلها أو من بعهض محالهها، وأن تله  الإقطاع والإذن منهم بق

الإقطاعات عندهم بروايته عنهم من المصالح المرسلة وقد تحاد العارفين أن يهأتوه فيهها 

 بدليل، فلم يجدوا إلى ذل  من سبيل.

: اعلم أنه لا يقبل بالإسناد مسألة قياسهاً إلى إمهام أو عهارف إلاَّ مهن عهارف فنقلول 

غيره سيما إذا كان ذل  الغير أفعاله االف أقواله وكان علمه وجاده، فهلا معتبر لا من 

قبول ولا إفاد،، فكون وضع الأئمة في الإقطاعات من القيها  المرسهل ونسهبه ذله  

منهم إليهم فيلزم تجهيلهم أو جهله حيث لم يعرفوا الدليل أو عرفوه ورفضوه، صهانهم 

ل، فههم قرنهاء الكتهاب العهارفون بالخطهأ الله من الرذائل ومن نسبة قهول ههذا القائه

                                                           
 «.أبو عرقوب»( كذا في الأصل، وفي بعض الروايات 1)
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 والصواب.

 ]بكم الإقطاعا [ 

والحق أن الإقطاع إذا رآه الإمام لا يخلو إما أن يكون لمسوغ شرعي ظاهر فههو مهن 

الصرف الاعي، سواء كان من يد الإمام أو المصدق أو رب المال أو من محله وفي محله، 

ليه من الإمام ولا ممن يعده فيصح الرجوع إلا أن الإذن من المحل لا يجب الاستمرار ع

عما لم يملكه المصرف إذ هو صرف وإذن لا تُلي  مستمر ولمهن بعهده التقريهر والرفهع 

أيضاً سواء وجد السبب المسوغ للأول مع الآخر بعينه أو غهيره كهذل  فهلا يجهوز أن 

بهل تهرد  يعترض على فعل الأئمة أو يستبدل به أو لم يعرف الوجه، إذ لا ظاهر للفعهل

أفعالهم المحتملة إلى أقوالهم الصريحة كذل  إذا كان المأذون له في الظاهر غهير مصرهف 

رد إليها من نحو تهأليف الهاشهمي وقهد عرفهت مها فيهه أو صرف أو تحيهل سهائغ أو 

نحوذل  وذل  واضح للمتدرسين فضلًا عن المبرزين وكل ذله  مهن  مهرات أدلهة 

 الاع التفصيلية.

 ÷بن جمال الماربي وفهد عهلى رسهول الله فعل الأئمة قصة الأبيضومن الإستظهار ل

فأقطعه الملح المفهور بمأرب فلما ذهب لينفذ بيده قال يا رسول الله إن هذا الملح كالمهاء 

بهن  واسترجع الكتاب مهن الأبهيض ÷العذب لا يمنع منه من ورد إليه فاستقاله النبي

بن سهيد النها  في  بن محمد ام ومحمدجمال، روى القصة البخاري وأبو داود وابن هف

في جوابه على  %بن الحسين  السير، المسما، عيون الأ ر وفي رواية المهدي لدين الله أحمد

بن جمال قيل أتدري يا  من قصة الأبيض %بن حمز،  أولاد الإمام المنصور بالله عبد الله

كتهاب  ÷الله ع رسولرسول الله ما أقطعته، قال: لا، قال العذب الذي لا ينفد فاسترج
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 الإقطاع.

فجعل له إقطاع فيهد مهن  ÷بن مهلهل الطائي وفد على رسول الله وقصة زيد الخيل

أرض طههي فوصههل بلههده وقههد أصههابته الحمههى  ههم هلهه ، فأخههذت زوجتههه كتههاب 

 ورمت به في النار، ذكره ابن هفام في السير، النبوية. ÷الله رسول

، وما علم حكمه بالدليل، وما شاركه فيه فهل ما دل عليه الدليل الاعي التفصيلي

حكم فرعه من القيا  المرسل، معاشر علماء الأصول، أو من جملة ما فضله الله به مهن 

العلم على كثير من عباده المؤمنين، ومع ذل  فإن هذا المجيب المخطئ للأئمهة والنهافي 

ا قطع الطريق والمير، للتصويب إلاَّ قوله، قد خطأ غيره في أشياء قد فعلها هو وأبلغ منه

وأخذ المعونة في حق الخالق والمخلوق، وأقطع بمرأى ومسمع، وقتل الرههائن لنكهث 

﴿غيرهم بزعمه، وفيهم صغير غير مكلف، ولم نجد لقتله له ولهم فيما أعلهم دلهيلًا    

              ﴾:غير أنَّا سمعنا الله تعالى يقول:  [85]الإسراء﴿            

    ﴾:وإلزام ذي القسامة والعاقلة جناية الغير، وما فعله وارد على خلاف  [18]فاطر

 القيا ، فإن زعم أنه فعله في ولايته الصحيحة دون غيره.

: ما شأنفنقول
(1)
ل في بلاد خولان الفام، وخرج مهن طاعهة   فعل وقتل ونفذ وحوَّ

عليه وأمضى الحدود وأخذ الواجبهات، وحهول وأقهر، بن هاشم سلام الله  الإمام أحمد

 وأرسل إلى بيته من الواجبات ما أرسل، وأخذت في الطريق بمرأى ومسمع.

فإن قال كانت لكهذا، فهما أجهاب فههو الجهواب فنعهوذ بهالله مهن الحمهق والههوى 

 والتهافت على انتقاص الأئمة الهادين واحتقار المؤمنين.

 : استهزاء بنا وأستاذه.قال

                                                           
 ( كذا في الأصل، ولعلها ما شأنه.1)
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 : الأخذ عن الأستاذ والأستاذين والاستفاد،  خير من الوجاد،.لناق

 : استهزاء بنا وإمامه.وقال أيضا 

﴿: قال الله تعهالى: قلنا                   ﴾ :وكأنهه مسهتحل  [55]القصهص

لسب الأحياء والأموات، مفتٍ نفسه أنه لا خطاب عليه من بارئ البريات، وهيههات 

﴿هيهات فإن الله بالمرصاد،               ﴾:ل ت حرر في شهر صفر سهنة  [46]فمصِّ

 هه .1284أربع و مانين ومائتين وألف 

انتهى جواب مولانا أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المتوكل على الله صهاحب ههذه 

وهو كما ترى جواب مفيد، وعقهد في صهدر الحجهج فريهد، جهزاه الله عهن  %السير، 

 سلام والمسلمين خيرا. الإ





 

 

 رضوان الله عليه الإسلام القرشيجواب شيخ    
 على الإمام محمد بن عبد الله الوزير       

 عليه السلام
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بن إسماعيل القهرشي رحمهة الله عليهه  ونذكر هنا نبذ، أجاب بها شيخ الإسلام أحمد 

له عن شأنه وكيف بن عبد الله الوزير وعلى من سأ ورضوانه أجاب بها على السيد محمد

 كان أمر تنحيه عن هذا المقام قال رحمه الله: 

حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

سلسلة الإرسال، وكمل الهدى بما أنزل عليه مهن  ÷الحمد لله الذي ختم بنبينا محمد

الفرقان، وجعله معجز، باقية على ممر الدهور وتغير الأحوال، وحر  شريعته الغهراء 

ه الطاهر، وجعلهم لأهل الأرض أمان من الغرق في بحهور الضهلال، والصهلا، بعترت

والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى وعلى آله نجوم الإهتهداء، وقرنهاء القهرآن بهلا 

 اختلاف ولا انفصال.

.. فهذه رسالة شهافية، ولبيهان مها يجهب مهن الحهق وافيهة، سهألنيها بعهض أما بعد

الذي هو عظيم الفأن، من قيام مولانها أمهير المهؤمنين  الإخوان، لأوضح فيها السبب

بن عبد الله الهوزير عافهاه  المتوكل على الله حفظه الله، وتنحي مولانا عز الإسلام محمد

الله، وإن كان الوجه في ذل  أشهر من أن يذكر، ولكنه ربما خفي على من كهان شاسهع 

شبهة من النها  مهن لهيس مهن  الدار، ومغرباً عن الاطلاع على الحقيقة أو طرق عليه

 مراعا، الدين في إقبال ولا إدبار.

 ]مسألة الإمامة[

وليعلم الناظر أولاً أن مسألة الإمامة من أخطر مسائل الدين وأعظمها لأن الإمامة  

في  %يقومون مقام الأنبيهاء %تابعة للنبوء، في الوجه الذي وجبت لأجله، لأن الأئمة

ن د  عنها؛ لأنه يترتب عليهها طاعهة تبليغ الايعة وإحياء ما اند ر  منها، ومقاتلة من ع 

الله وطاعة رسوله والقيام بإحياء الاائع والجهاد والحهدود والمهوالا، والمعهادا، وغهير 
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﴿ذل ، قال الله تعهالى:                                           

ولم مهن مهات : »÷، وقهال%وأولي الأمر أئمة الهدى بإجماع أههل البيهت  [59]النسهاء:﴾

، ورواه أحمهد في مسهنده، وصهححه  %رواه أئمتنها « يعرف إمامه مات ميتهة جاهليهة

﴿جمهور المحد ين كيف وقد قهال تعهالى:                  ﴾:[71]الإسراء  .

عهن عهلي  %في صحيفته بإسناد متصل عن آبائه %بن موسى الرضا  روى الإمام علي

﴿في قوله تعهالى:  ÷قال: قال رسول الله %                 ﴾:[71]الإسراء 

وإنما »في نهج البلاغة  %ندعو كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم فقال علي 

الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا 

 وهكذا قول الأئمة سلام الله عليهم. «وأنكروهيدخل النار إلا من أنكرهم 

: واعلم أن أفرض الفرائض وأوكدها فهرض الإمامهة لأن  %ب  إبراهيم  قال القاسم

ئل أعني القاسم  عن إمام شاك في مسألة الإمامة  %جميع الفرائض لا تقوم إلا بها، وسم

قوله فمن اشتبه عليه هل تجوز الصلا، خلفه إذا كان موافقاً في غيرها من الدين؟... إلى 

فرض الإمامة وما حكم الله به من ذل  على الأمة ولم يدر أفهرض الله عليهه ذله  أم لم 

يفرض؟ ولم يعلم من ذل  ما يلزمه فهو ضال غير مهتدٍ، وأمره في ذل  مسخوط عنهد 

الله غير مرضي، لأن الله سبحانه كلفه العمل، فجهل من ذل  مها قهد علهم، فعليهه أن 

هل، فإن لم يفعل كان ضالاً ولم يكن مهتهدياً ولا بهراً، ولا يجهوز أن يهأتم في يتعلم ما ج

، ومثله كلام حفيده الإمام الهادي إلى الحهق %الصلا، إلا بكل برٍ زكيٍ إلى آخر كلامه 

، ولو استوفينا كلام الأئمة في ذل  لطال الا  وفي ذل  كفاية، لمن له من ربه أدنى %

جب من أحوال أهل العصر فإن جمهورهم لا يرفهع إلى ذله  هداية، إذا تحقق ذل  فتع

 رأساً، ولا يخف من الله لذل  نكساً ولا بأساً.

أن الإمام لما كان خليفة الرسول عليه وعلى آ له أفضل الصلا، والسلام وجب  واعللم 
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، ولهذا ذكر أهل العلهم شروط ÷أن تكون صفاته على صفات من استخلفه، وهو النبي

نفاتهم، وإذا كملت في شخص استحق الإمامهة، ووجبهت طاعتهه عهلى الإمامة في مص

الخاصة والعامة، وأوجبوا على كهل مكلهف البحهث والنههوض إلى مهدعي الإمامهة، 

ليعرف كمال الاوط فيتبعه، أو عدمها فيجتنبه، وذكروا أنها متى كملت الاوط وقام 

عها ولهيس بكامهل ودعا فليس له أن يتنحى إلا لأنهض منه، فهتلخص أن مهن قهام ود

الاوط ووجد من هو أنهض منه وجب عليه أن يتنحى بل لا يجوز له البقاء، قال أهل 

 العلم اتل بذل  عدالته فتبطل إمامته. 

ولما قام مولانا عز الإسلام بحثنا عن الاوط بمقدار الإستطاعة ولمها كهان بعهض 

التههدبير، عههلى أن الاههوط لا تظهههر يقينهها إلا بالمحارسههة مثههل الفههجاعة والسههخاء و

في الأ همار أن  %الصحيح ما ذكره الإمام الأعظم خاتُة المحققين، يحيى شرف الدين، 

الاط أن تكون هذه الأمور في الإمام غرائز أي خليقة الق ويطبع عليها، لا لو كانت 

اكتسابية، كأن يكون المتسمي بالإمام متكلفاً بها على جهة الإكراه كانت عليه أمور ذل  

 ه.كل

ولما وقعت الملازمة والإختيار لموِلانا عز الإسلام انكفف ما انكفف وآل الأمر إلى 

إجماع من يعتد به من العلماء الذين لههم التفهات إلى مسهألة الإمامهة، ومراعها، لطريهق 

عة إذا سمع  الخلافة النبوية والزعامة؛ لأن غيرهم إما لا حقيقة عنده من الإمامة فهو إما

مامٍ قال معهم خطباً النا  قالوا بإ
(1)
وجزافاً، ورجل لا يرد يد لامس فهو لا يراعي في  

دين الله وفاقاً ولا خلافاً، فاجتمع الخلص من العلماء، إلى مولانا المتوكل على الله حفظه 

الله بعد طول طلب الأكمل ومباحثةٍ لما عسى أن يوجد أجل وأفضل  فاتفقت الكلمهة 

                                                           
 كذا في الأصل، ولعلها خبطاً، والله أعلم. (1)
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ائر، بل اتفق الموالف والمخالف في وقت الهدعو، عهلى من الكل من العلماء وأهل البص

 كماله، وأنه أحق بها لعدم نظيره ومثاله، واستحق الإمامة لوجهين: 

 : أن الاوط غرائز ظاهر، مكفوفة. الأول

: كونه أنهض في المقصود مهن الإمامهة مهن الهدعاء إلى سهبيل ربهه بالحكمهة والثلاني 

اق، والاهتمام بصلا  العامهة مهن دانٍ وقهاص، والموعظة الحسنة، وبث الدعو، في الآف

وكم صلح من خلقٍ ببركة هذا الإمام الأعظم أيده الله،  م التأههب للجههاد، وإخافهة 

أهل البغي، وتحريض النا  على القتال، والإستنفار بالقبائهل عهلى كهل حهال، وحهل 

علم، لا المفكلات وإبطال الفبه ويرد السؤالات بأحسن الأجوبة، مقامه مقام حلم و

 قد جبل على كرم الطباع، والرحمة والففقة للعامة، وملازمة الدعاء 
ٍ
يذكر فيه أحدين بسوء

إلى الله لهم بالتوفيق والهداية، طعامه مبذول للوافدين، منفقاً مطعمًا ما أمكنه للسهائلين، 

 وغير ذل  من طرائق الأئمة الراشدين.

نا جانبه، ولا نحهب أن نهذكره إلا وأما مولانا عز الإسلام فقد قمنا بحقه، واحترم

بخير كما علم الله، وقد علم المتحفظون من العلماء أن عدم استحقاق الفخص للإمامة 

لا ينقص من قدره، ولا يهضم جانبه وفضله، فلكلٍ قدره وجهده، ولم يجعل الله الإمامة 

﴿تعهالى: لخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن اختبره بالكلمات فقهد قهال    

                                         ﴾ :،لأبي  ÷ولقد قال[ 124]البقر

فهل نقهص ذله  مهن فضهل أبي « إياك والإمار، فإنها يوم القيامة حسر، وندامة»5ذرٍ 

 ذر.. 

وإد والله لما عرفت عدم الكمال، كتمت ذل  أياماً خفية انفضاض الجميع وتقلب 

 م توارد العلماء إليَّ إرسالاً  ، الأحوال، حتى وصل إليَّ بعض العلماء يذكر ما قد صح لي
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حتى وصل إليَّ خواص مولانا عز الإسلام واحداً فواحداً، وأن منهم الهذي لم يفارقهه 

صباحاً ولا مساء، فلما عرفت إجماعهم واتفاقهم على ما عندي وأمنت الفساد، أظهرت 

 ما في نفسي، وكان ما قد علمه النا  .

 مولانا العزي. : علي  أن تظهر موجب تنحي فإن قلت

أنا لا أحب إلا أن أذكر ما يرفع شأنه، ويعظم جنابه، ولكنهي أذكهر مها رقمهه  قلت:

 العلماء بلفظه ورسمه، وهو لدي وأسماؤهم مرقومة عندي ولفظه: 

 ]رسالة العلماء إلى شيخ الإسلام[

بعد الحمد لله والثناء عليه، وبعد.. فإنه لمها كهان مهن الواجهب، والحهتم الهلازب، 

ا  المقام، لما أجمع عليه العلماء الأعلام، وأهل الحل والعقهد في مدينهة شهبام، مهن إيض

انعزال إمامة المنصور ونصب الإمام المتوكل في المنصب العام وذل  ينحصره في خمسهة 

 أطراف: 

: أنه ظهر عجزه وضعفه عن القيام بأمر الخلافة وانتثرت عليه الأمور، وفسهد الأول

 وجب عليه التنحي لأنهض منه.  عليه الجمهور، وحينئذٍ 

: التبري وإحلال النها  عهن بيعتهه وإقهالتهم في مكتوبهات متعهدد،، الطر  الثاني

ومواقف متردد،، حتى اجتمع عليه العلماء وبكتوه وحاجوه في أمورٍ واستقالوه بيعتهم 

فأقالهم صريحاً ووضع مسبحته وخرج من
(1)
 بينهم ولم يرعوي لكتاب ولا لسنة.  

                                                           
 م.( في نسخة: من بيعته1)
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بهن محمهد : أنهم نقموا عليه تفهويض سهيدي محمهدالثالثالطر  
(1)
وأنهه لا يجهوز  

ولايته لشيء من أمور المسلمين، ووقع الإجماع منهم على ذل  فلم ينجع عنده بل كهان 

المتصرف في جميع الأمور الخاصة والعامة وليس لأحد فعل سواه ولم ينفذ كلام أحد إلا 

 أياه. 

 لا ة شروط من شروط الإمامة التي ههي معظهم  : أنه انكفف فقدانالطر  الرابلع 

مقصود منها وعلمت يقيناً وهي الفجاعة والكرم والتدبير، وأجمع عهلى ذله  العلهماء 

ومن يعرف الحقائق من المميزين
(2)
 . 

: ما وصل من بيت المهال مهن طعهام ومهدرهمالطر  الخام 
(3)
وغيرهمها لم يعلهم  

ر المفهور والفد، التي أمرها غير منكهور، مصيره ولا أ ره ومضى على المسلمين الحصا

وجميع ما هو للعسكر من جوام ، وما هو للمتعلقين بمصالح بيهت المهال بهاق فهوق 

القائم، وصر  المنصور بقلمه أنه لم يصر إليهم شيء والمقبوضهات مهن زكها، وغيرهها 

نهاق، متيقنة ومع هذه الأمور فالفتنة قائمة على ساقٍ، والمسلمون قد ضهاق علهيهم الخ

وخفينا الافتراق، وإلى من لا يصلح قد تطاولت الأعناق، لولا التدارك لحفهظ المقهام، 

وصيانة بيضة الإسلام، لحصل التنازع ولاتسع الخرق على الراقعي ويفهد الله وخلقهه 

 أن ليس لنا غرض دنيوي، وأنه عن جميع الأوهام بري. 

رج مجللًا مكرمهاً معظهمًا حمهل هذا ولم نظهر إلا التبري فقط وأ بنا عما سواه، وخ

الموجود من بيت المال ولم يترك للقائم إلا أماكن خاوية والديون ووقع الإسهتغراق لمها 

 كان والبطر والتفريط بما يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى ما حرره العلماء بلفظه.

                                                           
 ( يعني به السيد محمد بن محمد الوزير.1)

 ( في نسخة: المتميزين. 2)

 المراد، الدراهم. (3)
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 بدا. : فأنت الذي شايعته وبايعته، ابتداء فما عدا مماوكأني بقائ  يقول

: أجل، قد كان ذل  وقد أبلغنا الجهد في إحياء معالم الدين بإعانتهه، ودعونها فلأقول 

النا  إلى طلعته وفي ذل  الوقت كنت معتقد إمامته، لا  أستجيز أن أخالف قيد شهبٍر 

عن طريقته، حتى انكفف ما انكفف فوجب العمهل عهلى مقتضىه كتهاب الله وسهنة 

الاوط لا تتحقق قطعاً إلا بالملازمة والإختبار وقد  رسوله، وقد أشرنا سابقاً أن بعض

وقع التحري في الإبتداء والبحث، وعلى الجملة أنا لم ندخل بحمد الله إلا بعلم وبصير، 

من أمرنا ولم نخرج إلا بعلم وتوفيق من ربنا، على أنا لسنا بأول من اتفق له ذله  فهإن 

، وقد اتفق معنا من هو خير منها وههم العالم قد يرى رأياً فينكفف له الصواب في غيره

قدوتنا وأئمتنا، فإن الأمهير الحسهين صهاحب الفهفاء والتقريهر وأخهاه المنصهور بهالله 

بن بدر الدين، ذا الفضل الفهير، ومن مال إلى رأيهما من علهماء عصرههما بايعهاً  الحسن

ذله   بن وها   م انكفف لهما الخطأ وأظهروا البراء،، وللأمهير الحسهين في للحسن

بن يحيى بهران شار  الأ مار، كان مبايعهاً  رسالة، كذل  وقع مع القاضي العلامة محمد

بن  ، كذل  السيد العلامة إبراهيم%بن عز الدين  م بايع الإمام شرف الدين  للحسن

بهن سهعد  ، والقاضي العلامة حهافظ الزيديهة أحمهد-رحمه الله-بن عامر الفهيد  أحمد

 %بن محمد  بن الإمام القاسم من علماء عصرهما، بايعوا أحمدالدين المسوري وغيرهما 

 م انكفف لهم أن الإمام المتوكل على الله أكمل فبايعوه، فكفى بهؤلاء الجهابهذ، أسهو، 

 وقدو،، والمعامل الباري المطلع على الضمائر، والعالم بخفيات السرائر، تُت الرسالة.



 

 

   
الديار  رسالة السيد العلامة محمد بن القاسم إلى

 القاصية
 المسماة بالموعظة الحسنة )ع(نيابة عن الإمام المحسن      
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  (*) بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله الذي فتح لأصفيائه باب الدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ومنح 

فريضتين لازمتهين  قلوب أوليائه التلقي بالقبول على مرور الأعوام والأزمنة، وجعلهما

وواجبتين متساويتين، وإن تباعدت الديار والأمكنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شري  له شهاد، مذعنة بأنه الواحد القهاهر، الأول الآخهر، البهاطن الظهاهر، الخهالق 

الفاطر، الذي لا تدركه النواظر، ولا تحجبه السواتر، ولا يفبهه شيء من المخلوقهات، 

ظاهيه هيئة العناصر، وهو الحي القيوم السميع البصهير، القهادر العلهيم الحكهيم، ولا ت

فأفعاله جارية على قانون الأحكام، الباهر الصادق في الأقوال، العادل في الأفعال، فهلا 

يرضى القبيح ولا يفعله، ولا يصدر عنه في النواهي والأوامر، كلف عباده اختيهاراً ولم 

هم النجدين، ومكنهم من الفعلين، ودعاهم إلى الخير الهوافر، يكلفهم اضطراراً، وهدا

صادق الوعد، والوعيد، ما يبدل القول لديه وما هو بظلامٍ للعبيد، لا يثيب
(1)
أحداً إلا  

 بعمله، ولا يعاقبه إلا بذنبه، من كل برٍ وفاجر. 

ختم به وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المختار لتبليغ رسالته واستيداء شكر نعمته، 

أبواب النبوات، وأيده بالآيات البينات، والمعجزات النيرات، في حلهه ورحلتهه، بعثهه 

على فتر، من الرسل، ودر  من السبل، فنسخ بملته جميهع الملهل، ومهن جاههد في الله 

بالقول والعمل، حتى استقام الحق واعتدل، وخاب الباطل وبطل، وحتى اختار الله له 

صلاً، وسلاماً يثبتان دواماً ويكونان لحقوقه قواما،  وجهزاه  ÷ رفيع درجته بدار كرامته

عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته، وعلى أخيه أمير المهؤمنين عهلي بهن أبي طالهب أفضهل 

                                                           
إلى البلاد القاصية المغرب العربي وما جاورها،  %هذه الرسالة المسمامة به )الموعظة الحسنة( هي دعو، الإمام المحسن  (*)

 كر ذل  مؤلف سيرته.كما ذ %ألفها السيد العلامة محمد بن القاسم بأمر الإمام 

 (  في الأصل: لا يثيبت. 1)
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الصديقين المنزل منه بمنزلة هارون من موسى إلا نبوءته، وعلى سيد، النسهاء، خامسهة 

ما الإمامين قاما أو قعدا سيدا شباب أهل الكساء، سليلة الرسول وبضعته، وعلى ولديه

أهل الجنة، السعداء ولهدي المصهطفى وعصهبته، وعهلى عهترتهم الأطههار المصهطفين 

الأخيار، سفن النجا،، وقرناء الكتاب وتراجمته، ورضي الله عن الصهحابة الراشهدين، 

، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، القائمين بما أوجب الله عليهم مهن حهق طاعتهه

 وبعد.. 

فلما رأينا قواعد الدين الحنيف قد أشرفت على الانهدام، ومعالم الاع الايف قهد 

أشفت على الاندرا  والإنعدام، وتعطلهت الاهائع والأحكهام، واسهتحل الحهرام، 

وظهههرت البههدع والمنكههرات، وعمههت المظههالم والبليههات، وبههدت نههواجم الكفههر 

والضلالات
(1)
سلام وأهله المصائب والنوائب والآفات، في جميع الجهات، واعتور الإ 

فعنهد « بدأ الدين غريباً وسيعود غريبهاً وطوبها للغربهاء: »÷وصار حاله كما قال النبي 

ذل  عول علينا العلماء الأعلام، ومن يرجع إليهم النظر والإبرام، وألزمونا الحجهة في 

سمى، فلما لم نجد عما راموه القيام بأمر الإمامة العظماء، والتسنم لهذا المنصب الرفيع الأ

منا معدلاً، وما ألفينا للإعتذار مدخلًا، جردنا العزيمة غير، لهدين الله تبهارك وتعهالى، 

وقمنا بهذا الواجب العظيم تعظيمًا له وإجلالاً، وكرننا الدعاء إلى كافهة العبهاد، وبعثنها 

لوك في سهبيل الكتب والرسائل إلى أقطار البلاد، وحرضنا على فريضهة الجههاد، والسه

الرشاد، فأجابنا بحمد الله الجم الغفير، وأهرع إلى دعوتنا الصغير والكبير،  هم لا زلنها 

نبذل النفو  والنفيس تطلباً لإعزاز الدين والذب عن شريعة سيد المرسلين، وإحيهاء 

سنة الجهاد التي هي طريقة الأنبياء والأئمة الراشدين، ونتنقل لطلب النصر مهن بهلاد 

د، ونركب متون الأغوار والإنجاد، ونكرر الوقائع بأهل الزيغ والإلحاد، وأههل إلى بلا
                                                           

 (  في نسخة )من جميع الجهات(. 1)
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البغي والفساد، حتى نعش الله أمر الدين، وأعلا نوره، وأشرقت في سماء المجد بدوره، 

وكفف عن وجه الإسلام ستوره، وانتظمت للمؤمنين الأحوال، وكفى الله بعض تل  

المنوال، من غير كلالٍ ولا ملال بعون الله الكبهير الأهوال، ونحن إن شاء الله على ذل  

 المتعال. 

وهذا وإن كانت تل  الدعو، المباركة قد عمت الأقطهار، وظههرت ظههور شهمس 

النهار، وسار بها الركبان في الأسفار، لكنا أردنا أن نخص بهذه الهدعو، ونبعهث بههذه 

عنا أهل الديار الحجازية ومن الرسالة إلى أصحابنا وأشياعنا وأعضادنا إن شاء الله وأتبا

قطن بمحرو  الصفراء من الزيدية، وأهل بدر وخيبر
(1)

، ومهن قطهن بهوادي الفهرع 

بجبل الر  الأزهر مهابط البركات والأنوار، ومقر الأئمهة السهابقين الأخيهار، ومهن 

ائتم
(2)
بهم من أهل تل  الديار، ممن شملتهم نبو، جدنا 

(3)
المختار، وعترتهه الأطههار،  

  الله عليه وعليهم أجمعين.وصلى

وكذل  إخواننا الأشراف الكرام بمحرو  مكهة الماهفة والمدينهة المنهور، وكافهة 

القهاطنين  "الأشراف آل إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 بجهة الغرب الأقصى بمدينة فا  أسبغ الله عليهم أنعامه ووفر لديهم الكرامة. 

يكم سلاماً يفو  ناه ويلو  في أوج المعارف بدره، وندعوكم إلى الدعو، وننهي إل

النبوية، والسير، العلوية، والطريقة المرضية، الجامعة غير المفرقة، والعادلة غير الجائر،، وإلى 

الدخول في زمر، من قد شايعنا وبايعنا على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، نحيي ما 

أماتا، وأن تكون أيديكم مع أيدينا، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، من أحييا، ونميت ما 

                                                           
 (  في نسخة: وأهل وادي الفرع.1)

 (  في نسخة: ألمَّ.2)

 (  في الأصل: دعوه. 3)
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إقامة أركان الإسلام التي هي صوم وصلا،، وحج وزكا،، وشهاد، أن لا إله إلا الله، وأن 

محمداً عبده ورسوله، وما يتبعها من الإتيان بالواجبات، واجتناب جميع المقبحات، والأمر 

الفحفاء والمنكر، والتغيير على الظالمين، ومثاغر، الكافرين،  بالمعروف الأكبر، والنهي عن

    ﴿والجهاد في سبيل رب العالمين، كل أحد بمستطاعه وما يقدر عليه، 

         ﴾ :وقد أردنا أن نذكر في  [31]الأحقاف

]الذاريات: ﴾    ﴿هذه الرسالة أبواباً نفع الله بها في أبواب الدين 

55] ﴿        ﴾ :[88]هود . 
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 الباب الأول 
ة فيما يجب للمحقين م  الأئمة م  وجوب في ذكر شيء م  الأدل

 كافة الأمة الإجابة والحقوق على

﴿قهههال الله تعهههالى:                                           

                                                          

                                   ﴾ :دلههت عههلى  [25، 24]الأنفههال

 ÷وجوب إجابة إمام الحق إذا دعا إلى سبيل الرشاد؛ لأن الإمهام قهائم مقهام الرسهول 

 اع.بالإجم

قال أبو بكر الصديق بمحضر من الصحابة الراشدين رضي الله عنهم عند قتال أهل 

لقهاتلتهم( ÷الرد،: )والله لو منعود عقالاً أو قال عناقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
 

(1)
﴿وقال تعهالى:                            ﴾ :وأولي الأمهر  [59]النسهاء

 أئمة الحق بالإجماع. 

أمراء الجور فإن الله ورسوله  قال صاحب الكفاف رحمه الله: والمراد أمراء الحق؛ لا

 بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم. 

في الانتصار: واعلم أن الواجب على الأمة هو نصر،  %وقال الإمام يحيى بن حمز، 

الإمام ومؤازرته ومعاضدته وإعانته على ما في وجهه من المكالف، ويحرم عليهم خذلانه 

                                                           
 (  في نسخة: عليه. 1)
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يعوه فيما أمر الله أن يطيعوه فيه فينقادوا لأمره، ويمتثلوا لطاعته، وينهضوا ويلزمهم أن يط

إذا استنهضهم لقتال عدوه، ولا يكتموا عنه شيئاً من النصائح، ويحد وا له النصيحة من 

    ﴿أنفسهم سراً وجهراً، والأصل في هذه الأمور كلها قوله تعالى: 

  ﴾ :وأولي الأمر هم الأئمة بإجماع الأمة. [ 59]النساء 

 لا هة لا ينظهر الله إلهيهم يهوم »أنهه قهال:  % عن آبائه عن علي وروى زيد بن علي

القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماماً عادلاً فإن أعطاه شيئاً من الهدنيا 

وفئِ له وإن لم يعطه لم يفِ 
(1)

، ورجلين له ماء على قارعة الطريق يمنع سائمة
(2)
الطرق،  

سلعته كذا وكهذا فأخهذها الآخهر مصهدقاً لهه ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي في 

 «.بيمينه وهو كاذب

في الأحكام: طرحت شهادته  %وأما من امتنع من بيعة إمام عادل فقد قال الهادي 

وسقطت عدالته، ومنع نصيبه من الفيء، أما وجوب البيعة إذا طلبها الإمام فلهما فيهها 

من انتظام الأمر وجمع الفمل وهي  من قو، أمره وتوهين أمر من يخالفه ويعاديه ولما فيه

﴿من جملة الطاعة، وقد قال تعهالى:                            ﴾ :النسهاء[

كانهت لهه  ÷فكيف وقد اشتملت البيعة على هذه المصالح الدينية، ولأن رسول الله [ 59

بيعتان قبل
(3)
خروجه من مكة بيعة النساء وبيعة العقبة، وبايع بعد خروجهه مهن مكهة  

الحديبيهة، وبايعهه بعهض بيعتين، بيعة الرضوان وهي بيعهة الفهجر،، وههي في عمهر، 

 أصحابه على الموت، وقيل على أن لا يفروا. انتهى كلام الانتصار. 

رواه في الانتصار، وهو « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: »÷وقال 

                                                           
 (  في نسخة: لم يفِ له. 1)

 (  في نسخة: سابلة. 2)

الكلام ما لفظه: ينظر في كلام الانتصار فبيعة النساء بعد خروجهه مهن مكهة وبيعهة ( قال في حاشية في المطبوع على هذا 3)

 الرضوان هي بيعة الفجر، وبيعة الحديبية. تُت. مولانا مجد الدين المؤيدي رحمه الله. 
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، وقهال %متلقى بين الأمة بالقبول، ذكره نجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبهراهيم 

ام فقد حربمن مات وليس له إم: »÷
(1)
مهن سهمع : » ÷وقهال « من ربقهة الإسهلام 

مهن أمهر » ÷واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبهه الله عهلى منخريهه في نهار جههنم، وقهال

 «.بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله وخليفة كتابه وخليفة رسوله

ه، وعرفاه على عباده، لا : )وإنما الأئمة قوام الله على خلق%وقال أمير المؤمنين علي 

 يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه(. 

حموا فرحمهوا، »أنه قال:  ÷وعن النبي  لخليفتي على النا  السمع والطاعة مها اسهترم

وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، ولمن لم يفعل ذل  فعليه لعنة الله والملائكة والنها  

 «.أجمعين

أن الجنة لا تحل لعاصٍ ومن لقي الله ناكث بيعة لقيهه وههو أجهذم، ومهن » ÷وعنه 

خرج عن الجماعة قيد شبراً وهو معتمداً فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، ومهن مهات 

ليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة
(2)
 «. بعثه الله ميتةً جاهلية 

االفوهم فإن طاعتهم طاعهة الله، ومعصهيتهم  تُسكوا بطاعة أئمتكم ولا» ÷وعنه 

معصية الله سبحانه وإن الله تعالى إنما بعثني لأدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسهنة 

فمن خلفني في ذل  فهو وليي، ومن ولي منكم شيئاً وعمل
(3)
بغير ذل  فعليه لعنة الله  

 «.والملائكة والنا  أجمعين

 «. أهانه الله من أهان سلطان الله» ÷وعنه 

                                                           
 ( في نسخة: فقد خرج.1)

 (  في نسخة: مات ميتة جاهلية. 2)

 (  في الأصل: فعمل. 3)
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السلطان فيء  الله في أرضه، من أكرم سهلطان الله أكرمهه الله يهوم »أنه قال:  ÷وعنه 

 «. القيامة، ومن أهان سلطان الله أهانه الله

 من آخر حديث قد مر. « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» ÷وعنه 

عزوجل وأن يعهدل في أنه قال: )حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله  %وعن علي 

الرعية فإذا فعل ذل  فحق عليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعا، وأي إمام 

 لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له(. 

من نزع يده عن طاعة الإمام بعثه»أنه قال:  ÷وعنه 
(1)
الله يوم القيامة ولا حجة له،  

 «. ومن مات وهو مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية

الوالي العدل ظل الله في أرضه من نصحه في نفسه وفي عباد الله حاهه الله » ÷وعنه 

في وفده يوم لا ظل إلا ظله، ومن غفه في نفسه وفي عبهاد، الله خذلهه الله يهوم القيامهة 

 «.ويرفع للوالي العدل في كل يوم وليلة عمل ستين صديقاً كلهم عبدين مجتهد

نَّة يقاتل به: »÷ول الله وعن أبي هرير، قال: قال رس  أخرجه أبو داود، « إنما الإمام جم

 وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بالمعنى. 

الغزو غزوان فأما من ابتغهاء وجهه الله : »÷وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 

سبحانه، وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وباشر
(2)
الاي ، واجتنب الفساد، فهإن نومهه  

لاه، وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه ونبهت ه أجرين كم

أخرجه أبو داود والنسائي، وهو في رواية الموطأ بهالمعنى، وأخرجهه « لم يرجع بالكفاف

أحب النا  إلى الله يوم القيامهة : »÷الترمذي من رواية أبي سعيد قال: قال رسول الله 

                                                           
 (  في الأصل: جاء. 1)

 في نسخة: وياسر الاي . (2)
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وأقربهم
(1)
إمام عادل، وأبغض النا  إلى الله يوم القيامهة وأبعهدهم مجلسهاً  إليه مجلساً  

 «. إمام جائر

من أطاعني فقد أطهاع الله، ومهن عصهاد : »÷وعن أبي هرير، قال: قال رسول الله 

وفي رواية « فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاد

نَّ »أخرى مثله، وفيه  ة يقاتل  من ورائه ويتقي به فإن أمر بتقوى الله وعدل وإنما الإمام جم

أخرجهه البخهاري ومسهلم، « فإن له بذل  أجراً وإن قال بغهيره كهان عليهه منهه وزراً 

نحهن الآخهرون »وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي آخر البخاري مثلهه، وفي آخهره 

  م ذكره. « السابقون

المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو  على»قال:  ÷وعن ابن عمر أن رسول الله 

 أخرجه الجماعة إلا الموطأ.« كره إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

علي  السمع والطاعة في عسرك ويسرك، : »÷وعن أبي هرير، قال: قال رسول الله 

 أخرجه مسلم والنسائي. « ومنفط  ومهرم ، وأ ر، علي 

لبينات، والأحاديث المنيرات، والسنن المفههورات، هذا وغيره مما ورد في الآيات ا

والأخبار المأ ورات، مما تضيق عنه الأوراق، وتطوق به الأعناق، مهن روايهة الموالهف 

والمخالف، قدشحنت بما كتب علماء آل الرسول وشيعتهم الجهابذ، الفحول، وغيرهم 

ومه، وخصوصه من علماء الإسلام حفاظ المنقول، وقد قضى جميع ذل  بمنطوقه ومفه

وعمومه، وفحواه وإشاراته، ولحنه وعباراته، بوجوب إجابة أئمهة الههدى، ومصهابيح 

الدجى، من أهل بيت المصطفى، أمان أهل الأرض من الهلاك والردى، ولزوم طاعتهم 

ونصرتهم ومودتهم وإعانتهم وتعظيمهم والكون في حزبهم وجمهاعتهم، ومهوالا،  مهن 

                                                           
 (  في الأصل: وأدناهم. 1)
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والانتماء إليهم، والجهاد بين أيديهم، وبذل ما جعهل الله  والاهم، ومعادا، من عاداهم،

ولايته إليهم، وغير ذل  من الحقوق التي تجب لهم كل ذله  تعبهداً لله تعهالى، وقيامهاً 

و مهر، ذله  كلهه عائهد، إلى الأمهة،  ÷بحقه وحق رسوله وما يجب لقرابة رسول الله 

﴿ونازلههة بهههم كههما قههال تعههالى:                                       

    ﴾ :[108]يونس. 

إذا تقرر هذا فنقول إن أكثر النا  قد تعاموا عن هذا الواجب العظيم، والتكليهف 

الجليل الفخيم، وتسهاهلوا بهه وتغاضهوا عنهه، وفرطهوا فيهه، وههو كهما قهال تعهالى: 

﴿               ﴾ :[70]المؤمنههون ﴿                      ﴾ :يوسههف[

103] ﴿               ﴾ :إنا لله وإنا إليه راجعون،  [40]هود﴿               

                       ﴾ولو مسألة من المسائل الفرعيهة أو حكهمًا  [46ج: ]الح

من الأحكام الاعية ورد فيه ما ورد في حق الإمام واشتهر ونقل عنه علهماء الإسهلام 

لسارعت الأمة إلى تاركه بأنواع المذام وتحكموا
(1)
بهلاكه بالألسنة والأقلام، فما ظنه   

سهلام عليهه، وتسهتند بهذا الحكم القطعي، والواجب الأصلي، الذي تهدور رحهى الإ

المصالح الدينية إليه، وتنسد الثغور، وتدفع به الاور، وتنهتظم بهه أحهوال الجمههور، 

وتقوم به فريضة الجهاد الذي هو سنام الدين وسنة الأنبياء والخلفاء الراشدين، ويتم به 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينتصر المظلوم، ويتوصل المحروم، وتقام الحهدود،

ويرتدع الظالم العنود، وتنفذ الاائع والأحكام، ويميهز الحهلال والحهرام، ويعبهد الله 

تعالى في كل مقام، وتأمن السبلات، وتهؤتى الواجبهات، وتجتنهب المقبحهات، وتنهزل 

 البركات.

                                                           
 (  في نسخة: وحكم بضلاله. 1)
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وعلى الجملة فما من واجب من الواجبات ولا مصلحة من المصالح إلا وهي معولة 

 أعلم بمصالح عباده. عليه ومستجد، منه، والله 

واعلم أن الخليفة لما كان قائم مقام من استخلفه اشترط أن يكون فيه صهفاته حتهى 

مهن المنصهب  ÷يقوم بما استخلف فيه، وبهذا اشترط في الإمام أن يكون بصفات النبي 

الايف، والتقوى، والورع، والفجاعة، والسخاء، وحسن التهدبير، والعلهم النهافع، 

فصل الواردات، وحل المفكلات، وأن يفهر نفسه ويدعو إلى سبيل  بحيث يتمكن من 

ربه، ويباين الظالمين، ويقرب أهل الدين، ويقسم بالسوية، ويعدل في الرعيهة، ويسهير 

سير، من استخلفه، كما جاء في الأدلة الاهعية، فمتهى كهان كهذل  وجبهت إمامتهه، 

ومتى كان على خهلاف تله   وتحتمت طاعته على القريب والبعيد، والأحرار والعبيد،

 الصفات فلا طاعة له ولا إجابة، ولا يجوز بيعته ولا القتال معه. 

وإنَّا بحمد الله لما قمنا بهذا الأمر دعونا الأمة إلى ما فيه صلاحها ورشادها، وخيرها 

وسدادها، وامتثلنا أمر ربنا عزوجل فيما أوجب علينا، وحملنهاهم الحجهة فهيما أوجهب 

ن الأمانة لديهم، وأشهدنا الله عزوجل وملائكته بأنَّها لم نهأل جههداً في عليهم وأودع م

﴿الصلا  والفلا  والاستصلا                                           

                     ﴾ :[108]يوسف. 
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 اب الثاني الب
ووجوب التمسك بهم وما يتبع  "في ذكر طر  م  فضائ  العترة    

 ذلك

ستفترق أمتهي إلى نيهف وسهبعين فرقهة كلهها »قوله:  ÷اعلم أنه قد صح عن النبي 

هذا حديث مقطوع بصحته؛ لأنه متلقهى بهالقبول عنهد جميهع « هالكة إلا فرقةٍ واحد،

اقع، فهإن الأمهة افترقهت بعهد ويصدقه الوالأمة لا يختلفون أنه قد ورد بطرق عديد،، 

 فرقاً شتى. ÷نبيها

وفي زمنهه  %قال العنسي في المحجة البيضاء: انتا مذهب الخوارج في زمهن عهلي 

كان حدو  مذهب الغلا، والمفوضة وهم الذين مهدوا مذهب الباطنية، وفي ضمنه في 

روا فرقاً كالأشعرية، زمن معاوية ظهر الجبر والتفبيه،  م تزايدت مذاهب الجبرية وصا

والكلابية، والكرامية، والضرارية، وظهر في ضمن ذل  في آخر دولة بني أمية مهذهب 

الإمامية، وتزايد في أيام بني العبا ، وظهر في أيام التابعين مذهب المرجئة، وأكثره 
(1)
 

بمذهب الإمامية، والجبرية،  وظهر مذهب المعتزلة في أيهام واصهل بهن عطهاء وتزايهد 

ارت لهم رئاسة عظيمة بمهيلهم في العهدل والتوحيهد إلى مهذاهب العهتر، الزكيهة، وص

، وههي "وسائر العهتر،  %واستقامت الزيدية على المذهب الذي كان عليه زيد بن علي 

، والجماعهة ×وأبنائهه الحسهنين  %، ومات عليها علي ÷الطريقة التي مات عليها النبي 

 ى. الوافر، من الصحابة والتابعين. انته

                                                           
 (  في نسخة: ولحق أكثرهم بمذهب الجبرية والإمامية. 1)
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فحقيق لمن وقر في قلبه ذل ، وقرع سمعه ما هنال ، أن يجتهد في طلب الفرقة  :قلت

الناجية عند مداحض الأقدام، والطريقة الموصلة إلى السلامة والاغتنام، فيجعلها إمامه 

وقائده، وعصمته ورائده، فيفوز بالنجا، عند الزحام، عند مواقف الأشههاد، ومناقفهة 

﴿العباد                                ﴾ :[89، 88]الفعراء. 

الفرقة الناجيهة ب يهة المهود، والتطههير، وآيهة المباهلهة  ÷وقد بين الله تعالى ورسوله 

وغيرها من الآيات الدالة على أنها العتر، الطاهر، الزكية ومن تابعها في دينها من سهائر 

عامهة،  "، وبما ورد في الأربعة المعصومين خاصة، وبما ورد فيهم وفي سائر العتر، البرية

إد تاركين فيكم ما إن تُسكتم به لن تضهلوا بعهدي أبهداً، كتهاب الله : »÷من ذل  قوله 

 «. وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير أنبأد أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض

على صحته، وقد ذكره الإمهام المتوكهل عهلى الله أحمهد بهن  وهذا الخبر متواتر مجمع

افترقهت أمهة أخهي : »÷سليمان في حقائق المعرفة متصلًا بما قبله، قال: قال رسهول الله 

موسى إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت أمة أخي عيسهى إلى ا نهين وسهبعين فرقهة، 

فلهما « لا فرقهة واحهد،وستفترق أمتي من بعدي إلى  لا  وسبعين فرقة كلها هالكهة إ

سمع ذل  المسلمون ضاقوا به ذرعاً وضجوا بالبكاء وأقبلوا عليه وقالوا: يا رسول الله 

كيف لنا بعدك بطريق النجا، وكيف لنا بمعرفة الفرقهة الناجيهة حتهى نعتمهد عليهها؟ 

إد تارك فيكم ما إن تُسكتم به لن تضلوا من بعدي أبهداً كتهاب الله وعهترتي : »÷فقال

قهال: والأمهة « بيتي إن اللطيف الخبير أنبأد أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوضأهل 

 مجمعة على صحة هذا الخبر، وكل فرقة من فرق الإسلام تتلقاه بالقبول، انتهى. 

أنه قد ترك في أمته خليفتين وحبلين ممدودين باقِي يْن ما بقيت هذه الهدار، لا  ÷فبين 

يردا على النبي المختار، صلى الله عليه وآلهه الأخيهار، فههما يفارق أحدهما صاحبه حتى 
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 عصمة اللائذين، ونجا، الطالبين، وعمد، الموحدين، وأمان المسلمين. 

: وهو الأكبر كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرفهه بيهد أبدهما

الباقية إلى  ÷ز، لنبينا الله وطرف بأيدينا كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهو المعج

 ﴿انقطاع التكليف، المحفوظ عن الزياد، والنقصان والتحريف الذي            

                            ﴾ :وكما قال تعهالى:  [42]فصلت﴿           

               ﴾ :وقههههال تعههههالى:  [9]الحجههههر﴿                   

     ﴾[:،2 البقر] . 

وهم أهل بيته قد جعلهم الله تعالى تراجمة الكتهاب  ÷: عتر، رسول الله والثقل  الآخلر  

وخلفاء رسول الله بدلاً عنه في حمل الايعة إلى أمته، وحراستها عن التغيير عن سهنته، 

وأقامهم مقامه، فيما تحتاج إليه الأمهة في أمهر دينهها إلى يهوم القيامهة، وفي الهذب عنهها 

لسان والسنان، والدعاء إلى دين المل  الديان، فهم سفن النجا، ، وباب حطة وباب بال

وفهمهه، وخلقههم  ÷السلم، وأمان أهل الأرض، ورزقهم الله علم جدهم رسهول الله 

ه بفضهلهم وتقهديمهم  من لحمه ودمه، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطههيراً، ونهوا

قهديمهم ونصرهتهم، والهتعلم مهنهم، وأوجب على عباده جميعاً مهودتهم واتبهاعهم وت

والكون في حزبهم، والاهتداء بهديهم، فهإليهم في الفهزع الإنتههاء، وبههم في الأصهول 

الاقتداء، وأعد لمن ناواهم أنواع العقوبات، وأصناف الجوائح المؤلمات، كما جهاء ذله  

تر، ومنها ما كله في الآيات البينات، والأحاديث المتكا رات، منها ما نقل وبلغ حد المتوا

، "هو متلقى بالقبول كم هو ظاهر، ومنها ما اشتهر في الدواوين الكبهار بطهرق أئمتنها 

وغيرهم من علماء الأمصار، ومنها مها روي بأحاديهث مسلسهلة الإسهناد، بالأسهانيد 

الجياد، ولابد أن نفير إلى طرف يسير في هذه الأوراق لقصد التنبيه والإذكار، إذ حصر 
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صهم تستغرق الأسفار، وتستوعب المجلدات الكبهار، ومهن أحهب فضائلهم وخصائ

الاطلاع على ذل  فليراجع مؤلفاتهم ومؤلفات شيعتهم ومؤلفات سائر علماء الإسلام 

 ÷في فضائلهم يجد شفاء الأوام، غاية المرام، فمنها هذا حهديث الثقلهين، ومنهها قولهه 

ها غرق وهوى، ومن قاتلنها أهل بيتي فيكم كسفينة نو  من ركبها نجا ومن الف عن»

، وهذا في الحديث مجمع عهلى صهحته عنهد علهماء «آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال

الآل وشيعتهم وأهل التحقيق من غيرهم، وقد روي بطرقٍ عديد، مهن جههة الموالهف 

أههل » ÷والمخالف، وهو وأمثاله صريح في نجا، المتبع لهم وهلكة المخالف لهم، وقوله 

رواه الإمهام أبهو طالهب، « لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأههل السهماء بيتي أمان

 . ×والإمام أبو عبد الله الجرجاد 

 رواه الإمام أبو عبد الله الجرجاد. « أهل بيتي فيكم كباب حطة» ÷وقوله 

فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صهار » ÷وقوله 

في الغيث، وبعضهم وقفه على أمير المؤمنين علي  %الإمام المهدي رواه « في عتر، نبيكم

: ÷بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري قال: قهال رسهول الله  %، وفي أمالي المرشد بالله %

وفيه بالإسناد إلى موسى ابهن « مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة من دخله غفر له»

أههل بيتهي أمهان لأههل »قهال:  ÷عن رسهول الله  %جعفر عن أبيه عن جده عن علي 

«الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فويل لمن خذلهم
(1)
وعن ابهن عبها  قهال:  

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتهي مهن : »÷قال رسول الله 

أخرجهه « الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصهاروا حهزب الفهيطان

ل هذا حديث صحيح الإسناد، وروى الطبراد في الكبير عن ابن عبا  قال الحاكم وقا

                                                           
 (  في نسخة: وعاندهم. 1)
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من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنَّة عهدن التهي غرسهها : »÷رسول الله 

ربي فليتول علياً من بعدي وليوال ولياه وليقتدي بأهل بيتهي مهن بعهدي فهإنهم عهترتي 

مكذبين بفضلهم من أمتهي القهاطعين خلقوا من طينتي ورزقوا علمي وفهمي فويلين لل

 « فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي

إد فهرطكم وإنكهم واردون عهليَّ : »÷وفيه عن زيد بن أرقم قال: قال رسهول الله 

الحوض عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضة 

ن يا رسول الله، قال: الأكهبر كتهاب فانظروا كيف الفود في الثقلين، قالوا: وما الثقلا

الله طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكو به فلن تضلوا ولن تزلهوا والأصهغر عهترتي 

أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض وسألت لهما ذله  ربي فهلا تقهدموهما 

 «. فتضلوا وتهلكوا ولا تعلموهما فإنهم أعلم منكم

والبيت غاص  ÷قال: لما  قل مرض رسول الله  %عن علي  وفي مجموع زيد بن علي

ادعوا لي الحسن والحسين فدعوتهما فجعل يلهثمهما حتهى أغمهي عليهه، »بمن فيه قال: 

ففتح عينيه وقال: دعهما يتمتعهان منهي  ÷قال: وجعل علي يرفعهما عن وجه رسول الله 

ا  إد خلفهت فهيكم كتهاب وأتُتع منها فإنه سيصيبهما بعدي أ ر،،  م قال: يا أيها النه

الله
(1)
وعترتي أهل بيتي فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي والمضهيع لسهنتي كالمضهيع  

 «. لعترتي أما إن ذل  لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض

أنه بايع النا  على أن يطيعوا ويسمعوا له  في العسر واليسره وأن يمنعهوا » ÷وعنه 

 «. مما منعوا منه أنفسهم وذراريهموذريته من بعده  ÷رسول الله 

 : فوضعها والله في رقاب القوم وفا بها من وفى وهل  بها من هل . %قال علي 

                                                           
 «.  كتاب الله وسنتي وعترتي»( في نسخة: 1)
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حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وعلى المعين عليهم أولئ  لا » ÷وعنه 

 «. خلاق لهم في الآخر، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

 «. د علينا فقد شرك في دمائنامن سو: »÷وقال 

: التسويد هاهنا التكثير فمن كثر بماله أو بنفسه وأعان بقوله وبفعلهه %قال الهادي 

 فقد شرك في دمه.  ÷على محق من آل رسول الله 

أنا شهفيع لثلا هة يهوم القيامهة، الضهارب بسهيفه أمهام ذريتهي، »أنه قال:  ÷وعنه 

 «. يه، والمحب لهم بقلبه ولسانهوالقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إل

من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعهد »أنه قال:  ÷وعنه 

ربي فليتول علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعهده 

 «. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة

ي وعلمي وهم عترتي خلقوا من لحمي ودمي إلى أعطاهم الله فهم»وفي حديث آخر 

 «.الله أشكوا من ظالمهم من أمتي

قدموهم ولا تقدموا عليهم وتعلموا منهم ولا تعلمهوهم ولا اهالفوهم » ÷وقوله 

 «. فتضلوا ولا تفتموهم فتكفروا

 %يد بن خيثم قال: سألت زيهد بهن عهليبإسناده عن سع %وروى الناصر للحق 

﴿عن هذه الآية                             ﴾ :إلينا : الرد %فقال [83]النسهاء

 نحن والكتاب الثقلان فالرد منا وإلينا. 

: ويؤيد ذل  أنه قهرن طاعتهه بطاعهة رسهوله فوجهب أن يكهون في %قال الناصر 

الصفو، مثله فالرد إلى الرسول الرد إلى سنته، والرد إلى ولي الأمر الرد إلى ذريتهه؛ لأنهه 
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داً كتهاب الله وعهترتي إد تارك فيكم الثقلين ما إن تُسكتم به لن تضلوا بعدي أب»قال: 

 إلى غير ذل  مما يطول ذكره.«.. أهل بيتي

﴿وأما آية المود، وهي قوله تعالى:                                 ﴾ :الفورى[

فإنها دالة على أن مودتهم واجبة فيكونوا على الحق وإلا حرمت مودتهم لقوله تعالى:  [23

﴿                                                         

         ...﴾  وكهونهم عهلى الحهق يقت ه وجهوب متهابعتهم لعهدم  [22]المجادلهة: إلخ

﴿الواسطة بهين الحهق والضهلال لقولهه تعهالى:                  ﴾ :[32]يهونس 

، وفهم %فسرها بذل ، وكذل  أمير المؤمنين علي  ÷والمراد بالقربى أهل البيت؛ لأنه 

قال: فينا آل محمد آية لا  %ذل  الصحابة كما رواه في شواهد التنزيل بالإسناد إلى علي 

﴿يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن،  م قرأ                                  ﴾ :الفورى[

 وفي أمالي المرشد بالله من طريقين إلى ابن عبا  رضي الله عنه.  [23

﴿وأخرجههه ابههن حنبههل قههال: لمهها نزلههت الآيههة                            

     ﴾ :قالوا يا رسول الله من قرابت  الذين وجبت علينا مهودتهم؟ قهال:  [23]الفهورى

ذكره في الكفاف في تفسهير ههذه الآيهة، وفي شهواهد التنزيهل « علي وفاطمة وأبناهما»

مسنداً من نحو  مان طرق إلى ابن عبا  رضي الله عنهما، وأخرجه ابن حنبل في مسنده، 

 ي في مناقبه وغيرهم. والثعلبي في تفسيره، وابن المغازلي الفافع

ا آية التطهير وهي قوله تعهالى:  ﴿وأما                             

           ﴾ :فإن الله تعالى أخبر مؤكداً بالحصر بإرادته إذهاب الرجس  [33]الأحزاب

اً، وما يريده الله من أفعاله واقع قطعاً، والرجس وتطهيرهم تطهيراً تام "عن أهل البيت 

المطهرون منه ليس إلا ما يستخبث من الأقوال والأفعال ويستحق عليه الذم والعقاب، 
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وإذا قد طهرهم الله عن ذل  كانوا على الحق، وإذا كانوا على الحق وجب اتباعهم إذ لا 

 ÷راد بأههل البيهت أزواجهه واسطة بين الحق والباطل كما سبق، ولا يصح أن يكون الم

قهد بهين المهراد بهه في  ÷لأن الأهل إذا أضيف إلى البيت لم يتبادر منهه الأزواج، ولأنهه 

أحاديث كثير، بالقول المتواتر، ويؤيد ذل  أن سؤال أم سلمة رضي الله عنها لم يقهع إلا 

دما في جميهع الأخبهار، وقولهها بعه "بعد أن قضى دعائه لأهل البيت وهم أهل الكسهاء 

اللهم هؤلاء أههل » ÷قضى دعائها صريح في خروجها عنهم إذ قد حصل البيان بقوله 

ونحوه كما في الروايات، وأمها اخهتلاف « بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

روايات هذا الحديث فيجب أن يقال كما قال الفيخ محب الهدين الطهبري الفهافعي في 

يهدل عليهه  ÷الظاهر أن هذا الفعهل تكهرر منهه ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 

اختلاف هيئة اجتماعهم وما جللهم به، ودعائه لهم، وسؤال
(1)
أم سلمة، وتحقق ما قاله  

في الذخائر، وروايته عن عائفة وزينب، ولا يلزم التنافر في الآيهة الكريمهة؛ لأن أكثهر 

 ش  في حسن اصيصههن ، ولا÷المفسرين والروا، على أن الآية لم تنزل في نساء النبي 

 ÷بالذكر وتُييزهن بخطابه تعالى بما يرفع قدرهن، وتعليل ذل  باتصهالهن برسهول الله 

وبأولاده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مهع أن التفسهير المرفهوع إلى 

﴿هو الذي يجب الرجوع إليه لقوله تعالى:  ÷النبي                  ﴾ :[44]النحهل 

فكيف وقد روي حديث الكساء بطرقٍ متكا ر، يحصهل التهواتر بهدونها، ونقلهه الجهم 

الغفير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مهن حفهاظ المحهد ين ولفظهه في روايهة أبي 

أخذ  وبهاً فجللهه  ÷أن النبي »في أماليه بالإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها  %طالب 

﴿ م قرأ ههذه الآيهة  "طمة والحسن والحسين على علي وفا                 

                        ﴾ :فجئت لأدخل معههم فقهال: مكانهِ   [33]الأحزاب

                                                           
 (  في نسخة: وجواب أم سلمة.  1)
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 «. إن  على خير

لى خهير أنهتِ مهن أنتِ إ»، وفي رواية «أنتِ ممن أنتِ منه وأنتِ على خير»وفي رواية 

 «.÷أزواج رسول الله 

وروي حديث الكساء في كتاب المحهيط بالإمامهة مهن طهريقين، وأخرجهه مسهلم 

والترمذي بطرقٍ كثير،، ورواه في كتاب شواهد التنزيل الحاكم الحسكاد المحد  رحمه 

الله من طرق عديد،، والحاكم الجفمي رحمهه الله في كتهاب تنبيهه الغهافلين مهن  هلا  

، وفي كتاب درر السمطين للزربذي الفافعي، والواحدي في أسباب النهزول مهن طرقٍ 

طريقين، وفي مجمع الزوائد للهيثمي الفافعي قال رواه الطبراد، وفي الفهفاء للقهاضي 

عياض، وفي ذخائر العقبى كذل  بطرق متعدد،، وأحمد في المناقب، وفي كتاب المصابيح 

ا بلفظ الأمالي كما ذكرنها، وفي بعضهها عهن أبي لأبي محمد البغوي وغيرهم، ففي بعضه

﴿سعيد نزلت هذه الآيهة                                          

 ÷فجللههم رسهول الله  "وعلي وفاطمة والحسن والحسين  ÷في نبي الله   [33]الأحزاب: ﴾

هم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قهال: الل»في كساء وقال: 

وفي بعضها قال: « وأنتِ إلى خير»وأم سلمة على الباب فقالت: يا رسول الله وأنا، قال: 

 «. وأنتِ من صالحي نسائي، فلو كان قال: نعم كان أحب إليَّ مما طلعت عليه الفمس

الآية في بيتهي وفي البيهت سهبعة، وفي بعضها عنها رضي الله عنها قالت: نزلت هذه 

، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وأنها إلى بهاب ÷جبريل، وميكائيل، ورسول الله 

 البيت، وساق الحديث.

أربعين صباحاً إلى باب عهلي  ÷وبعضها عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رسول الله 

الصهلا،  يهرحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »بعدما دخل بفاطمة فقال:  %
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إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم 

 «. وسلم لمن سالمتم

وفي بعضها نحوه عن أنس، وفي بعضها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لمها نزلهت 

﴿هذه الآية               ﴾ :يجيء إلى بهاب عهلي صهلا،  ÷كان رسول الله  [132]طه

الصلا، يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أههل »الغدا،  مانية أشهر يقول: 

إلى غير ذل ، ولو استقصينا ما في هذا الباب مهن الأحاديهث « البيت ويطهركم تطهيرا

 لخرجنا عن المقصود، وفيما ذكرناه إرشاداً لما أغفلنهاه، فهإن قيهل التنصهيص عهلى عهلي

 وفاطمة والحسن والحسين يخرج من يوجد من أولاد الحسنين. 

ليس المراد من التنصيص إلا إخراج مهن يتهوهم دخولهه في أههل البيهت مهن   :قلنا

الأزواج والأقارب واصيصهم ببيان كونهم أهل البيت؛ لأنه لم يوجد من أهل البيهت 

ول الأمة، ويوضهح وقت نزول الآية غيرهم وإلا ففمول أهل البيت لمن سيوجد كفم

إد تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إنهما لهن يفترقها حتهى » ÷ذل  قوله 

 وغيره مما سبق في صدر الباب.« يردا عليَّ الحوض

أنه قال لرجل من أههل الفهام )أمها  ×وقد روي عن زين العابدين علي بن الحسين 

﴿قهههههههرأت الأحهههههههزاب                                     

    ﴾ :قال ولأنتم؟ قال: نعم(.[ 33]الأحزاب 

من أهل الكساء فيكون %فإن قيل قد  بت أن علياً 
(1)
مهن  ×أولاده غير الحسهنين 

 أهل البيت كأولاد الحسنين داخل في معنى الأهل والعتر،. 

                                                           
من أهل الكساء فدل أن يكون أولاده من غهير فاطمهة كهأولاد الحسهنين  %ت كون علي (  في المطبوعة: )فإن قيل قد  ب1)

 داخلين في معنى الأهل والعتر،(.
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كل بني أنثهى ينتمهون إلى أبهيهم إلا »لقوله  ÷عتر، للنبي  إنما كان أولاد فاطمة :قلنا

 . ×ونحوه، وليس كذل  أولاد علي من غير فاطمة« بني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما

﴿وأما آية المباهلة وههي قولهه تعهالى:                               

                                                                      

      ﴾ :علمنها أنههم "لم يخرج إلا بعلي وفاطمة والحسنين  ÷فإنه  [61]آل عمران ،

بنفسه فكان حكمهم في ههذه المرتبهة  ÷المرادون بالأبناء والنساء والأنفس، وقد قرنهم 

رأ   ÷ب حكمهه، وههو الجليلة وهي الإبتهال والدعاء إلى الله سبحانه بههلاك الكهاذ

 الناجين يوم القيامة. 

وقد روي حديث المباهلة عن ابن عبها ، والحسهن، والفهعبي، والسهدي، وابهن 

ئل عن بعض أصحابه فذكرهم بخير فقال له قائهل:  ÷إسحاق وغيرهم،  وروي أنه  سم

حكاه الحاكم رحمهه الله في « إنما تسألني عن النا  ولم تسألني عن نفسي: »÷فعلي فقال 

 تنبيه الغافلين. 

، ولقد خصهه الله مهن %وكفى بهذا القول النبوي فخراً للوصي أمير المؤمنين  :قلت

وشاركهم في غيرهها حتهى قهال  ÷الفضائل والفواضل ما لم يخص به أحداً من أمة نبيه 

﴿ابههن عبهها  رضي الله عههنهما: مهها أنههزل الله              ﴾ إلا وعههلي أميرههها

 في غير آية وما ذكر علياً إلا بخير.  ÷يفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد وشر

وقال الإمام الحاكم أبو سعيد المحسن بن كرامة الجفهمي رحمهه الله في كتابهه تنبيهه 

إلى أمير المؤمنين آخذاً بيده  ÷الغافلين بعد ما ذكر حديث الثقلين قال: هذا غير ما أشار 

حاله غاية الإعضام ومميزاً له بهين الخهاص والعهام، فمهرً، يقهول  مفيراً إليه بعينه مبيناً 

وتار، « من كنت مولاه فعلي مولاه»وتار، يقول: « تُسكوا به فإنه على الحق والحق معه»
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إلى غير ذل  مما يطول ذكره، كهما نهص عهلى فضهله خاصهة « علي مني وأنا منه»يقول: 

بقولهه  ÷يهات في مه  رهم، وبهين وفضل أهل بيته عامة، فقد نطق القهرآن ونزلهت الآ

وفعله، وميَّزه من بين أمته، أما القول فكثير منه ما قاله يوم الغدير بأنه ولي كهل مهؤمن 

ومؤمنة، ومنها جعله منه كهارون من موسى، ومنها ما رواه حذيفهة في عهلي أنهه خهير 

مهن » %لي أنه قهال لعه ÷البا، ومنها ما رواه أبو ذر وعمار رضي الله عنهما عن النبي 

وكقولهه « علي منهي وأنها منهه»ولقوله « أطاع  فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاد

إلى غير ذله  « أوحي إليَّ في علي أنه إمام المسلمين وسيد الثقلين وقائد الغر المحجلين»

 مما يطول تقصيه. 

ر ر عليه أحداً قط، وما بعثه في سرية ولا جيش إلا أمَّ ا الفعل فإنه لم يؤمِّ ه علهيهم وأمَّ

وأمرهم بطاعته وحذرهم عن لالفته وكان صاحب الرايهة
(1)
في غزواتهه حتهى سهأله  

وما عسهى أن يحملهها »جابر بن سمر، يا رسول الله من يحمل رايت  يوم القيامة فقال: 

إنه لا »وأخذ برآء، من أبي بكر ودفعها إليه وقال: « إلا من حملها اليوم علي بن أبي طالب

وأخرجه عند المباهلة وأجراه مجرى نفسه لما آخها بهين « أنا أو رجل مني يبلغها عني إلاَّ 

وزوجه ابنته سيد، نساء العالمين مع كثهر، « هذا أخي في الدنيا والآخر،»أصحابه وقال: 

ولا نقهم « زوجت  أعلمهم علمًا وأقدمهم سهلماً »خطابها من سادات العرب وقال لها: 

قوله وفعله بل أنكر على من شكاه معرضاً عنه  منه طول صحته ولا أنكر عليه شيئاً من

 «. مالكم ولعلي، علي مني وأنا منه وهو مولى كل مؤمن ومؤمنة»قائلًا: 

هذا وما كان عليه من صغره إلى كبره فإنه غسله عنهد ولادتهه وسهماه، وفي حجهره 

المبارك رباه ولما بعث كان أول من أجابه، وصلى معه، وكان كاشف الكرب عهن وجهه 

، وذاباً عن الدين ابتغاء وجه الله سبحانه وكان جامعاً لخصال الكمال مهن ÷ل الله رسو

العلم والزهد والفجاعة والسخاء، وما كهان عليهه مهن أخلاقهه المفههور، وفضهائله 
                                                           

 «.لوائه»(  في نسخة: 1)
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المعروفة، انتهى كلام الحاكم رحمه الله، ولله القائل
(1)
 حيث يقول:  

 وتركهههههت مهههههدحي للهههههوصي تعمهههههداً 

 

 

 تطيلاً شهههههاملاإذ كهههههان فضهههههلاً مسههههه 

 وإذا اسهههههتطال الشيهههههء قهههههام بذاتهههههه 

 

 

 وصههفات ضههوء الفههمس تههذهب بههاطلا 

ولقصر عنان القلم في هذا الباب، لتعذر الاستيعاب، والقصد التنبيه والتذكير لمهن   

 كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

                                                           
 (  وهو المتنبي.1)
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 الباب الثالث 
في أمها  مسائ  م  أصول الدي  لا يعذر في جهلها أبد  

 المكلفين على سبي  الجملة والاختصار م 

اعلم أنه يجب على كل مكلهف معرفهة الله حهق معرفتهه ويعهرف توحيهده وعدلهه 

وحكمه وصدق وعده ووعيده وما يتبع ذل  من النبو، والإمامة ونحو ذل ، والأصل 

في وجوبه العقل والاع، أما العقل فهو أن كل عاقهل يق ه بوجهوب شهكر الماله  

كن توجيه الفكر إليهه إلا بعهد معرفتهه وههو سهبحانه وتعهالى لا يهدرك المنعم ولا يم

 بالحوا ، ولا يقا  بالنا ، ولا يمكن معرفته إلا بالنظر في آياته والتفكر في صنعه. 

﴿وأمهههها الاههههع فمههههن الكتههههاب قولههههه تعههههالى:                  

           ﴾ :لهههه تعهههالى: وقو [19]محمهههد﴿                             

 ﴾ :وقوله تعالى:  [14]هود﴿                                             

         ...﴾ [18]آل عمران: إلخ  . 

من أخذ دينه عن التفكر في الآء الله والتدبر لكتابه العزيهز » ÷ومن السنة قول النبي 

ل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلهدهم فيهه  والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزم

 «. مالت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال

وما صنعت في رأ  العلم حتى تسهألني »قال:  لمن سأله عن غرائب العلم ÷وقال 

عن غرائبه؟ قال السائل: وما رأ  العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حهق معرفتهه، 
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قال: وما معرفة الله حق معرفته، قال: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وأن تعرفه إلهاً واحداً 

  . وغير ذل« أولاً آخراً ظاهراً باطناً لا كفؤ له ولا مثل

والمعنى أن تعرف ذل  بالنظر والاستدلال الموصل إلى العلم؛ لأن التقليد في أصول 

الدين قبيح مذموم ولا يأمن أن يقلد المخطئ أو الكافر وتقليد الكافر في كفره كفر بلا 

؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، وقد ÷ش ، وقد ذم الله سبحانه التقليد في كتابه وعلى لسان نبيه 

    ﴿وقد قال تعالى  [36]يونس: ﴾       ﴿ قال تعالى:

    ﴾ :وقد قال تعالى  [66]يونس﴿      ﴾ :[36]الإسراء 

           ﴿وقال تعالى حاكياً عن الكفار 

﴾ :إلى غير ذل  من الآيات، والتقليد مذموم على الإطلاق، وإنما  [32]الجا ية

أبيح للجاهل في المسائل الفرعية العملية لضرور، الجهل لما كان كل مجتهد فيها مصيباً 

ذهبين، ولأنه قد ضل كثير من النا  في مسائل الاعتقاد أولطئ معذوراً على اختلاف الم

ومنهم من قال  [11]الفورى: ﴾    ﴿فمنهم من شبه الله بخلقه مع قوله تعالى 

ومنهم من  [103]الأنعام: ﴾      ﴿برؤيته تعالى بعد قوله 

ومنهم  [28]الأعراف: ﴾    ﴿أضاف قبيح فعله إلى ربه بعد قوله تعالى 

ز عليه تعا إلى غير  [49]الكهف: ﴾   ﴿لى تعذيب الأنبياء بعد قوله تعالى من جوَّ

ذل  من العقائد الفاسد،، التي هي عند الله كاسد،، فحينئذٍ يجب على المكلف أن ينظر 

ن عقيدته ليفوز بالسلامة والنجا،، ويكون من أولياء الله الذين لا خوف  لنفسه ويحصِّ

زنون، وجملة ما نذكره هاهنا  لا ة فصول، الأول: التوحيد، الثاد: عليهم ولا هم يح

 العدل، الثالث: الوعد والوعيد. 
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 الفص  الأول 
 في توبيد الله عزوج  

: التوحيد أن لا تتوهمهه، والعهدل أن لا تتهمهه،  %ومعنى التوحيد ما قال الوصي 

 -يه عا مسائل:، فإن من توهم الله أو كيفه أو مثَّله فلم يوحده وف%وصدق 

: أن تعلم أن لهذا العالم  صانعاً صنعه، وخالقاً دبهره وأحكمهه، والهدليل المسألة الأولى

على ذل  أنَّا وجدنا عليه أي العالم  أ هر الصهنعة الرصهينة المحكمهة والفطهر، العظيمهة 

المتقنة، والتأليف والتركيب، والاتساق والترتيب، ووضهع كهل شيء في موضهعه مهع 

هد   لا بهد لهه مهن الإحكام و التدبير العجيب، ومن لازم ذل  كله الحدو  وكهل محم

دِ   ور،، لاستحالة وجود بناء لا باد له، وأ ر من دون مؤ ر، فعلمنها بهذل  أن  محم

 الله تعالى هو الذي أحد  العالم وكونه وأحكمه ودبره ومن العدم أخرجه. 

ه، وعلمنها أن ذله  العهرض ودليل  انٍ: وهو أنا علمنا أن في الجسهم عرضهاً غهير

محد ، وعلمنا أن ذل  الجسم لم يخلم عنه، وعلمنها أن ملازمتهه إيهاه تسهتلزم حدو هه 

 فعلمنا أن له محدِ اً وهو الله تعالى. 

﴿ودليل  الث: وهو قولهه تعهالى:                                 

                                                               

                                                       

        ﴾:،وقوله تعالى: [ 164]البقر﴿                ﴾:وغيرهها [ 21]الذاريات

 من الآيات المثير، لدفائن العقول وهي زهاء خمسمائة آية في كتاب الله تعالى.

فإن قيل كيف تصح الدلالة على إ بات الصهانع الحكهيم، ب يهات القهرآن الكهريم، 

 ومعرفة صحته مترتبة على معرفته؟ 
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 -يصح ذل  من وجهين: :قلنا

  الآيات مثير، لدفائن العقول ومعنى ذل  أنها منبهة للعقهول عهلى أحدهما: أن تل

كيفية الاستدلال عليه تعالى لما كان مهن غريزتهها وفطرتهها الإقهرار بهه تعهالى ومعرفهة 

فف لها إذا تكدرت أو تدنست عن تل  الطريق.  الطريق الموصلة إليه كم

عهاده، وإذا قهد تحهدى بهه و انيهما: لما تواتر لنا القرآن وعلمنها إعجهازه، وخرقهه ال

العرب فلم يأتوا بسور، من مثله بل اختاروا على معارضته الحتهوف ومعانقهة العسهالة 

والسيوف، أوجب ذل  الحكم بصدقه وصدق من جاء به وصار كسائر المحد ات التي 

لا يقدر عليها البا؛ فحينئذٍ يصح الاستدلال على إ بات الصانع به وتوحيهده وعدلهه 

﴿ه وجميع ما أنزل الله فيه بأوضح الدلالات، وقهد قهال تعهالى ووعده ووعيد      

                                              ﴾:[ 52]إبراهيم . 

قد صح منه الفعل والفعهل لا : أن الله تعالى قادر، والدليل على ذل  أنه المسألة الثانية

﴿يصح إلا من قادر، وقد قال تعالى              ﴾:،[284]البقر.  

لى ذل  أنه قد صهح منهه الفعهل المحكهم : أن الله تعالى عالم، والدليل عالمسألة الثالثلة 

وهو لا يصح إلا من عالم  ور،، وذل  ظاهر في ملكهوت السهماوات والأرض ومها 

بينهما، فإن فيه من الترتيب الغريب، والصنع العجيب، ما يزيد على كل صناعة محكمهة 

﴿في الفاهد، وقد قال تعالى            ﴾:،[ 282]البقر . 

، والدليل على ذل  أن الجماد لا قدر، له ولا علم ولا المسألة الرابعة : أن الله تعالى حيين

 ﴿حيا،  ور،، وقد  بت أنه قادر عالم فثبت أن يكون حيااً، وقد قال تعالى        

         ﴾:،[255]البقر. 
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:  أن الله تعالى سميع بصير والسميع البصير في حقه تعالى بمعنى عالم المسألة الخامسلة 

بصر لاستحالة السمع في حقه تعالى بما سيأتي أنه تعالى ليس كمثلهه شيء، بالمسموع والم

﴿قال تعالى:             ﴾:[ 11]الفورى. 

أن الله تعالى قديم لا أول لوجوده، والدليل على ذل  ما  بت منه أنه  : المسألة السادسة

قهديمًا وأولاً للمصهنوع  ور،، تعالى الصانع الحكيم، والصانع الحكيم لابد أن يكون 

﴿وقد قال تعالى                                   ﴾:[ 3]الحديد . 

: وصفات الله تعالى الذاتية هي ذاته تعالى لا غيرهها بمعنهى أن الله تعهالى عهالمين تنبيله 

و كانت زائد، على الهذات للهزم أن يكهون مهع الله بذاته قادر بذاته ونحو ذل ؛ لأنها ل

قديمًا وهو باطل، ويلزم أن يفبه المحد ات؛ لأن صفاتها زائد، على ذواتها كالحيها، فينها 

مثلًا فإنها غير الحي لانتفاء الصفة مع بقاء الذات والله تعالى ليس كذل  وليس كمثلهه 

 شيء. 

ياء؛ لأنه لو أشبهها لكان محد  اً مثلهها، وقهد : أن الله تعالى لا يفبه الأشالمسألة السابعة

 بت أنه قديم فيجب أن لا تفبهه؛ لأن المثلين لا يكون أحهدهما قهديمًا والآخهر محهد  اً، 

﴿وقد قال تعالى                         ﴾:[ 11]الفورى . 

ء فيجب أن ينزه عن جميع صفات الأجسام : وإذا تقرر أن الله تعالى ليس كمثله شيتنبيه

والأعراض مثل الحدو ، والفناء، والجوار ، والأعضاء،  والتحيز، والاستقرار، 

والرؤية، والنزول، والصعود، والكون في جهة، والغم، والسرور، والألم، واللَّذ،، وأن 

لأعراض وأنه يكون حالاًّ أو محلاً، أو غير ذل ؛ لأن  تل  جميعها من صفات الأجسام وا

بخلافها ومتعالى عنها، وما ورد في بعض الآيات الكريمة مما يوهم ظاهره التفبيه فهو من 

المتفابه، والواجب تأويله بما يصح معناه، ونرده إلى الأدلة القطعية من العقل والمحكم من 
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أي  -﴾          ﴿السمع، وقد قال تعالى 

             ﴿ -أصله الذي يرد إليه

                     

     ﴾:الى فالوجه في قوله تع [8]آل عمران﴿  ﴾ :أي  [27]الرحمن

 [67]الزمر: ﴾   ﴿أي نعمته،  [64]المائد،: ﴾ ﴿ذاته، و

ر:﴾  ﴿أي بعلمي، و[ 39]طه:﴾   ﴿أي بقدرته وقوته،  م  أي [ 56]الزُّ

  ﴿أي استولى، و[ 5]طه:﴾  ﴿الجانب الذي لله، وهو الطاعة، و

     ﴾:أي علمه وسلطانه،  [7]المجادلة﴿      

 أي قوته وقهره، [50]النحل:﴾   ﴿أي حافظ ومدبر، وعالم، و [3]الأنعام:﴾

أي منتظر، لرحمته ونحو ذل ، وهذه المعاد  [23، 22]القيامة: ﴾      ﴿و

كلها شائعة في لسان العرب، بل معدود، من البلاغة فيجب الحمل عليها لما قضت به 

   ﴿حجج العقل والآيات المحكمة التي لا احتمال فيها مثل قوله تعالى 

﴾:[ 11]الفورى﴿          ﴾:[ 4، 3]الإخلاص﴿  

﴾:لمجاز مثل وإذا وجب الحمل على ا[ 103]الأنعام﴿ ﴾:بقرينة  [24]الإسراء

 العقل وجب هنا. 

فإن قيل إذا نفيتم عن الله تعالى صفات خلقه فما تقولون في مثل موجود حهي قهادر 

 عالم، وهل هذا مما يطلق عليه تعالى وعلى غيره أم لا؟ 

الذوات فلا اشتراك قد بينا أن صفات الله تعالى ذاته وأن ذاته تعالى لالفة لسائر  :قلنا

د وقادر بإقهدار فههو  بينها في ماهية ولا حقيقة؛ ولأن المخلوق موجود بإيجاد فهو موج 

ر ونحو ذل ، وهذه عين المخالفة بين المخلوق والخالق، وأما الوقوف على كنه ذاته  قْد  مم
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﴿تعالى فمستحيل، كما قال تعالى             ﴾:ل الوصيوكما قا [110]طه% :

: )مهن فكهر في المخلوقهات %)باينهم بصفته رباً كما باينوه بحدو هم خلقهاً(، وقولهه 

د، ومن فكر في الخالق ألحد(، أو كما قال.   وحَّ

: أن الله تعالى غنهي لا يجهوز عليهه الحاجهة؛ لأن الحاجهة مهن صهفات المسألة الثامنلة 

﴿ال الله تعهالى الأجسام والله تعالى ليس بجسم ولا يفبه الجسم، وقد ق            

       ﴾:[ 38]محمد . 

: أن الله تعالى لا يمرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخر،، والهدليل عهلى المسألة التاسلعة 

ذل  أنا وجدنا المرئيات أجساماً وأعراضاً لا غهير، وكلهها مح د هة والله سهبحانه لهيس 

 ﴿ ، فوجب أن لا يمرى، وقد قال تعهالى بجسم ولا عرض ولا محد            

                         ﴾:وقال تعالى [ 103]الأنعهام﴿     ﴾:[ 143]الأعهراف

فنفى الرؤية على جهة الاستغراق، وهذه المسألة في الحقيقة فرع على السابعة كما لمحنا إلى 

 ذل . 

: أن الله تعالى واحد لا إله غيره، أي لا مفارك له في إلاهيته، والهدليل المسألة العاشرة

الله تعالى  انٍ لأظهر صنعته وقدرته  ودل على نفسهه وأتتنها رسهله  على ذل  أنه لو كان

ولكان يلزم الفساد في السماوات والأرض وما بينهما لاختلاف مراديهما إذْ أراد أحدهما 

فعلًا والآخر ضده ونحو ذل ، فلما انتفى ذل  كلهه علمنها أن لا إلهه إلا الله وحهده لا 

﴿شري  له، وقد قهال تعهالى                  ..﴾ :إلى آخهر  [2، 1]الإخهلاص

﴿السور،، وقهال تعهالى                      ﴾:لتنهاقض مهراداتهم [ 22]الأنبيهاء

﴿و              ﴾ :فيميز صنعة كل واحد منهم، [91]المؤمنون ،﴿         

     ﴾  بالقهر والغلبة ويعجز المغلوب، والعاجز ليس بإله لما تقرر أن الإلهه قهادر
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 والغالب هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القاهر. 

 الفص  الثاني 
 في العدل 

، فإن من اتههم ربهه فلهم %: العدل أن لا تتهمه، وصدق %ومعناه ما قال الوصي 

 -دل، وفيه عا مسائل:ينزهه لم يصفه بع

: أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح كالظلم والعبث، والدليل على المسألة الأولى

ذل  أنه قد  بت أن الله تعالى عالم بقبح القبيح غني عنه، وما هو غنهي عنهه فهلا يفعلهه 

 ولأنه صفة نقص، وهو من صفات المحد ات والله تعالى لا يفبهها ولا يتصف بها، بل

﴿أفعالههه كلههها حسههنة جاريههة عههلى طبههق الحكمههة، وقههد قههال تعههالى          

   ﴾:وقهال تعهالى [ 49]الكهف﴿                          ﴾:[ 147]النسهاء

 الآية وغيرها. 

: أن أفعال العباد حسنها وقبحها منهم لا من الله تعهالى؛ لأنهها خالصهة المسألة الثانيلة 

ومنتفية بحسب اختيارهم وذل  معلوم بالضرور،، ولأنها لو كانت من فعله تعهالى لمها 

م بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، كما أنه لم يأمرهم بالطول والقصر والألوان، لمها أمره

كانت من فعله تعالى، ولكان ذل  قبيحاً؛ ولأن الله تعالى قد نسب أفعالهم إلهيهم فقهال 

﴿تعههالى:              ﴾:و[ 2]الصههف﴿               ﴾:،[ 17]السههجد

﴿         ﴾:وغيرها. [ 17]العنكبوت 

 : أن الله تعالى لا يق  بالمعاصي.المسألة الثالثة
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 ]معاني القضاء[

 والقضاء يطلق على معانٍ منها.

﴿بمعنى الخلق كما قال تعالى  -1                  ﴾:ل ت  [.12]فمصِّ

﴿ وبمعنى الإلزام كما قال تعالى -2                    ﴾:[.23]الإسراء 

﴿وبمعنى الإعلام كما قهال تعهالى  -3                                

        ﴾:ويجوز أن يقال الطاعة بقضاء الله تعالى بمعنى إلزامهه لا [ 4]الإسراء

ى خلقه لها؛ لأن صحة الأمر بها والنهي عن تركها ينافي خلقهه لهها  ور،، بمعن

ولا يجوز أن تكون المعاصي بقضاء الله تعالى بمعنى خلقه؛ لأنه لو خلقها فهيهم لم 

تعالى لم يهنههم ولم  يحسن نهيهم ولا عاقبهم عليها، كما أنَّ ألوانهم لما كانت بفعله

الإلزام؛ لأنها قبيحة وباطهل  ن قضائه بمعنىيعاقبهم عليه، ولا يجوز أن يكون م

﴿ تعهالى: والله تعالى لا يأمر بالقبيح والباطل، قهال            ﴾:[ 20]غهافر

﴿وقال تعالى:                     ..﴾:الآية وغيرها. [ 90]النحل 

صي بقضاء الله وقدره لما فيه مهن إيههام وإذا كان كذل  فلا يجوز إطلاق القول بالمعا

 المعنى الفاسد. 

: فاعلم أنه يجب الجزم بأن الله تعالى لا يصد عن طريق الحق ولا يفعل ما يحول تنبيله 

بين المكلاف وبينها، وما ورد في ظواهر الآيات الكريمة ما يوهم بذل  فهو من المتفابه، 

 المطابق لحجة العقل . فيجب تأويله كما مر، ورده إلى قواطع المحكم 
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 ]معاني الهدى[ 

 فالهدى يطلق على أحد معانٍ: 

﴿الدعاء إلى الخير كما قال تعالى  -1             ﴾ :[17]فصلت. 

﴿ومنههها زيههاد، البصههير، والتنههوير كههما قههال تعههالى   -2               

  ﴾:[ 17]محمد. 

﴿قال تعالى:  ومنها الثواب كما  -3             ﴾:[ 9]يونس. 

 وبمعنى الحكم والتسمية كما قال الفاعر:  -4

 مههههها زال يهههههههدي قومهههههه ويضههههههلنا

 

 

 جهههههههههراً وينسههههههههبنا إلى الكفههههههههار 

﴿فمعنى قوله تعالى                    ﴾:أي لا يزيدهم بصير، ولا [ 7]الصف

يحكم لهم بالهدى ولا يسميهم به ولا يجوز أن يكون بالمعنى الأول؛ لأنهه رد  يثيبهم ولا

 لما علم من  ور، الدين لدعاء الله تعالى الكفار وغيرهم.

 ]معاني الضلال[

 والضلال يطلق على أحد معانٍ أيضاً. 

﴿منها الإغواء عن طريق الحق كما قال تعالى  -1           ﴾:[85]طه. 

﴿نها الهلاك كما قال تعالى وم  -2              ﴾:،[10]السجد. 

﴿ومنها العقاب كما قال تعالى   -3                 ﴾:[47]القمر. 
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﴿وبمعنههى الحكههم والتسههمية كههما في البيههت بمعنههى قولههه تعههالى   -4      

     ﴾:هم أو يعذبهم أو يحكم عليهم أو يسميهم به، أي يهلك[ 27]إبراهيم

ولا يجوز أن يكون بالمعنى الأول إذ هو ذم لله تعالى وتزكية لإبليس وجنهوده، 

 وذل  كفر.

 ]معاني الفتنة[

 والفتنة كذل  بمعنى: 

سيأتي من بعدي فتن متفابهة كقطهع الليهل المظلهم فهيظن » ÷المحنة لقوله  -1

 «. بنا أهل البيتالمؤمنون أنهم هالكون فيكففها الله

﴿وبمعنى الإختبار  كقوله تعالى  -2                   ﴾:[3]العنكبوت. 

﴿وبمعنهههههى الإضهههههلال كقولهههههه تعهههههالى   -3               

    ﴾:[27]الأعراف. 

﴿وبمعنى العذاب كقوله تعالى   -4                ﴾:ويجوز  [13]الذاريات

أن يفتن الله تعالى المكلفين أي يختبرهم بالتكاليف والفدائد ويفتن العصا، 

بمعنى يعذبهم لا بمعنى يضلهم عن طريق الحق؛ لأنهها صهفة نقهص والله 

 يتعالى عنها.

 ]معنى الختم والطبع[

إن الله تعالى طبع والختم والطبع بمعنى التغطية وبمعنى العلامة، ولا يجوز أن يقال 

على قلوب الكفار بمعنى غطا عليها، ]قال[ بعض العدلية ويجوز بمعنى جعل علامهة، 
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﴿والمختار أن الطبع والختم والعلامة والغفاو، والحجاب في مثل قولهه تعهالى      

       ﴾:[93]التوبة ﴿                                 ﴾:[23]الجا يهة ﴿   

                       ﴾:ل ت عبار، عن سلب تنوير القلب الزائهد عهلى  [5]فمصِّ

العقل الكافي، شباه تعالى سلب التنوير بالختم والطبع، وشهباه حهالهم حيهث لم يعملهوا 

في أذنيه وقر وفي بصره غفهاو، وبينهه وبهين الناصهح بمقتضى ما سمعوا وأبصروا بمن 

﴿حجههههاب لا تبلههههغ إليههههه نصههههيحته، والتههههزيين التحسههههين،            

     ﴾:أي المعههههاصي، و [48]الأنفهههال﴿                  ﴾:أي  [108]الأنعههههام

 الطاعات زينها تعالى بما وعد عليها من الثواب والسلامة من العقاب. 

 والقضاء قد مر معناه في صدر المسألة.

 ]معاني القدر[

 والقدر على أحد معانٍ:

﴿ منها القدر، والإحكام لقوله تعالى -1                ﴾:أي كل شيء  [49]القمر

 للوق لنا فهو تقدير منا.

﴿وبمعنى العلم كقوله تعالى  -2             ﴾:[27]الفورى. 

﴿وبمعنى القدر، كقوله تعهالى  -3              ﴾:وبمعنهى الإعهلام  [17]الرعهد

 العجاج: كقول 

 واعلههم بههأن ذا الجههلال قههد قههدر

 

في الصحف الأولى التي كان سطر  
(1) 

﴿وبمعنى الأجل كقوله تعالى  -4          ﴾:[22]المرسلات. 
                                                           

 (  في الأصل: التي كان ينتظر، وفي نسخة: التي كان سطر ولعلها الصواب والله أعلم. 1)
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﴿وبمعنى الحتم كقوله تعالى  -5                ﴾:ويجوز أن يقهال  [38]الأحزاب

معنى حتمه لا بمعنى خلقه، ولا يجوز أن يقال المعاصي بقهدر الواجبات بقدر الله ب

 الله تعالى بمعنى خلقها أو حتمها خلافاً للمجبر،. 

 ]معاني قدَّر[

ر مفدداً على معانٍ أيضاً:  وقدا

﴿منها بمعنى خلق كما في قوله تعالى  -1            ﴾:ل ت  .[10]فمصِّ

﴿وبمعنى أحكم كقوله تعالى  -2                   ﴾:[2]الفرقان. 

، تقول قدر القاضي  نفقة الزوجة. -3  وبمعنى ب ينَّ

 وبمعنى قا ، يقال قدرت ذاك على ذا. -4

 وبمعنى أفرض القول قدر ما شئت. -5

 ويجوز أن يقال إن الله تعالى قدر الواجبات.

لا بمعنى خلقهها، خلافهاً  بمعنى فرضها وقدر الطاعة والمعصية بمعنى بينها، مقيداً 

﴿للمجبر، قالوا قال الله تعالى                ﴾:[96]الصافات . 

 يعني خلقكم والحجار، التي تعملونها أصناماً.  :قلت

لا يؤمن عبد »نعم وما كان من فعله تعالى فهو بقضائه وقدره، وعليه يحمل الحديث 

سمي شره شراً مجازاً لنفهر، النفهو  عنهه كهالأمراض « حتى يؤمن بالقدر خيره وشره

 والنقائص، والإيمان به اعتقاد أنه من الله تعالى بحكمة ومصلحة يعلمها. 
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واعلم أن المجبر، هم القدرية لقولهم أن المعاصي بقدر، الله تعالى، ونحن ننفي ذل ، 

ثر لهجهم به، وقهد والنسبة في لغة العرب من الإ بات لا من النفي، كما يقال  نوي ولك

وهم خصماء »وفي الحديث « القدرية مجو  هذه الأمة» ÷صح عند أهل الإسلام قوله 

وهذه الأوصاف صهادقة علهيهم، أمها خصهومة « الرحمن وشهود الزور وجنود إبليس

الرحمن فإذا احتج على العصا، قالوا أنت الذي خلقهت فهيهم العصهيان، وأمها شههاد، 

اطين بما أضلوا عباده قالوا أنت الذي أضللتهم، فلا يجهدون الزور فإذا خاطب الله الفي

شاهدا إلا هذه الفرقة ومن شابه قولها من المجو ، وأما كونهم جنود إبلهيس
(1)
فههم  

﴿الذين يتعصبون له في قوله           ﴾:صنفان من أمتهي » ÷وقد قال  [16]الأعهراف

  لا تنالهم شفاعتي وهم القدرية والمرجئة.

 : ومن القدرية؟ قال: قوم يعملون المعاصي ويقولون إنَّ الله قدرها عليهم. قي 

وههذا صريهح في « : ومن المرجئة؟ قال: الذين يقولون أنَّ الإيمان قول بلا عملقيل  

 أنهم هم القدرية، وقد روي غيره في هذا المعنى جنبنا الله الوبال ومراتع الضلال. 

لى لا يكلف أحداً من عباده مالا يطيقه؛ لأنه قبيح، وقد  بت : أن الله تعاالمسلألةالرابعة 

 ﴿أن الله تعالى لا يفعل القبيح، وقد قهال تعهالى                  ﴾:،[286]البقهر 

 والوسع دون الطاقة. 

: أنَّ الله تعالى لا يثيب أحد إلا بعمله ولا يعذبه إلا بذنبهه؛ لأن إ ابهة المسألة الخامسلة 

من لا يستحق الثواب تعظيم له وهو قبيح لا يجوز على الله تعالى، وتعذيب من لا ذنب 

والظلم بحال، وقهد قهال تعهالى  له قبيح أيضاً لأنه ظلم والله تعالى لا يجوز عليه القبيح

﴿                 ﴾:وقهههههههال تعهههههههالى  [39]الهههههههنجم﴿            

                                                           
 ( في نسخة:  فلأنهم.1)
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   ﴾:وغيرها.  [164]الأنعام 

: وحقيقة الثواب هي المنافع المستحقة على وجه الإجهلال والتعظهيم، واهرج تنبيله 

عنه الأعواض والتفضل فإنها حسنة عند كل عاقل وإن كانت لا تسمى  واباً، وحقيقهة 

العقاب هي المضار المستحقة على وجه الإهانة وارج عنها المضار النازلة على أولياء الله 

 المكلف فإنها بحكمة ومصالح علمها الله تعالى ولا يسمى عقاباً.  تعالى وعلى غير

: أن الله تعالى لا يريد شيئاً من معاصي عباده ولا يرضاه ولا يحبهه لأن المسألة السادسة

الرضا والمحبة يرجعان إلى الإراد، وإراد، القبيح قبيحة والله تعالى لا يفعل القبهيح كهما 

﴿اً لما حسن تعذيبهم على فعلها، وقهد قهال تعهالى مر، ولو أراد تعالى منها شيئ      

          ﴾:ههههههههههههر م  ﴿ [7]الزُّ                ﴾:[31]غههههههههههههافر ﴿       

    ﴾:،[205]البقر . 

: أن جميع الآلام التي لم تقع من فعل المخلوقين فهي من فعل الله تعهالى المسألة السابعة

بحكمةٍ وصواب، والدليل على أنها من فعل الله تعالى أنها من جملة الأعهراض المحد هة 

ا بحكمهة ولم تكن من فعل المخلوقين فوجب أن تكون من فعل الله تعهالى، وأمها كونهه

وصواب فقد  بت أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل الظلم والعبث فوجب الحكم بهأن 

جميع أفعاله تعالى بحكمةٍ وصواب وإن لم يعرف وجه الحكمهة كالاعتبهار والتعهريض 

على الصبر على البلاء وللعوض
(1)
منه تعالى وقد يكون تعجيل عقوبة لمن يستحقها قال  

﴿الله تعههالى:                                     ...﴾ :[ 30]الفههورى

 الآية وغيرها. 

 ÷: أن هذا القرآن الذي بيننا كلام الله تعالى وقد علهم  ور، أن النبهيالمسألة الثامنة

                                                           
 الأم: والمعرض. (  في 1)



 

-155- 

﴿كان يخبر أنه كلام الله لا كلامه، وقد قال الله تعهالى                      

                             ﴾:ولا ش  أنه القرآن.  [6]التوبة 

: أن القرآن محد  لأنه مرتب منظوم، وما ههذا شهأنه يجهب أن يكهون المسألة التاسعة

﴿محد  اً وقد قال الله تعالى                       ﴾:وغير ذل .  [2]الأنبياء 

نبيين صادق والدليل على ذل  أن المعجز وهو القرآن قهد  ÷: أن محمداً المسألة العاشلرة 

ى بهه  ظهر على يديه عقيب دعوى النبو، وذل  معلوم مهن الهدين  ور،، وقهد تحهدا

أنه صادق لدعوى الرسهالة فصحاء العرب فلم يأتوا بسور، من مثله فثبت أنه معجزين و

الدعوى وأن  نبي مرسل صادق ÷من عند الله والله تعالى لا يصدق إلا صادقاً فثبت أنه 

﴿ما جاء به حق لا ش  فيه، وقد قال تعهالى                                

                                                         

                                    ﴾ :،وقد أيده الله تعالى  [24، 23]البقر

 . ÷بالمعجزات الواسعة 

 الفص  الثالث 
 في الوعد والوعيد 

 -ائل:وفيه عا مس

: أن من وعده الله تعالى بالثواب من المؤمنين فإنه متى مهات عهلى إيمانهه المسلألة الأولى 

 صابراً إلى الجنة لا محالة وللداً فيها دائمًا في  واب لا ينقطع إجماعاً. 

: أن من توعده الله بالعقاب من الكفار فإنه متى مات مصراً عهلى كفهره المسألة الثانيلة 
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ر لا محالة وللداً فيها دائمًا في عقاب لا ينقطع إجماعاً، والدليل على صهحة صائراً إلى النا

كهان يهدين بهذل   ÷ما ذهبنا إليه في هاتين المسألتين أن من المعلهوم  ور، أن النبهي 

﴿ويخبر به وهو لا يدين إلا بحق ولا يخبر إلا بالصدق وقد قال تعهالى             

                                                           

                                                            

          ﴾... :الآية وغيرها.  [8-6]البرية 

: أن من توعده الله من الفساق بالنار ومات مصراً على فسقه غير تائهب المسلألة الثالثلة  

﴿فإنه صائر إلى النار وللد فيها دائمًا والهدليل عهلى ذله  قولهه تعهالى         

     ﴾:وقولهههه تعهههالى:  [14]النسهههاء﴿                              

                             ﴾ :وغيرها مهن الآيهات العامهة  [16-13]الإنفطار

والخاصة بفساق أهل القبلة، فيجب القطع بصدق مها تناولهه الوعهد والوعيهد لقولهه 

﴿تعالى:                             ﴾:[ 29]ق . 

بالتائبين قطعاً لقوله تعالى: فإن قيل: قد خصصت عمومات الوعيد بأهل الصغائر و

﴿                                    ﴾..:الآية ونحوها، وقوله [ 31]النسهاء

﴿تعالى:                                ..﴾:الآية ونحوها.  [82]طه 

  بقي. صحيح فيجب العمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما :قلنا

 فإن قيل: دلالة العموم بعد التخصيص ظنية. 

لا نسلم وهلم الدليل، وليس إليه من سبيل، ولنا التبرع ببيان مسند المنع وههو  :قلنا

﴿أن يقال الأصل القطع في كلما جاء عهن الله تعهالى ورسهوله لقولهه تعهالى        

                       ﴾:وقولهه تعهالى  [7]الحا﴿                 
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                             ﴾:ولم يفصل بين عام ولا خاص، وإنما  [63]النور

ا، خصص العمومات في مسائل الفروع الإجماع ومسائل الأصهول باقيهة عهلى حكمهه

على القول بخلود أههل الكبهائر وإجمهاعهم حجهة  "ودليل آخر وهو إجماع أهل البيت 

 قطعية كما هو مذكور في مواضعه، بل هو حجة الإجماع.

﴿فإن قيل قد قال تعالى                                          

            ﴾:ر م   الآية وغيرها.  [53]الزُّ

مجمله وآيات التوبة مبينة والواجب الرجهوع إلى المبهين، أو مطلقهة مقيهد، بهها  :قلنا

والواجب الحمل على المقيد أو عامة لصصة والواجب بناء العام على الخاص، وقد قال 

﴿تعالى                                               ﴾ :[57]الزمهر 

﴿وقال تعالى                ﴾:وكذل  سائر الآيات الكريمة.  [156]الأعراف 

: أن أهل الكبائر مهن ههذه الأمهة كفهارب الخمهر والهزاد ونحوهمها المسألة الرابعلة 

اقاً ولا يس مون كفاراً خلافاً للخوارج، ولا يسمون مؤمنين خلافاً للمرجئة، يسمون فسا

حجتنا على الخوارج تحريم مناكحة الكفار والموار ة والدفن في مقابر المسلمين بخهلاف 

الفساق وحجتنا على المرجئة أن المؤمن يستحق الثواب والتعظيم بخلاف الفاسق وقهد 

﴿قال تعالى                                ﴾:الآيهات ونحوهها،  [2]الأنفال

 وهذه ليست بصفة الكفار ولا الفساق. 

لا تكون لمن يستحق النار من الكفهار والفسهاق  ÷: أن شفاعة النبي المسألة الخامسلة 

﴿بل هي للمؤمنين ليزيدهم الله بها تايفاً، والدليل على ذل  قوله تعالى          

           ﴾:والفاسق ظالم لنفسه لقولهه تعهالى  [18]غافر﴿               

       ﴾:ههرات ﴿وقولههه تعههالى  [11]الحمجم                 ﴾:[28]الأنبيههاء 
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ا للمؤمنين خلافاً للمرجئة حجتنا عليهم مها مهر، وغيرها من الآيات، فيثبت بذل  أنه

أم  ÷ تعالى أن يدخله في شفاعة النبيويقال لهم ما تقولون هل يحسن من العبد سؤال الله

لا؟ فإن قالوا لا، خالفوا الإجماع، وإن قالوا نعم قلنا يلزمكم عهلى مهذهبكم أن يسهأل 

 ين. الله تعالى أن يميته فاسقاً، فما بقي إلا أنها للمؤمن

﴿فإن قيل: قد قال الله تعالى:                              

  ﴾ :شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ÷، وقال النبي [107]هود.» 

معنى الاستثناء في الآية الكريمة إلا وقت الوقوف في المحاه، وأمها الحهديث  :قلنا

لحكم بعدم صحته لمصادمة البراهين القطعية، وقهد عهورض بهما رواه فيجب طرحه وا

ولأن صهح « ليست شهفاعتي لأههل الكبهائر مهن أمتهي»أنه قال:  ÷الحسن عن النبي 

وجب تأويله بالتائب جمعاً بين الأدلة ورداً للمظنون إلى المقطهوع بهه، وقهد قهال تعهالى 

﴿                                                           

      ﴾والففيع ولي ونصير.  [123نساء:]ال 

: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وعلى قدر الطاقة المسألة السادسة

       ﴿والإمكان إذا تكاملت شروطهما لقوله تعالى 

        ﴾:وقوله تعالى  [105]آل عمران﴿ 

                

            ﴾ :،[79، 78]المائد 

             ﴿وقوله تعالى حاكياً ومقرراً 

  ﴾:الآيات وغيرها من الآيات.  [17]لقمان 

تأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً جائراً ل» ÷ولقوله 
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 ÷وقولهه« لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبهيركم فيهدعوا خيهاركم فهلا يسهتجاب لههم

والذي نفسي بيده ليخرجن أقوام من أمتي من قبورهم على صور القرد، والخنازير لمها »

لا يحل لعين تهرا » ÷وقوله « تطيعونداهنوا من أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يس

ما من قوم يكون بين ظههرانيهم مهن » ÷وقوله « الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل

إلى غهير ذله  مهن الكتهاب « يعمل بالمعاصي ولا يغيروا عليه إلا أصهابهم الله بعقهاب

 والسنة. 

 -واعلم أن شروطهما التي يتحتمان عندها سبعة:

 لقلم عن الصبي والمجنون. الأول: التكليف لرفع ا

 ﴿ انيها: القدر، عليهما لقوله تعالى                  ﴾:،[286]البقر. 

مر به معروفاً وما ينهى عنه منكراً عند الفاعل؛ لأنهه لا يهأمن  الثها: العلم بأن ما يأ

أن ينهههى عههن المعههروف ويههأمر بههالمنكر
(1)

﴿، ولقولههه تعههالى                

  ﴾:[36]الإسراء . 

ورابعها: أن يظن التأ ير فإن لم
(2)
يظن حسن من باب الدعاء إلى الخير، ولقوله تعالى  

﴿                         ﴾ :إلاَّ أن يكون المأمور والمنهي جاهلًا  [164]الأعراف

﴿للحكم وجب البيان؛ لأن تبليغ الاائع واجهب، ولقولهه تعهالى              

                                                              

     ﴾ :،من كتم علمًا مما ينفع الله بهه ألجمهه الله بلجهام » ÷الآية، وقوله  [159]البقر

 «. من نار

وخامسها: أن لا يظن أنهما يؤديان إلى مثلهما أو أنكهر مهنهما وإلا لم يحسهنا إذ يكهون 
                                                           

 (  في الأم: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والصواب ما أ بتناه. 1)

 (  في الأصل: فإن يظن ، وما أ بتناه من نسخة أخرى ولعله الصواب. 2)
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﴿كهههالإغراء، ولقولهههه تعهههالى                                    

  ﴾:الآية. [108]الأنعام 

وسادسها: أن لا يظن حصول  ر على نفسه بسببها كقتل أو حهبس وإلا سهقطا لقولهه 

 [78]الحههج:﴾      ﴿ [195]البقههر،:﴾     ﴿تعههالى 

وفي حسنها احتمالات أو تفصيل
(1)

   ﴿، وتجب المباينة لأهل المعهاصي لقولهه تعهالى 

﴾:من رأى منكم منكراً فليغهيره بيهده فهإن لم » ÷ويجب الإنكار بالقلب لقوله  [140]النساء

 «.  يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذل  أضعف الإيمان

والسابع: أن يظن أنه إن لم يأمر بالواجب تمرك وإن لم ينه عن المحضهور فعهل وإلا لم 

ضهههيايقت
(2)
هههنا مهههن بهههاب الهههوعظ والتهههذكير   ﴿وإن حسم               

      ﴾:[55]الذاريات . 

: ولا يكون إلا بقول رفيق فإن لم يتما به وقعتفرع
(3)
المدافعة عن فعل المحضور إلى  

فِن إن كفهى اللهين،  حد القتل لإجماع العتر، على وجوب إزالة المنكر بأي وجه، ولا يخم

وأما الحمل على فعل الواجب بالإكراه فيختص بالأئمة إلا في الواجبات العقليهة كهرد 

 الوديعة وقضاء الدين. 

بلا فصل هو أمهير المهؤمنين عهلي بهن أبي  ÷: أن الإمام بعد رسول الله المسألة السلابعة 

، أما الكتهاب طالب كرم الله وجهه في الجنة والدليل على ذل  الكتاب والسنة والإجماع

﴿فقوله تعهالى                                                     

   ﴾:،لوقهوع التهواتر  %والمراد بالذين آمنوا في الآية أمهير المهؤمنين عهلي  [55]المائد

                                                           
 (  هكذا في الأصل، وفي المطبوعة بلفظ: وفي حسنهما احتمالان وتفصيل وعليها حاشية قال فيها. 1)

 : وإلا لم يتضيقا. (  في المطبوعة2)

 (  في المطبوع: ولا يكونان إلا بقول رفيق فإن لم يتما به وجبت المدافعة.3)
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بذل  من المفسرين وأهل التواريخ كما ذل  مذكور في الكتب البسيطة ولإطباق العتر، 

هها تصهدق بخاتُهه وههو راكهع،  %م إنما نزلت في عهلي وشيعتهم رضي الله عنه " لهمَّ

والقصة مفهور،، والخبر مستفيض بين الأمة وإن كان لفظ ولي مفتركاً بين معانٍ فقهد 

غلب في مال  التصرف بعرف الاستعمال وذل  معنى الإمامة ولهو لم يغلهب لوجهب 

فهاد،، ومهن جملهة حمله على جميع معانيه الصالحة؛ لأن خطاب الحكيم لا يخرج عهن الإ

﴿معانيه مل  التصرف ولقوله تعالى                   ﴾:وقوله تعالى  [7]الرعد

﴿          ﴾:المهراد بالههادي والفهاهد  %لما جهاء في التفسهير مهن أنهه  [17]هود

 وغيرها من الآيات. 

أيها النا  ألست أولى بكم من أنفسكم لا آمهر » يوم غدير خما  ÷وأما السنة فقوله 

لكم معي؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللههم وال مهن 

وهذا خبر متواتر مجمع عهلى « والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

م صهحة صحته عند الموالف والمخالف، ومن وقف على طرفٍ من علهم الحهديث عله

تواتره، وقد أورد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمز، في الفافي في سند هذا الحديث ما 

يزيد على مائة طريق من صحيح البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمهذي، والنسهائي، 

وابن ماجة، وابن حنبل، ومناقب ابن المغازلي، وتفسير الثعلبي وغير ذل ، وهو مفيهد 

على قواعد كل مذهب؛ لأن القرينة اللفظية في أول الحديث وآخره مفيد، لمعنى الإمامة 

أنت مني بمنزلة »له  ÷قول النبي  %لمعنى الإمامة ومل  التصرف ومما يدل على إمامته 

وهذا الحديث أيضاً متواتر مجمهع عهلى صهحته « هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

، الصحيحة عند المخالفين أربعون إسهناداً عند الموالف والمخالف، من الكتب المفهور

،  هم قهال: والخهبر ممها علهم %، ذكره المنصهور بهالله "غير رواية الفيعة وأهل البيت 

 ور،، وقال الحاكم أبو القاسم الحسكاد رحمه الله وهذا حهديث المنزلهة الهذي كهان 
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 %المهؤمنينشيخنا أبو حازم يقول خرجته بخمسة آلاف إسناد وقد دل على إمامة أمير 

دلالة واضحة؛ لأنه أ بت له جميع ما لهارون من موسى إلا النبو،، ومن جملتها الخلافهة 

﴿كما قال تعالى                        ﴾:وقهال  [142]الأعراف﴿     

                                            ﴾:[32، 29]طه 

، لأنا نقول لهو عهاش لثبتهت لهه %لا يقال إنما يفيد ذل  لو عاش هارون بعد موسى 

﴿المنزلة قطعاً لقوله تعالى             ﴾:ولبقاء الأهلية، ومما يدل على  [36]طه

 %أوصى إلى عهلي  ÷عهلى أنهه  "إجمهاع العهتر،  حديث الوصاية وقهد صهح %إمامته 

وإجماعهم حجة قطعية مع أن أخبار الوصاية قد بلغت في الفهر، قريب التهواتر، روى 

من ست طرق، واستدل على ذل  من جهة الاهع أن الله تعهالى  %ذل  المنصور بالله 

الله عهلى بأمرٍ أوجبه  ÷أوجب الوصية وحث عليها جميع المسلمين وكيف يجوز أن يخل 

سائر المسلمين، فإذا صحت وصايته لم يصح أن يكون الإمهام غهيره مهع وجهوده؛ لأن 

الذين هو أولى بهم من أنفسهم، وإقامة من يقوم مقامه فهيهم  ÷معظم الوصاية في أمته 

إذ لا يجوز أن يتركهم هملًا يضطربون ويختلفون من دون أن يبين لهم من إليه يرجعون، 

﴿وقد قال تعالى                 ﴾:،وأين الكمال إن تركهم يحتهارون مهع  [3]المائهد

الله ورسوله بهل  علمه أن الآراء لا تتفق وأن القلوب لا تتحد وأن الفتنة منتا، حاشا

اء لائحة، ليلها كنهارها، وقد بينَّ مها ههو دون ههذه  قد تركنا على بيضاء واضحة، وغرا

المسألة بدرج بعيده فما ظن  بهذه المسألة التي هي مهن أمههات مسهائل أصهول الهدين 

ه بهذكر  وعليها تدور رحى الإسلام، والاائع والأحكام، بل قد بينها أوفى بيهان، ونهوا

وأبوهما خيرين » ÷في كل أوانٍ، في مواقف عديد، ومد، مديد،، كقوله  %وصي خليفته ال

وكحديث البساط، والعمامة، والراية، والرمانة، والطهائر، والسهطل، والعقيهق، « منهما

ار وخبر المواخا،، والأخب« لو أن الغياظ أقلام»والكوكب، وقل هو الله أحد، وحديث 
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﴿ قولههه تعههالى ، والخههبر المههروي في%الدالههة عههلى عصههمته               

وقصة براء،، وفتح خيهبر، والموار هة، والأخبهار الدالهة عهلى أنهه سهيد  [214]الفهعراء:﴾

وحهديث « علي مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي»و ÷العرب، وأنه خلق من نور النبي 

الأدلة عهلى إمامتهه  الإ نى عا من الصحابة وغير ذل ، وأن من المناشد،، وأحدايث

بلا فصل ما تواتر معناه من الأخبار المصرحة بالإمامة مهن روايهة  ÷الله بعد رسول %

 الموالف والمخالف مالا تسعه هذه الأوراق، وإن تعامى عنه من تعامى، 

 ولههههههيس يصههههههح في الأذهههههههان شيين 

 

 

 إذا احتههههههههاج النهههههههههار إلى دليههههههههل 

في محاسن أخلاقه وخلائقه وفواضله  %وقد سبقت الإشار، إلى ذل ، وناهي  أنه   

 وفضائله قد فاق الكل من الصحابة كما قال الفاعر: 

 ولههههولم يكههههن نصههههاً لقدمههههه الفضههههل

بلا  ÷الله على أنه الإمام بعد رسول "وأما الإجماع فقد انعقد إجماع أئمة  أهل البيت  

 فصل وإجماعهم حجة قاطعة كما  بت ذل  في موضعه. 

 . %ابنه الحسن  %الإمام بعد علي  : أنالمسألة الثامنة

والدليل على ذل  صحة ما  ×أخوه الحسين  %: أن الإمام بعد الحسن المسألة التاسعة

 -ذهبنا إليه في هاتين المسألتين من أربع جهات:

« الحسن والحسين إمامان قامها أو قعهدا وأبوهمها خهير مهنهما» ÷: قول النبي أبدها

مةوهذا الخبر مما أجمعت عليه الأ
(1)
 . ×وهو نصين صريح في إمامتهما  

                                                           
 (  في المطبوع: العتر،. 1)
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: أن كل واحد منهما قام ودعا وهو جامع لخصال الإمامة ومسهتحقهاثانيهما
(1)
بهل  

 على الأئمة من أولادهما بالعصمة وغيرها من الفضائل.  ×زادا 

 بعد أبيهما وإجماعهم حجة .  ×على إمامتهما  ": إجماع العتر، ثالثها

وورعهاً  بعد أبيهما بإجمهاع العهتر، وأكملهها علهمًا وعمهلًا : أنهما أفضل الأمة رابعهلا 

ونجد،، وغير ذل  مما يوجب لهما الإمامة من العقل والنقل بما لا يحتمله هذا الموضهوع 

 وقد سبقت الإشار، إلى شيء من ذل . 

فقط من قام ودعا من أولاد  ": أن الإمامة بعد الحسنين في سائر العتر، المسألة العاشرة

 وهو جامع لخصال الإمامهة، والهدليل عهلى حصرهها فهيهم الكتهاب والسهنة الحسنين

 والإجماع وحجة العقل. 

﴿: فقولههه تعههالى أمللا الكتللاب                                    

     ﴾:،فكانوا أههلًا  "ولم تقع العصمة بعد أهل الكساء إلا لجماعة العتر،  [124]البقر

كما هي دالةعلى إمامهة  "للإمامة بتأهيل الله تعالى لهم، وهذه الآية دالة على إمامة العتر، 

لأفضل أولى بالإمامة من المفضهول، وقولهه تعهالى والحسنين؛ لأنه قد  بت أن ا %علي 

﴿                                  ﴾:أي ولاً، وحكاماً على  [78]الحج

﴿كهذل ، وقولهه تعهالى  ÷النا  كما كان الرسهول                           

                                                   ﴾:وهاتان  [32]فاطر

، والسابق بالخيرات هو الإمام الفاهر سيفه في جههاد أعهداء "الآيتان لتصتان بالعتر، 

﴿الله تعههالى، وقولههه تعههالى                            ﴾ :[59]النسههاء 

الذين قد علمتموهم بصفاتهم التي لا افى علهيكم عهلى لسهان والمراد بأولي الأمر هم 

                                                           
 (  في المطبوع: فاستحقها. 1)
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 ؛ لأن الله تعالى لا يأمر إلا بطاعة معلومة.÷نبيكم 

لما سأله أبو مريم عن ذله  فقهال: ههم  %عن جعفر ابن محمد  %وروى الناصر  

، ذكر ذل  أبو القاسم البستي في كتابه الباهر، وقوله "علي والحسن والحسين وذريتهم 

﴿ تعالى                                       ﴾:[108]يوسف . 

قال: هي ولايتنها  ×وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاد بإسناده إلى جعفر بن محمد 

أهل البيت لا ينكرها أحد إلا ضال، ولا ينتقص علياً إلا ختالاً 
(1)
. 

﴿ وقوله تعالى                                          ﴾:وقوله [21]الطور ،

﴿تعالى                                ﴾:وغيرها من الآيات.  [75]الأنفال 

فمن قاتلنا آخر الزمان » ÷وقوله « وإد تارك فيكم»ينة : فمثل خبري السفوأما السنة

من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في « »فكأنما قاتل مع الدجال

من أمر بمعروف ونهى عن منكر من ذريتي فهو خليفة الله وخليفهة كتابهه « »نار جهنم

بها الإسلام ولياً من أهل بيتي  إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد« »وخليفة رسوله

وقهد « قهدموهم ولا تقهدمو علهيهم»، «موكلًا يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائهدين

سبقت الإشار، إليها وإلى غيرها من رواية الموالف والمخهالف ممها تهواتر معنهىً وأفهاد 

 الإمامة قطعاً. 

في العتر، فثبتت لهم : فقد انعقد إجماع طوائف الأمة على صحة الإمامة وأما الإجملاع 

.  وما يدعيه بعض الطوائف من صحتها في غيرهم باطل مردودين

: فلأنها لا تكون إلا بدليل شرعي وإذن من الله تعالى لمن يقهوم بهها ولم يهأذن أما أولا 

                                                           
 (  في المطبوعة: ولا ينتقص علينا إلا ختال. 1)
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﴿لغير العتر،، ومالا دليل عليه باطل مردود، وقد قال تعالى  بها               

   ﴾:أو كما قال، فإن قيل قد قهال « كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد» ÷وقال  [36]الإسراء

هذا الحديث غير صحيح لقول عمر بمحضر من  قلنا:« الأئمة من قريش» ÷رسول الله 

الصحابة، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما شككت فيه، وسالم غير قريشيه مهع أنهه 

سلم فمجمل بينته الأدلة القطعية القاضهية بحصرهها في آحادي، والمسألة قطعية، وإن 

الأئمهة مهن قهريش في ههذا  %العتر، إذ هم الخيار من قريش يزيده بياناً قول الهوصي 

 البطن من هاشم وقوله حجة.

فلأن من  مر، الإمامة إقامة الحدود والإكراه على أخذ الحقوق وغير ذل   فأما ثانيلا : 

ئمة فكانت تل  الأدلة مانعة من اقتحام منصهبها إلا لمهن مما حظرته الأدلة على غير الأ

 قام الدليل القاطع على صحتها فيه. 

: فلإجماع العتر، ، والمعلوم على حصر الإمامة فيهم دون غيرهم وإجمهاعهم وأما ثالثلا  

 حجة قطعية كما تكرر ذل  مؤيداً بالأدلة الاعية. 

ة الخلق إليهم، والإمامة فرع النبهو، : فهي أن الله بعث الرسل لحاجوأما بجة العقل  

فلا يجوز أن تكون بعد
(1)
النبو، إلا في موضع لصهوص معهروف للخلهق وإلا لفسهد  

التدبير وضاع الخلق، وكما أن النبو، لا تكون إلا في أرفهع المواضهع وأشرفهها فكهذل  

الإمامة لا تكون إلا في أرفهع المواضهع وأشرفهها وههو معهدن الرسهالة ليكهون أقطهع 

من أولاده وذريته مع مها خصههم الله  ÷لحجة، وأبلغ في المعذر،، والأقرب إلى النبي ل

تعالى من الاف والفضل فكانوا أحق بالإمامة مهن غهيرهم، وفي ههذا القهدر كفايهة، 

والأدلة على ذل  كثير، مذكور، في الكتب البسيطة، وأما خهلاف ابهن الراونهدي أنهها 

                                                           
 (  في المطبوعة: بعث. 1)
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اشتهر عنه من الزندقة؛ ولأنهه قهول حهاد  قهد سهبقه تستحق بالميرا  فلا يعتد به لما 

أمدد يدي  أبايعه ،  %الإجماع، ولأن العبا  رضي الله عنه لم يدعها بل قال للوصي 

وأما دعوا الإمامية اختصاصها بالمعنيين من أولاد الحسين بالنص فباطلة إذ لا نص فيما 

به البلهوى علهمًا وعمهلًا ، أو عدا الثلا ة المعصومين وإلا لوجب اشتهاره؛ لأنه مما تعم 

الإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذل  كالصلا، ولأن المدعى لهم النص من أولاد 

لم يدعوا ذل ، ولأنه مذهب موضوع في أيام المأمون وقد سهبقه الإجمهاع ولا  "الحسين 

 يلتفت إليه. 

 فص  

 وشروط صاببها أربعة عشر شرطا :  

، ذكراً، حراً، علوياً، فاطمياً لما مر ، عالماً، مجتهداً  لقوله وذل  أن يكون بالغاً، عاقلاً 

﴿تعالى                                        ﴾:ولإجمهاع  [35]يونس

 ﴿الصدر الأول على ذل  وربما لقوله تعالى           ﴾:،ولإجماع  [124]البقر

من ولىَّ رجلًا وهو يعلم أن غيره أفضل منهه » ÷من يعتبر به على اشتراطه فاضلًا لقوله 

أيام أبي بكر وعمهر ولإجماع الصحابة، فإن من عرف ما وقع في « فقد خان الله في أرضه

 وعثمان وحديث المناشد، علم ذل  قطعاً.

 شجاعاً ليتمكن من تدبير الحروب عند ففل الجموع لئلا يحطم جيوش المسلمين.

 قوياً على تدبير الحروب بحيث يكون أكثر رأيه الإصابة لئلا تنتثر أمور المسلمين.

الهة، سهليم سخياً يضع الحقوق في مواضعها؛ لأن خلاف ذل  حيف وسهقوط عد
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الحوا  والأطراف الذي
(1)
يختل القيام بثمر، الإمامة عند فقدها وعن المنفرات بحيث  

 يتمكن من لالطة النا .

لم يتقدمه ]إمام[ 
 (2)
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر » ÷مجاب كامل في عصره لقوله  

 «. منهما

زيدية وشيعتهم هو الهنص واعلم أنه لا طريق لمن يقوم بها إلا الاع، قال الأئمة ال

والنص الجملي في أولادهم وإجماعهم أيضاً حجة على أن من  "التفصيلي في علي وولديه 

دعا النا  إلى نصرته والجهاد معه وهو جامع لاوط الإمامة صار إماماً تجب طاعتهه، 

وقد أجمعت الأمة على اعتبار معنى الدعو، الذي ذكرنهاه في حهق الإمهام إلا أصهحاب 

وقد بطل قولهم فتعين الحق في قول من عداهم، ولا دليل يدل عهلى اعتبهار أمهر النص 

زائد على الدعو، من العقد والاختيار والإر  والجزاء والقهر والغلبة، ومالم يقم عليهه 

دليل لم يجز إ باته لما مر؛ ولأنه يفتح باب الجهالات فهذه  لا ون مسألة في أصول الدين 

لبيت الأكرمين وشيعتهم الراشدين يجب المصير فيهها إلى العلهم على قواعد آبائنا أهل ا

اليقين ولا يجوز التقليد فيها لأحدٍ مهن المكلفهين، وسهبحان الله وبحمهده سهبحان الله 

 العظيم. 

                                                           
 (  في الأصل: بياض وأ بت من المطبوعة. 1)

 (  في الأصل: سقطت كلمة إمام. 2)
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 الباب الرابع 
ومختارة  "في ذكر شيء م  مسائ  الفقه معتمدة على أئمتنا 

 عندنا منها مسألة الأذان بحيَّ على خير العم  

قاطبهة والحجهة في إ باتهه مها  "أن التأذين بحيى على خير العمل مذهب العتر،  اعللم 

اعلمهوا أن الله تعهالى جعهل خهير »يقول  ÷قال: سمعت رسول الله  %روي عن علي 

 «. أعمالكم الصلا، وأمر بلالاً أن يؤذن بحيَّ على خير العمل

  العمل.أنه أمر بالتأذين بحيَّ على خير ÷وروى القاسم عن النبي 

وروى محمد بن منصور في كتابه الجامع بإسناده عن رجال مرضيين عن ابي محذور، 

 أن أقول في الأذان حيَّ على خير العمل.  ÷قال: أمرد رسول الله 

 وروى نافع عن ابن عمر أنه زاد في أذانه حيَّ على خير العمل. 

ذن فإذا بلغ حيَّ عهلى أنه كان يؤ %وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن الحسين 

 الفلا  قال: حيَّ على خير العمل. 

أنه كان يقول في أذانه حيَّ عهلى خهير  ×وروى زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين 

 العمل. 

: وقد صح  لنا أن الأذان بحي على خير العمل على عههد رسهول الله %قال الهادي 

يؤذنون بها ولم تطر  إلا في زمان ÷
(1)
طاب، وأنه أمر بطرحهها، وقهال إد عمر بن الخ 

                                                           
 (  في نسخة: زمن. 1)
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علمه ليلة الإسراء لا كما يقول الجهال أنهه  ÷أخاف أن يتكل النا  على ذل ، قال فإنه 

رؤياء رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل، ومن الروايات ما في كتاب الففاء ما لفظه: 

لخندق، ولأنه الصحيح أن الأذان الاعي شرع بحيَّ على خير العمل لأنه أذن به يوم ا

 دعا إلى الصلا، خير أعمالكم الصلا،.

قال صاحب فوج مكة
(1)

: أجمع أهل هذه المهذاهب عهلى التعصهب في تهرك الأذان 

 بحيَّ على خير العمل. انتهى. 

ومن ذل  ما أجاب به أبو بكر المقري قال في تذكر، الحفاظ: هو  قهة علامهة، قهال 

ن علي بن داود البغدادي، قال فيه الهذهبي حد نا الطحاوي، قال حد نا أبو بكر محمد ب

في تذكر، الحافظ حسن الحديث، قال حد نا أبو عاصم، قال حهد نا ابهن جهريج، قهال 

أخبرد عثمان بن السايب وقد و قه الذهبي في الكاشف، قال أخبرد أبي عن عبد المل  

الأذان كهما  ÷ابن أبي محذور، عن أبي محذور، الصحابي الجليل، قال علمني رسهول الله 

يؤذنون الآن، وذكر تل  الكلمات ومنها حيَّ على خير العمل، وذكر نحو ههذا المحهب 

الطبري في كتاب )الأحكام الكبير( عن أبي أمامة بن سهل البدري، وذكره عنه سههيل 

بن منصور
(2)
في سننه وقد ذكر الحافظ البيهقي في سننه وهو صاحب التصانيف الجليلة  

ن ابن عمر أنه كان يقول ذل  في أذانه وذكر روايهات أخهر عهن عن محمد بن سيرين ع

ابن عمر قريباً من هذا، وروياه أيضاً عن علي بن الحسين أنه كان يقول في أذانه إذا قهال 

حيَّ على الفلا  قال حيَّ على خير العمل ويقول هو الأذان الأول، وذكر أبو بكهر ابهن 

 قة من رجال البخاري ومسلم عن جعفر  أبي شيبة، قال حد نا حاتم بن إسماعيل وهو

بن محمد عن أبيه محمد الباقر ومسلم بن يسار المزد وهو  قة من رجال البخاري أن علي 

                                                           
 (  في المطبوعة: فتو  مكة. 1)

 (  في المطبوعة: سعيد بن منصور. 2)
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بن الحسين كان يؤذن فإذا بلغ حيَّ على الفلا  قال: حيَّ على خير العمل، ويقهول ههو 

د الهدين ، وغير ذله  مهن الروايهات، وقهد روى سهع÷الأذان الأول أذان رسول الله 

التفتازاد في حاشيته على شر  العضد أن حيَّ على خهير العمهل كهان  ابتهاً عهلى عههد 

وأن عمر هو الذي أمر أن يكف عن ذل  لافهة  أن يتثهبط النها  عهن الجههاد  ÷النبي

ويتكلون
(1)
عن الصلا،، وهذا اجتهاد منه لا حجة؛ مع أنه لا ينبغي هذه الروايهة؛ لأن  

 عة. الاجتهاد لا يرفع شري

أن  ÷وأما قول البيهقي في باب آخر بعد ما تقدم أن بلالاً كان يهؤذن بهها  هم أمهره 

يجعل مكانها الصلا، خير من النوم فقد قال في كتاب )شر  السنة( لزين الإسلام محمد 

بن الحسن بن مسعود روايات التثويب عن أبي محذور، وحكى ما رواه بلال حتى قال: 

ناه كفاية في  بوت التأذين بحيَّ على خير العمهل، ورواياتهه وإسناده ضعيف، وفيما ذكر

ومن تبعهم شاهر، ظاهر،، واحتج لالفونا بأنه لم يذكر في ابتهداء  "في كتب أهل البيت 

الأذان، وبقول
(2)
هو الأذان الأول، فإنه أفاد أنه منسهوخ وبهأمر %علي بن الحسين  

(3)
 

 عمر بتركه. 

وشهيعتهم وغهيرهم، وإن  "ة من روايات العهتر، قد  بت بالروايات الصحيح قلنا:

بعد، لا يقال لو كان منهما لم يهمل في مقام التعلهيم؛  ÷سلم أنه لم يذكر ابتداء فقد ذكره 

ا ابتداءً أو زياد، من جهة الفارع وهو يجب قبولها كالزياد، في  لأنا نقول قد صح  بوته إما

 صلا، الحضر وغير ذل . 

فيعني الأول، قبل أمر عمر بتركه، وأما أمر عمر فإنما كان وأما قول علي بن الحسين 

                                                           
 (  في الأصل: وينكبون، وما أ بتناه من المطبوعة. 1)

 (  في الأصل: ويقول، وما أ بت من المطبوعة وهو الصواب. 2)

 طبوعة وهو الصواب. (  في الأصل: ويأمر، وما أ بت من الم3)
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استصلاحاً وليس ذل  بحجة ولا يفتسخ
(1)
 حكمًا شرعياً بقول صحابي.  

فهو حجة كما  بت بالقواطع من الأدلة ولا يتأتها إجمهاعهم عهلى  "وأما إجماع العتر،

يهت أدرى ، وصهاحب الب÷خلاف الماوع بل هم أعرف بما كان عليه جدهم المختار 

 بالذي فيه، ولا يسع المتمس  بهم لالفته والله ولي التوفيق. 

 ]مسألة الجهر ببِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[

عهلى  "، أجمهع العهتر، ومنها مسألة الجهر ببِسْمِ اللَّلهِ الرَّبْمَِ  اللرَّبِيمِ في الصللاة الجهريلة   

ني جبريهل »قال:  ÷الله شرعيتها لما روى النعمان بن بفير عن رسول  عنهد بهاب  %أمَّ

حِيمِ  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  حكاه في الانتصار. « الكعبة فجهر ببسِْمِ اللَّ

حِيمِ. ÷وروى ابن عبا  عن النبي  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  أنه جهر ببسِْمِ اللَّ

ني جبريل »قال:   ÷وروى أبو هرير، عن النبي  ه %أمَّ ههِ عند البيت فجهر ببسِْمِ اللَّ

حِيمِ  حْم نِ الرَّ  «.الرَّ

ههِ  ÷وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله  فجهر ببسِْمِ اللَّ

حِيمِ.  حْم نِ الرَّ  الرَّ

كل صلا، لا يجهر : »÷وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 

حِيمِ فهي آ حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  حكاه في الففاء. « ية يختلسها الفيطانفيها ببسِْمِ اللَّ

 %عهن الإمهام الههادي إلى الحهق %وروى الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 

حِيمِ فقهد أخهدج  %يرفعه إلى علي  حْم نِ الهرَّ بإسناده قال: من لم يجههر ببسِْهمِ اللَّهههِ الهرَّ

                                                           
 (  في المطبوعة: ولا ينسخ. 1)
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 صلاته. 

مد بن علي وزيد بهن عهلي وروى محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين وعن مح

بن الحسن وعبد الله بهن  الله وجعفر بن محمد ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله وأبيهما عبد

حِيمِ فيما يجهر به  "موسى بن عبد الله وعن  أحمد بن عيسى  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ الجهر ببسِْمِ اللَّ

جابر بن حبان وجهابر بهن القرآن، حكاه المتوكل على الله في أصول الأحكام، وفيه عن 

زيد قالا: دخلنا على ابن عمر فصلى بنا الظهر والعصر  م صلى بنا المغرب فجهر ببسِْهمِ 

حِيمِ في كلتا السورتين فقلنا: قد صليت بنا صلاً، مها تمعهرف بالبصره،،  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ اللَّ

ههِ الهرَّ  ÷فقال ابن عمر: صليت خلف رسول الله  حِيمِ في كلتها فجهر ببسِْمِ اللَّ حْم نِ الهرَّ

السورتين حتى قبض، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يجههر بهها في كلتها السهورتين، 

وصليت خلف أبي عمر فلم يزل يجهر بها حتى هل ، وأنا أجهر بهها ولا أدعهها حتهى 

كيف تقول إذا قمت إلى الصلا،، قهال: : »÷أموت، وفيه عن جابر قال: قال رسول الله 

حِيمِ  أقول الحمد حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  «.لله رب العالمين، قال: قل بسِْمِ اللَّ

وفيه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبا  الحمد كم آيهة؟ قهال: سهبع آيهات، 

حِيمِ.  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  قال: قلت وأين السابعة؟ قال: بسِْمِ اللَّ

﴿وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عبا  قال:                             

    ﴾:حِيمِ، قهال:  [87]الِحجهر حْم نِ الهرَّ ههِ الرَّ  م قال: هي فاتحة الكتاب،  م قرأ بسِْمِ اللَّ

 هي الآية السابعة، وروي الجهر عنه، وعن ابن الزبير وعامة الصحابة. 

وأبي بكهر وعمهر  ÷لف رسهول الله وروى الدارقطني عن ابن عمر قال: صليت خ

حِيمِ، وفي رواية الحهاكم عهن أنهس بنحهوه، وزاد  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ فكانوا يجهرون ببسِْمِ اللَّ

 وخلف عثمان.
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حِيمِ  حْم نِ الهرَّ ههِ الرَّ وروي عن أنس أن معاوية قدم المدينة فصلى صلا، فقرأ ببسِْمِ اللَّ

ور، الثانية فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار من كل في أول الفاتحة  م تركها لما قرأ الس

حِيمِ؟ حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  مكان أسرقت الصلا، يامعاوية أم نسيت؟ أين بسِْمِ اللَّ

قال الترمذي: في شر  المنهاج: ورواه الدارقطني والحهاكم، وذكهر مها ذكهر هاهنها 

ا عهن أنهس كهانوا لا يجههرون وزاد، فلما صلى بعد ذل  قرأها، واحتج لالفونا بما روو

حِيمِ، ورواية عبد الله بن المعقل لم أسمع أحداً يقولهها، وخهبر أبي  حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ ببسِْمِ اللَّ

في مكتوبهة، وقهول ابهن عبها  كنها نقهول ههي قهراء،  ÷مسعود ما جهر رسهول الله 

 الأعراب. 

بهين الأخبهار والأدلهة إن صحة هذه الأخبار فتحمل على الصلا، السرية جمعاً  :قلنلا 

÷وأنه 
(1)
يجهر بها كجهر القراء، بل دونه أو على أنه لم يحصهل في الفاتحهة كليهة السهماع  

لمخالطتها تكبير المؤتُين،  م إن أحاديثنا أرجهح لتضهمنها الزيهاد، والإ بهات ولم تنكهر 

، ولإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك البسملة مهع السهور،، ولإجمهاع العهتر

وإجماعهم حجة كما مر؛ ولأنه قد أجمع المسلمون على إ باتهها في كهل سهور، وعهلى أنهها 

]بعض[ آية من كتاب الله تعالى في )طس( وعلى أنه يجوز أن يقرأ المصلي ما شاء مع فاتحة 

 الكتاب فثبت بذل  ما قلناه والحمد لله رب العالمين. 

 ]مسألة تكبير الجنازة[

، المختار عندنا أنها خمس تكبهيرات، وههو مهذهب العهتر، ا ةومنها مسألة تكبير الجنل 

جميعاً وأبي ذر، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وربيعة، ومحمهد بهن الحنفيهة، وابهن أبي لهيلى، 

 «. صلوا كما رأيتمود أصلي»، وقد قال: ÷لفعله 

                                                           
 (  في المطبوعة: لم يجهر. 1)
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وعن حذيفة بن اليمان أنه كبر على جناز، خمساً  م التفت إلينا وقال: مها وهمهت ولا 

 .÷يت ولكني كبرت كما كبر رسول الله نس

وعن زيد بن أرقم أنه صلى على جناز، فكبر خمساً فسئل عن ذل  فقهال: ههذه سهنة 

من طريهق  %نبيكم، ومثله في أصول الأحكام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 

سهى جابر بن عبد الله الحضرمي وفيه عن يحيى بن عبد الله التيمي قال: صهليت مهع عي

مولى حذيفة على جناز، فكبر عليها خمساً  م التفت إلينا وقهال: مها وهمهت ولا نسهيت 

 .÷لكني كبرت كما كبر رسول الله

وفيه عن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر يا حصين بن عامر إذا أنا مهت فاسهتر 

 . عورتي وأنقِ غسلي وكفني في وتر وكبر عليَّ خمساً وسلني سلًا وربع قبري تربيعاً 

في الصلا، على الميت قال: يبدأ في التكبير، الأولى بالحمد والثناء عهلى الله  %وفيه عن علي 

، وفي الثالثة بالهدعاء لنفسه  وللمهؤمنين والمؤمنهات، ÷تعالى، وفي الثانية بالصلا، على النبي

 وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة يكبر  م يسلم، 

 ÷على أن التكبيرات خمس وما رواه لالفونا من الأحاديث الدالة أنهه دلت الأخبار

 كبر أربعاً  فالمراد به غيرتكبير، الافتتا  جمعاً بين الأخبار ولأن أخبارنا أشهر. 

وذكر المولى سيف الإسلام في هذه رسالة لمولانا الإمام نافعة في دفع مقالة مهن قهال 

إلا حيث تنفذ أوامره أجاب بها على السيد العلامة  أنه لا يجب دفع الواجبات إلى الإمام

محمد بن عبد الله المرتضى، وقد أ بتناها في الجزء الأول من السير، الإمامية فهأغنى عهن 

إعادتها في هذا الموضع تكرار وتطويل فمن أراد الوقوف عليها فقد نبهناه عهلى ذكرهها 

 عد ذل : فليراجع إلى الجزء الأول يجدها كاملة مفيد،، قال ب
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 خاتمة 

اعلم أن الحكمة من الله تعالى بخلق هذه الدار دار الهموم والأكدار وذكر الأحهزان 

والأخطار والتقلب والانتقال والفناء والزوال هي البلوى والاختبار ليقع من المكلفين 

التفكر والاعتبار، والعلم والعمل، والاصطبار والعباد، الخالصة الموصلة إلى السهعاد، 

بدية في دار القرار ومساكن الأبرار ليجزي الذين أساؤوا بما عملهوا ويجهزي الهذين الأ

أحسنوا بالحسنى، كما تكرر ذل  في آيات القرآن العظيم ولسان النبي الكريم، قهال الله 

﴿عزوجهههههههل:                                               

                           ﴾ :وقال تعالى:  [58-56]الذاريات﴿          

                                                      ﴾ :الكهف[

﴿وقههال تعههالى:   [8، 7                                              

    ﴾ : وقد ذم الله تعالى الدنيا وحذر عنها وعن الميهل إلى بهجتهها والاغهترار  [2]المل

ه بمقتها وكفف ع ن حقيقتها، وأن الحكمة لخلقهها التوصهل إلى النعهيم بزخرفها، ونوَّ

الدائم في غيرها وسماها متاع الغرور ودار اللهو واللعب، و ب فيهها الأمثهال عهلى 

﴿تعداد أنواعهها كهما قهال تعهالى:                                           

                                                           

                                                      

    ﴾ :وقههال تعههالى:  [20]الحديههد﴿                                      

                                               

     ﴾ :[45]الكهف  . 
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صاحب الكفاف رضي الله عنه: شبه حال الدنيا في نضرتها قال
(1)
ومهجتهها ومها يتبعهها  

 من الهلاك والفناء بحال النبات يكون أخضر وارقاً  م يهيج فتطيره الريا  كأن لم يكن.

 ÷الله ، وعن ابن عمر قهال: سهمعت رسهول«حب الدنيا رأ  كل خطيئة»وفي الحديث 

دار التواء لا دار استواء ومنزل تر  لا منزل فر ، من عرفهها أيها النا  إن هذه الدار »يقول: 

لم يفر  لرخاء ولم يحزن لفقاء، ألا وإن الله تعالى خلق الهدنيا دار بلهوى لا دار عقبهى فجعهل 

الدنيا لثواب الآخر، سبباً و واب الآخهر، مهن بلهوى الهدنيا عوضهاً فيأخهذ ليعطهي وليبهتلي 

الانتقال، فاحذروا رضاعها لمهرار، فطامهها، واهجهروا  ليجيزي، إنها لسريعة الزوال، وشيكة

لذيذ عاجلها لكريه آجلها، ولا تسعوا لعمل في دارٍ قد قضى الله خرابها، ولا تواصهلوها وقهد 

رواه الاهيف أبهو « أراد منكم اجتنابها فتكونهوا لسهخطه متعرضهين، ولعقوبتهه مسهتحقين

 ربعين. القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي في الأ

مهالي وللهدنيا إنهما أنها والهدنيا كراكهب : »÷وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 

 «. استظل تحت شجر،  م را  وتركها

الدنيا ملعونة ملعون ما فيهها إلا »يقول:  ÷وعن أبي هرير، قال: سمعت رسول الله 

 أخرجه الترمذي. « ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم

لو كانت الدنيا : »÷ديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله وأخرج الترمذي من ح

 «. تعدل عند الله جنا  بعوضة ما سقا كافراً منها شربة

ارتحلت الدنيا مدبر، وارتحلت الآخر، مقبلة ولكل منهما بنهون »قال:  %وعن علي 

فكونوا من أبناء الآخر، ولا تكونوا من أبنهاء الهدنيا فهاليوم عمهل ولا حسهاب وغهداً 

 أخرجه البخاري. « اب ولا عملحس

                                                           
 (  في الأصل: تصرفها، وما أ بتناه من المطبوعة. 1)
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هو الذي أسكن الدنيا خلقه وبعث إلى الجن والإنهس »قوله:  %ومن كلام الوصي 

رسله ليكففوا لهم عن غطائهها وليحهذروهم عهن
(1)
اقترابهها وليضرهبوا لههم أمثالهها  

وليبصروهم عيوبها وليهجموا عليهم بمعتبٍر من تصرم مصهاحها وانتقامهها وحلالهها 

رواه عنهه « أعد للمطيعين منهم والعصا، من جنة ونهارٍ وكرامهةٍ وههوانٍ وحرامها وما 

في كتابه )الهديباج الهوضي في الكفهف عهن أسرار  %الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمز، 

كلام الوصي( فعلى العاقل إن كان لبيباً أن ينظر لنفسهه النجها، في يهوم يجعهل الولهدان 

النا  كلهم هلكاء : »÷والعمل الخالص، فقد قال شيباً، ومجمع للنجا، في العلم النافع 

إلا العههالمون، والعههالمون كلهههم هلكههاء إلا العههاملون، والعههاملون كلهههم هلكههاء إلا 

هذا حديث معلق ووجه الخطر، ما أشار إليه « المخلصون، والمخلصون على خطرٍ عظيم

إنهما تكهون ، والحراسة «حراسة العمل أشد من العمل»في الحديث الآخر وهو قوله  ÷

بالاحترا  عن المحبطات الظاهر، والباطنة من حصائد الجوار  والقلوب بعد إحراز 

العقيد، الصحيحة  م العلم والعمل فإنما تتم النجا، إن علم فعمهل فهأخلص فحهر  

 ذل  العمل عما يبطله من الآفات. 

ل  واعلم أن تعلم أحكام الايعة والتفقه في الدين أمرين واجب وفرض لازب، وذ

 ينقسم إلى قسمين: 

: فرض عين يجب معرفته على كل مكلف، وذل  القدر الذي لابد منه مهن أبلدهما 

أصول الدين كما مر، ويلحق بذل  تعلم أحكهام الصهلا، والصهوم وجميهع العبهادات 

المتعلقة بالمكلف مثل أحكام الحج لمن استطاع، وأحكهام الزكها، لمهن وجهد النصهاب، 

ف فعلًا وتركاً ليعلم أنه قد امتثل ما أمهر بهه باهوطه وفرضهه وغيرها مما يتعلق بالمكل

واجتنب عما يفسده ويبطله وخرج من عهد، التكليف به، ويلحهق بهذل  أيضهاً تعلهم 

أحكام المعاملات التي يريد الدخول فيها مثهل التجهار،، والنكها ، والطهلاق، وغهير 

                                                           
 (  في المطبوعة: من خرابها. 1)
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هو بهه مهأمور، فقهد جهاء في  ذل ؛ لأنه لا يأمن الوقوع فيما هو محظور، أو الإخلال بما

ر ولم يتفقه فقد ارتطم في الرباء  م ارتطم» ÷الحديث عن النبي   «. من اتجَّ

: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وذل  مثهل علهوم والقسم الثاني

الاجتهاد وأحكام الايعة التي لا تعلق للمكلهف بهها؛ لأن حفهظ الاهائع واجهب، 

﴿ولقوله تعالى:               ﴾ :وقولهه تعهالى:  [19]الأنعام﴿               

                                                      ﴾ :[122]التوبة 

 وغير ذل . « ليبلغ الفاهد الغائب: »÷وقوله 

واعلم أنه لا فرق بين فرض العين وفرض الكفايهة في الابتهداء لتعلقهه
(1)
بجميهع  

 فيه.  المكلفين وإنما يفترقان في الانتهاء أعني عند قيام البعض به والكفاية

اللهم أكفنا ما أهمنا في الدنيا والهدين، واجعلنها مهن عبهادك المخلصهين، الهذين لا 

خوف عليهم ولا هم يحزنهون، واغفهر لنها ولوالهدينا وللمهؤمنين برحمته  يها أرحهم 

الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سهيد المرسهلين وآلهه المنتجبهين المطههرين. 

ئقة المفتملة على مهمات العلوم، ومحاسن ما أخلصته القرائح انتهت الرسالة الفائقة الرا

والفهوم، أبقى الله منفئها ومن أنفئت نيابة عنهه وجزاهمها عهن المسهلمين والإسهلام 

أفضل من ما جزى من بلغ الاائع، وأعلن الحق والمنهافع، وجعهل سهعيهما مفهكوراً 

 وعلمهما حميداً مبروراً.

                                                           
 (  في المطبوعة: لتعلقهما. 1)





 

 

   

 
 
 
 
 

 القسم الثالث
 عليه السلام وأنظاره وفتاويه اجتهاداته
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  فص  في بكم تبييت الكفار وفيهم م  لا يجو  قتله كالطف  والمرأة ويشم  الآتي: -1
 سؤال ورد إلى فقهاء ضحيان.  -

 جواب العلامة الكبسي بأمر الإمام عليه السلام.  -

 زيادة القاضي الشرقي على جواب الكبسي.  -

 م عليه السلام وتذييله للأجوبة السابقة.جواب الإما -

 كتاب القاضي محمد بن صلاح مشحم إلى الإمام عليه السلام.  -

 جواب الإمام عليه السلام على اعتراض بعض الفقهاء.  -

 جواب السيد العلامة أحمد الكبسي على اعتراض المعترضين.  -

 ه والرد على المخالفين.  جواب الإمام عليه السلام في وجوب تسليم الواجبا  إلي -2

 رسالة الإمام عليه السلام في وجوب تسليم الزكاة إليه بيث تنفذ أوامره وبيث لا تنفذ. -3

 جواب الإمام عليه السلام على السيد العلامة باكم وادعة.  -4

 أجوبة الإمام عليه السلام على عدة أسئلة ورد  إليه.  -5

 د بعثها إلى الإمام عليه السلام.  مذاكرة القاضي العلامة أحمد المجاه -6

 جواب الإمام عليه السلام على مذاكرة القاضي المجاهد. -7

 جواب الإمام عليه السلام على بعض علماء عصره.  -8

 جواب الإمام عليه السلام على سؤال ورد إليه في المفاضلة بين الأئمة.  -9

 ادعة.جواب الإمام عليه السلام على سؤال م  بعض سادا  و -10

 سبي  قرناء الكتاب. الرسالة المرشدة إلى الصواب الهادية إلى -10



 

 

فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله    
 كالطفل والمراة

 سؤال ورد إلى فقهاء ضحيان.  -

 جواب العلامة الكبسي بأمر الإمام عليه السلام.  -

 زيادة القاضي الشرقي على جواب الكبسي.  -
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 جواب الإمام عليه السلام على اعتراض بعض الفقهاء.  -

 جواب السيد العلامة أحمد الكبسي على اعتراض المعترضين.  -
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 ]السؤال الوارد إلى فقهاء ضحيان[

حِيمِ   بسِْمِ اللَّههِ  حْم نِ الرَّ  الرَّ

ولفظ السؤال الذي حرره بعهض الفهيعة إلى ههؤلاء المتفيهقهين: مها يقهول علهماء 

الإسلام، وسادات الأنام، في قتل الكفار وإحراقهم بالنار والبارود، وفيهم من لا يجوز 

قتله مثل الفيخ الفاد والمرأ، والصبي وغيرهم وبإحراقهم يقتهل ههؤلاء، فههل يجهوز 

بما أمكن مع الخفية مهنهم وعهدم الهثمن قتلهم
(1)
مهن التمييهز أو لا يجهوز قهتلهم إلا  

 بالسيف وإلا تركوا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون؟.

أجاب العلامة النحرير ضياء الدين إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكبسيه أصهلح 

منين، المتوكل على الله رب الله نيته، و بته في الإقدام والأحجام، عن أمر مولانا أمير المؤ

 العالمين، صاحب السير، أيده الله بما لفظه:

                                                           
 هكذا في الأصل، ولم تعرف. (1)
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 [%]جواب العلامة إسماعي  الكبسي بأمر الإمام 

سألت أرشدنا الله وإياك عن إحراق الكفار في محلتهم أو في غيرها بالنهار والبهارود 

لفاد والمرأ، مع خفية صولتهم على بلاد المسلمين، وفيهم من لا يجوز قتله مثل الفيخ ا

 والصبي، هل يسوغ في الاع إهلاكهم على هذه الصفة؟.

، وبه الثقة على التحقيق، وبه الاعتصام والحول والقو، في سلوك فأقول وبالله التوفيل  

أوضح طريق: إن هذه المسألة عظيمة الفأن، يحتاج في شرحها إلى مزيد برهان، ليتضح 

 ، ويزول الف  عن الأذهان، ويصعد الحق الحق الواضح ويلو  منهجه الجلي بلا قاد

في معارج التصديق بالنظر إلى مدارج الإذعان، فلا يخفى أن قتل من عددت بهالإحراق 

﴿في ديارهم وغيرها جائز شرعاً أخهذاً مهن الكتهاب  العزيهز، قهال الله تعهالى:       

                                          ﴾:[5]التوبههة .

ولا يمكن قتل هؤلاء الماهكين الهذين شرحهت إلا بتله  الطريهق وههو الإحهراق، 

فهيهم ومهع تعهذره يجهوز  لتمنعهم في القلاع أشد الامتناع، حتى يتعذر وضع السهيف

﴿التوصل إليه بما أمكن قهال الله تعهالى:                           

       ﴾:[123]التوبة . 

ومن الغلظة قتلهم بما أمكن من الأموال الموصلة إلى قطع مهاد، كفهرهم أخهذاً مهن 

﴿الكتهههاب العزيهههز، قهههال تعهههالى في وصهههف المهههؤمنين:                   

    ﴾:[29]الفتح. 

 الفد، التوصل إلى استئصال قطع شأفتهم بما أمكن.ومن 
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رمي أهل الطائف بالمنجنيق ومن المعلهوم  ÷ومن السنة ما روي من فعل رسول الله 

قطعاً أن فيهم
(1)
بقتل من ذكرنا حرصاً على  ÷الصغير والفاد والمرأ، وغيرهم فلم يبال  

ذل ، ولا يمكن التمييز مهع استئصال شأفة الكفار، لما لم يمكن التوصل إلى قتلهم إلا ب

إلى مها يقهع بهه تنكهيلهم وتقهريبهم  ÷أن أهل الطائف مقصودون غير قاصدين فعدل 

 للإسلام، وهذا نص في محل النزاع.

في تحريق الغلا، أصحاب عبد الله بن سبأ وهو إذا لم يكن  %وكذا أمير المؤمنين علي 

نزاع، في الجواز لاستئصال شهأفة فيهم من لا يجوز قتله مع إمكان التمييز نص في محل ال

الكفار بما أمكن، وأن الإحراق والإغهراق والإخنهاق عهلى سهواء مهع عهدم الإمكهان 

للتمييز، وعدم إمكان التوصل إلى قتالهم بالسيف أو قصد التغليظ والتنكيهل، وإنهزال 

﴿أشد النكاية حتى يكون ذل  رادعاً لغيرهم المفهار إليهه بقولهه تعهالى:          

    ﴾:فلا يقال إن ذل  خهاص بهالمنجنيق فيكهون جمهوداً عهلى الظهاهر،  [57]الأنفهال

 والمقصود جنس التغليظ، والتوصل إلى قطع ماد، كفرهم والمبالغة في زجرهم.

حجة عندنا %وفعل أمير المؤمنين علي 
(2)
وعند كافة آل محمد يجب الرجوع إليه لما  

متهأول حيهث يمكهن «. أن لا يحهرق بالنهار..الخ»ذكور  بت من عصمته والحديث الم

الإستئصال والتنكيل والقتل بالسيف مع الإستعصام بالقلاع، وفعل باب مدينة العلم 

 %مبينا للجواز في حالة التغليظ والزجر وعدم التمكن من القتل بالسيف فيكون فعله

لإحهراق والإغهراق لصصاً لبعض ما تناوله العهام جمعهاً بهين الأدلهة فحينئهذٍ جهاز ا

 والإخناق ولو أصاب من لا يجوز قتله مع إمكان التمييز.

                                                           
 تقيم الكلام.(  في الأصل: )في(، وما أ بت هو الصواب ليس1)

وقهد جمهع  %ولفيخنا العلامة القاسم بن الحسن السراجي أطال عمره رسالة كاملة حول حجية كلام الهوصي عهلي  (2)

 فيها وأوعى جزاه الله خيراً.
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بجواز الإحراق والإغراق والإخنهاق للإمهام إن تعهذر  وقد نص أئمتنا في مصلنفاتهم 

السيف، وإن كان فيهم من لا يقتل مع عدم إمكان التمييز، وجعلوا الحكم مطرداً عهلى 

 الحديث المذكور.سواء في الإحراق وجنسه بناءً على اصيص 

: إذا كان لضرور، جاز ولو كان فيهم من لا يقتل، والضرور، هي تعذر ثم قالوا أيضلا  

مقاتلتهم، وخفية استئصالهم للمسلمين، والتغلب على ديار المسلمين وأقطهارهم، ولم 

 بين أن يكون الكفار قاصدين أو مقصودين. "يفرق أهل البيت 

وا على هذا إذا وجد الاط وهو تعذر القتال، وخفية الإستئصال من الكفار،  ونصا

وقد أجازوا جنس قتهل مهن لا يجهوز قتلهه وههو قتهل الهتر  مهن المسهلمين بخفهية 

الإستئصال، وللمدافعة عن الأنفس والأموال، ومحل السؤال عن هذه الطائفة التي قد 

 بيحة.صالت على بلاد المسلمين، وملكوا قلاعهم وبلادهم بالفعل فوق مجرد الخفية الم

هذه أقطار المسلمين وقلاعهم وحصون حراز والحيمتين بأيديهم وعرا  ومذيخر، 

في العدين وكثير من البلاد الهندية، وشوكتهم في هذه الديار قوية، وقد اعتمدوا جبايهة 

وا بهذل ، واعتضهدوا بهأموال المسهلمين،  التجار المارين بهذه البلاد في الأسفار، وتقوَّ

ذه البلدان إلى ما وراءهها وحينئهذٍ يطبهق كفهرهم كهما سهلف مهن وربما هموا بتجاوز ه

 الصليحيين وأتباعهم.

فكيف حصل الف  مع السائل والأدلة كما ترى وموضوعات أعلام أههل البيهت 

وأشياعهم في تكفيرهم قد ملأت القرى، فيلزم القول بذل  والتصويب لأئمهة الحهق، 

وضح البرهان والمنهج، والله المسهتعان، أو تكون من المعاندين فقد ظهر الحق الأبلج، و

وعليه التكلان، وهو حسبنا وكفى ونعم الوكيل. وصلى الله على محمهد وآلهه آمهين ولا 

 حول ولا قو، إلا بالله العلي العظيم.

 واب.الج تم
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 ] يادة القاضي العلامة سعد الشرقي على جواب العلامة الكبسي[

 الإسلام سعد بن محمد الاقي ما لفظه: ورقم بقلمه القاضي العلامة المجاهد ضياء

حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

قد أفاد المجيب أبقاه الله بما يكفي ومما يدل على جهواز التوصهل إلى تنكيهل الكفهار 

الباطنية وأشياعهم بالقتل والغزو إلى ديارهم، وإحراقهم في حصونهم ومنعتهم، التهي 

لمين، ويستأصلون بهبعض مهن نهواحي المسهلمين، ويهتكهون يعزون فيها إلى ديار المس

حرمهم ويأخذون أموالهم بالبطش والولاية، ويأوون إلى منعتهم فعهلم 
(1)
الهزبير بهأمر  

في تحريق كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق حين كتم أموال بني النضير بخيبر  ÷رسول الله 

راق جهاز جنسهه ولا يقهال بعد فتحها، وقدحه بزنده في صدره، وإذا جهاز نهوع الإحه

 بالسبأية. %بالنسخ لعدم معرفة التاريخ، والدليل على التخصيص فعل الوصي 

 السبائية كفار. فإن قلت:

 الباطنية كفار ملحد، بإجماع مذاهب الإسلام. قلنا:

 «.لا يحرق بالنار إلا رب النار: » ÷ : قال فإن قي 

ص لمن قلنا: لم صَّ
(2)
 ذكرنا. 

ص بمن يجوز قتله وهنا فيهم من لا يجوز قتله وهو الفهيخ الفهاد : التخصيفإن قي 

                                                           
 فاعل يدل. (1)

 كذا في الأصل، والمراد بما ذكرنا. (2)
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برمي أهل الطائف بالمنجنيق، وفيهم مهن  ÷والصبي والمرأ،  والعبد، أجبنا بفعل النبي 

ذكرت وفعل الأئمة السابقين قبلنا، ورأينا من انتصب للإمامة في عصرهنا مثهل الإمهام 

عبد الله الوزير قبل تنحيه، ولم ينكر أحهد المنصور بالله أحمد بن هاشم وسيدي محمد بن 

من جهابذ، علمائنا، بل أطبق عليه المسلمون شاماً ويمناً عند تعذر القتل إلا بذل ، مع 

أن من رأيناهم يرمونه حرب
(1)
البغي والكفر، وفعلهم في البغا، لا في من علهم كفهره،  

عند تعذر قتهل الكهافر مع القول بإسلام من قصده الأئمة كذل  في قتل التر  المسلم 

لم يكن  وخفية الإستئصال، وبهذا يظهر ل  جواز التوصل إلى قتل الكفار بأي وجهٍ ما

 مؤمناً والله أعلم انتهى جواب العلامة الاقي. 

                                                           
 كذا في الأصل، ولعلها حزب بالزاي المعجمة. (1)
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 على السؤال وتذييله للأجوبة السابقة  %جواب الإمام 

حِيمِ[ حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  ]بسِْمِ اللَّ

  ]من الوافر[: %قال 

 فههتم عههلى السههؤال ومهها حههواهم وق

 

 وقهههوف  محهههاولٍ فههههم  الخطهههابِ  

 فلهههماَّ ذقهههتم فحهههوى مههها عنهههاه 

 

ابِ   هههذ   وقعهههت عهههلى الجوابهههات العم

لا ينكرها  "وقد أفاد الولد العلامة ضياء الإسلام وأجاد ووفي بالمراد، فأفعال أئمتنا  

الطائفهة  من له إلمام بسيرهم، ووقوف لما صدر مهن خهبرهم، خصوصهاً في قتهال ههذه

الملاحد، الكفر، الجاحد، من الباطنية، فإنهم يتوصلون إلى تنكيلهم بكل ما أمكهن مهن 

 ÷الإحهراق والإخنههاق، وفعههل جههنس الإحههراق واقهع مههن فعههل صههاحب الاههيعة

وأصحابه، فقد أمر الزبير أن يقد  في صدر كنانة بن الربيع بالنار حتى يسهتخرج كنهز 

 بني النضير منه على مجرد التهمة.

وحرق أبو بكر الفجأ،  الغطفاد بالنار في محضر من الصحابة، وفيهم أمهير المهؤمنين 

علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولم ينكر فعله، والمعلوم أنهم لا يسكتون عهما لا يجهوز 

فعله، وهذا الإمام أبو طالب الصغير إمهام الجيهل وطبرسهتان وجرجهان مهن نحهارير 

قلاع الديلم بالمجانيق، وقتل ا ني عا أو أحد عاه التبسهوا العلماء، رمى الباطنية في 

بباطني واحد لم يعلم شخصه فقتل الجماعهة المهذكورون 
(1)
لالتباسههم 

(2)
بالبهاطني،   

                                                           
 والصواب المذكورين، إلأَّ إن جعلت الفعل مبنياً للمفعول.هكذا في الأصل،  (1)

 (  في الأصل: لالتباسهم هم، ولعل الصواب ما أ بت. 2)
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المعلوم أن فيهم من ليس عهلى ذله  الهرأي تفهدداً في الهدين، وحمايهة لاهيعة سهيد 

 ضيئة.المرسلين، ذكر ذل  في الحدائق الوردية، واللآلئ الم

وهذا دليل على جواز قتل من لا يجوز قتله، مع عهدم إمكهان التمييهز، وأن للأئمهة 

التوصل إلى قتل هؤلاء الملاحد، واستئصال شأفتهم بكل ممكن وإن تعدى إلى قتل مهن 

 لا ذنب له.

وهذا الإمام الذي فعل ما ذكرنا من كبار الأئمة وعلمائهم، وأههل الجههاد الكبهير، 

اليمن وتلقاها علماء الزيدية والأشراف بالقبول، ونفذت الأوامر، وقد وصلت دعوته 

وكذل  الإمام المهدي علي بن محمد رمى بعض حصون الباطنيهة في خبهان بالمجهانيق، 

وفيهم النساء والصبيان واستأصلهم، وولده الإمام الناصر صلا  الدين رمى حصون 

م ومثَّل بهم، حتى قيل إنهه أمهر همدان بالمنجنيقات والنفط ودمرهم كل التدمير، وقتله

للبقر التي يدا  بها الزرع فدا  رؤوسهم وجمع أ ا  القتلى وجعلها في قبة صغير، 

مجاور، لقبره في مفهده المعروف بمسجده المسمى به بمدينة صنعاء المحميهة مبالغهة في 

 التقرب إلى الله بقتلهم.

هم بالمنجنيقات والهنفط في ذي وولده الإمام المنصور بالله علي بن صلا  الدين رما

مرمر، وحاصرهم أشد الحصار، وجمع عليهم الجموع وقد ذكرنا ذل  فيما تقدم وفيهم 

 من ذكر السائل.

وقد سئل الإمام الهادي الحقيني عن هذه المسألة في قتال البغا، وكيف يقتهل الفهيخ 

لمستضهعفين، الفاد والطفل والمرأ، فأجاب: بأن ذله  نقمهة عهلى الظهالمين، ومحنهة ل

دِين الإمام المنصهور  يعيضهم عليها رب العالمين، وفي السلف الأخير من الأئمة المفاه 

بالله أحمد بن هاشم فإنه أمر العلامة عبد الله بن علي الغهالبي يعمهل سردابهاً في الأرض 
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وأمر بالتحريق عليهم، ففعل العدو سرداباً مثله وذل  في غزا، كان المتقدم فيها سهيدنا 

د الله بن علي الغالبي رحمه الله وتل  الغزا، في جهة صعد،، وبعد جعل السرداب من عب

 العدو امتنع إحراقهم.

وكذل  الصنو محمد بن عبد الله
(1)
شاهدنا فعله، وهو حينئذ صحيح التصرف قبل  

التنحي منه، فإنه رمى أهل شعوب من حواز صنعاء بالمدافع وفيهم من لا يجهوز قتلهه، 

 تفيض.وهذا أمر مس

ومثل هؤلاء الذين صالوا على بلاد الإسلام، ومدوا الأعناق إلى تُل  بلاد الزيدية، 

وصارت لهم شوكة قوية، إذا لم يمكن استئصال شأفتهم وتضعيفهم ودفعهم عن بهلاد 

 المسلمين إلا بتحريق المنازل، واستئصال المعاقل، جاز قطعاً.

ار، وحكى المجيبهان مها فعلهه النبهي وقد حكينا ل  أفعال الأئمة من العتر، الأطه 

المختار، ووصيه إمام الأبرار، فإنكار ذل  من الغباو، عن أسرار الايعة المطهر،، وإن 

لكل عموم خصوص
(2)

، وفي استرقاق صبيان الكفار ونسائهم وسبيهم ومل  رقابهم 

وجه استدلال على جواز تغليظ عقوباتهم، وتقوية الإسلام، وتضعيف دعهائم الكفهر، 

 اللئام، بكل ما يمكن ويحصل به المرام.

وفي هذا كفاية والبسط ممكن، ومما قل ودل على خير مما كثر وأمل، ولا شه 
(3)
أن  

قد حصل شرط أهل المذهب الايف، وهي الضرور، وخفية الإستئصال بما هو أبلغ 

، من الخفية، وهو استئصال أقطار عديد،، وقد عددها المجيب الولد الضياء عافهاه الله

فأغنى عن الإعاد،، فإن كان السهائل مسترشهداً 
(4)
ففهي ههذا كفايهة وافيهة، وإن كهان  

                                                           
 .%(  يريد الإمام محمد بن عبد الله الوزير 1)

 (  الصواب: خصوصاً، لأنها اسم إن مؤخر ولعلها من النساخ. 2)

 (  في الأصل: وش ، كذا ولعل الصواب ما أ بتناه. 3)

 (  في الأصل: مسترشد. 4)
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متعنتاً 
(1)
فلا يجدي فيه التطويل، ونعوذ بالله من الإعهتراض عهلى الله ورسهوله، وعهلى  

الأئمة المطهرين والله ولي التوفيق، وهو حسبنا وكفى ونعم الوكيل، وصهلى الله وسهلم 

 كرام الطيبين.على سيدنا محمد وآله ال

ته  انتهى الجواب الايف وقهد أفهاد في المقصهود، كثَّهر الله فوائهده، وأجهزل صِهلا 

 وعوائده.

ولما وصل السؤال وما عليه من الأجوبة إلى مرسله وهو القاضي العلامة الصادق في 

الولاء، والعون على التقوى، محمد بن صلا  مفحم شكر الله سعيه الحميد، ومقصده 

سله إلى من بقرية ضحيان من المتفيهقين الذين نقموا هذا الفعل من المحبين الرشيد وأر

أهل رحامة الفهداء المقبولين خالطه أولئه  المتسهمين بالمعرفهة العصهبية وخهامرتهم 

الأهواء المرديهة، في تهرويج مها نقمهوه وترويهق مها طلحهوا
(2)
بهه وتوهمهوه وأعهادوا  

القهاضي العلامهة محمهد بهن صهلا  الإعتراض وشككوا في الجوابات ورجع جهواب 

 مفحم تضمن ما زعموه وحكى ما رقموه.

                                                           
 (  في الأصل: متعنت. 1)

 (  كذا في الأصل، والمراد إشاعة ما توهموه حقاً.2)
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كتاب القاضي العلامة محمد ب  صلاح مشحم إلى الإمام عليه ]
 [السلام

ولفظ كتابه: إلى المولى أمير المؤمنين وسيد المسلمين المتوكل على رب العالمين حفظهه 

ات، وأسنى السلام ورحمهة الله الله وأيده وأتحف مقامه الكريم بأشرف التحيات المبارك

 وبركاته، وبعد.

فصدور الأحرف لتقبيل أقدام المولى واستمداد أدعيته المتقبلهة بفضهل الله  هم إنهه وصهل 

مافكم الكريم، وخطابكم الفخيم، وما طيه من السؤال والجوابات فاطلع عليه مهن اطلهع 

لضحياد ليطلع عليهه، ويطلهع مهن  م إد أرسلته إلى السيد العلامة عبد الله بن أحمد مفكاع ا

لديه من أهل الفقه وعرفته أنا نريد الإجهتماع لجمهع الكلمهة والنظهر فهيما أتهى مهن السهؤال 

والجوابات، فأجاب أن لا بأ  بالإجتماع ويكون على باديكم والجوابات قهد اطلعهت عليهها 

وأردت أرجعها بوقتها ولكن أبى محمد الغالبي والسيد حسين الحرجي
(1)
يتها ولابهد مهن فبقَّ  

 مذاكر، فيها يسير، هذا كلامه باللفظ والمعنى.

 وبعد هذا أرجعوها وقد رقموا فيها مذاكر، اعترضوا فيها السائل والمجيب يْن.

 ]اعتراض الفقهاء على الجوابات[

كِهم مهورد السهؤال، وأنهه سهأل عهن أما اعتراضهم على السائ  : فذكروا فيها أنه لم يحم

ان أراد فرقة يام اللئام، وقد تحقق كفرهم بما يثبت به التكفير وههو إحراق الكفار فإن ك

                                                           
 (  هنا في الأصل حرف )ظ( علامة للتظنين.1)
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الدليل القطعي الذي ليس للتفكي  فيه مجال، ولا لمعترض عليه مقال، فحينئذٍ يصهح 

 له السؤال عما ذكره و بوت ما ذكر عنه بعيد   

ا : فكان من حق  أيها السائل أن تسأل أولاً عن كفرهم    م تفرع بعد ذل  مهقالوا

يصح فعله بالكفار،  م إنه قد يقال: إن أدنى ما يقال في الأجوبة: إن هؤلاء القهوم مهن 

نجران، الذي وقع الحريق في نسائهم والصبيان، ليسهوا أشهد طغيانهاً عنهدهم ولا أشر 

الذي هو باب مدينة العلم لأنهم لم يتيقنوا مروق هؤلاء  %حالاً من الخوارج عند علي 

 ذل  من الخوارج. %م لا يجاوز تراقيهم   كما تيقن علي من الدين   وأن إيمانه

وإذا كان ذل  فليسعنا أن نسير « إنهم يمرقون ..الخ»يقول الصادق الأمين مفافهة 

في الخوارج، فهل أم رِ  عنه سبي نسهائهم وصهبيانهم أم أ هر عنهه  %في هؤلاء سير، علي 

صبيان إن لم يتمكن من قتل من قتلهم على كل حال، أم أ ر عنه جواز إحراق النساء وال

 يجوز قتله إلا بذل ، أم لم يؤ ر عنه شيء من ذل .

فيا أيها السائل والمجيب، الأولى ل  أن تراقهب مهن ههو عليه  رقيهب، ويها أيهها 

السال  مسل  السلامة، والمتجنب محاوي
(1)
الحير، والندامة، احذر أن تسنا سنة سيئة  

 يتوقف على الحق من الجهال في غير الدماء. فإن إطلاق المقال، لا ينبغي لمن لم

وأما الدماء فالتحري فيهها أعظهم مهن التحهري في غيرهها، فكيهف بهدماء النسهاء 

والصبيان من ]أهل[ الفهادتين، وأهل قبلة سهيد المرسهلين، فلهيس له  أن تتعلهق في 

لف لا كفرهم بفعل الأئمة السابقين ولا أن تعتقد ذل  إلا بما يحصل ل  به اليقين، فالخ

يكون حكمهم في ذل  حكم السلف، ولا سيما مع تطاول الأزمان، وعهدم العنايهة في 

الفحص عما يفيد ذل  من الحجهج والبرههان، ولا يسهتفاد ذله  مهن أكهاليم النها  

                                                           
 (  كذا في الأصل، ولعلها مهاوي.1)
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الظاهر، التي لم تصدر عن تحقيق، مع أنهه لا يجهوز التقليهد في التكفهير والتفسهيق، ولا 

طع، كما قدمناه مع أنه لو سألنا بالله هل قد حصل لنهاظر اعتماد في ذل  إلا على دليل قا

غالب بكفر هؤلاء الذين وقع الحريق في نسائهم وصبيانهم؟ لم نستجيز أن نقول نعهم  

فضلًا عن العلم اليقين إذ لا يكون العلم الحاصل لمن تقدم من الأئمة سلام الله علهيهم 

، علمًا للبعض الآخر، فإن صح على بكفرهم علمًا لنا، بل لا يكون العلم الحاصل لبعض

هؤلاء ما ينسب إلى سلفهم من التعطيل والإلحاد بهما يفيهد العلهم قطعهاً فهلا شه  في 

 كفرهم وحينئذ يتجه السؤال ويحصل ما أردت.

أنه كان ينهى في وصيته لأمراء السرهايا  ÷ولقائل أن يقول بعد اتجاهه: قد صح عنه 

أو شيخاً كبيراً لا يطيق القتال ..الخ. روى ذل  الأئمة وغيرها أن يقتلوا وليداً أو امرأ، 

سلام الله عليهم كالإمام زيد بن علي في مجموعه ورواه في الجامع الكافي مهن طهرق وفي  

 ."الا  للتجريد والففاء وأمالي أبي طالب وغيرها من كتب الأئمة 

ال فإن مهن وأخرجه أهل الأمهات حتى صر  بعض العلماء بأنه متواتر، وهو كما ق

 بحث حصل له التواتر، إذا عرفت هذا فالأمة بين قائلين.

« ههم مهنهم» ÷قائل: بأن هذا ناسخ لجواز قتل النساء والصبيان قولاً كنحهو قولهه 

جواباً لمن سأله عن الدار للماكين هل يبيتون وفيهم ذراريهم؟ فيما أخرجه البخهاري 

 ومسلم.

ل هؤلاء إطلاق النسهخ إلا مها خهرج بهدليل بالمنجنيق، فظاهر قو ÷أو فعلًا كرميه 

 يخصه.

 والقائلون بهذا القول كثيرون.
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وقائل: خبر النهي مطلق غير مقيد بنحو الخبرين المذكورين، فيفيد التحريم المستفاد 

 من النهي بغير حالتي التبييت والمحاصر، المدلول عليهما في الخبرين.

تحههتوقيههل مقيههد بالعمههد والقصههد للنسههاء والههذراري ف
(1)
في حههالتي التبييههت  

والمحاصر، أن يقصد ما يحصل به القتل لمن يجوز قتله، وقيل مقيد بالتمكن من قتل من 

يجوز قتله، فيجوز قتل من لا يجوز قتله إن لم يتمكن قتل من يجوز قتلهه إلا بهذل ،  هم 

أطلق هذا القول الثالث فيرد عليه هل يجوز ذله  في حهالتي التبييهت والمحهاصر،؟ أو 

المصافة للعدو عند المدافعة وخفية استئصال قطر من أقطار المسهلمين أو الخفهية مهن 

إحدا  ما لم يمكن تلافيه إن لم يقتلوا أو لحوق الضعف والهوان في المسلمين أن يبادروا 

بقتل الماكين أو في حال قصدهم للمسلمين أم يجوز ذل  من غير حصهول شيء مهن 

عث رجل واحد أو أكثر منه غير مقاتلين لإحهراق دار هذه المذكورات حتى يجوز أن يب

من دور الماكين بالتلصص ليلًا وفيها النساء والصبيان ومهن لا يجهوز قتلهه، وقهد لا 

يحصل بذل  النكاية في العهدو مهن الماهكين بهل يحصهل ضهدها مهن أنههم يفعلهون 

 بالمسلمين مثل ذل  الفعل العظيم أو أعظم منه.

اظر بعين الإنصاف فماذا تنكره عهلى مهن أفتهى بتحهريم ههذه إذا عرفت هذا أيها الن

الصور، فقط اعتماداً منه على القول بالنسخ، وهو الأولى لسلامته من التأويلات وكثهر، 

الإختلاف في المقيدات حسبما بيناه أو اعتماداً على ترجيح الخاص على المبهين مهع جههل 

دسة عن مثل هذه الصور، المذمومهة والأئمة بعده منزهة مق ÷التاريخ وأفعال الرسول 

المحظور،، المجرد، عن كل قيد من القيود المذكور،، ولو بأههل الاهك عبهد، الأو هان 

 وأي دليل على جوازها بذل  الوصف فهذا وقت الحاجة إليه.

                                                           
 كذا في الأصل، والمراد فصحت. (1)
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: وأما سائر ما ذكرتوا من الإستدلالات في الجوابهات فهلا حاجهة إلى المناقفهة قلالوا 

محل النزاع، وإما أنه لا يصح التعلق بها في ههذا الإسهتدلال لمها  عليها إما لخروجها عن

يلزم بعضها من اللوازم غير المستلزمة كالإستدلال بأفعال الله سبحانه في الأمم الماضية 

 الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ن هذا كلامهم نقلت الأكثر باللفظ ولم أخذ منه إلا شيئاً يسيراً كالترجمة ونحوها وكا

قد أرددت إرساله إليكم لتنظروا فيه، لكن أحببت عرضه أولاً على شيخ الإسهلام  هم 

إرساله إليكم، هذا وأحوال جهاتنا ولا زيهاد، بهل نقهص في الهدين وقلهة في الأعهوان 

 المؤمنين وأعداء الله في هم  وحزن وكثر، الفتن زادهم الله بلاءً.

 م.هذا والتحقيق مطلوب عماَّ دقَّ وجلَّ والسلا
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 على اعتراض بعض الفقهاء  %جواب الإمام 

ولما اطلع على هذا الإعتراض مولانا أمير المؤمنين إمهام الزمهان، وترجمهان البيهان، 

صاحب السير، المرضية، والأنظار البهية، المتوكل على الله رب العالمين أيد الله به الدين، 

الله ودحر أركهانهم وزلهزل  أجاب عنها وهو بمعقل بيت ردم في جهاد الباطنية أقمأهم

 صياصيهم وبنيانهم، أجاب أيده الله بما لفظه:

حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله عظيم الفأن، ذو الفضل والمنة العظمى، الآخذ جهل وعهلا عهلى العلهماء 

صواب البيان، والصلا، والسلام على رسوله المبعو  بالسنة والقرآن، المرشد إلى نهج ال

« من ترك المرآء ولو كان محقاً فأنا ضمين له عهلى الله ببيهت في ربهض الجنهة»: ÷القائل 

هة، ورضي الله عهن أشهياعهم  وعلى آله هدا، الأمة، الكاشفين عن وجه الهدين كهل غمَّ

 المهتدين بهديهم، العارفين بحقهم، القائمين بمودتهم، المجاهدين بين أيديهم.

ي  المفك ، واعتراض المعترض، في الجواب فيما قام به : فقد أطلعنا على تفكوبعلد 

ب عهن ديهن رب العهالمين، وإحيهاء مها  إمام المسلمين، وبقية العلماء العاملين، من الهذَّ

جاءت به السنة ونطق به الكتاب، وأطراف التفكي  تفهم من غضون الجهواب وههو 

 يقع في أطراف.

: أنه لا يخطئهالأول
(1)
جماع، فالمخطئ سال  غير منهج العلهماء في المسائل الظنية بالإ 

في أقوال أفرادهم فضلًا عن قول الداعي إلى جهاد الكافرين، والنهاهج نههج آل محمهد 
                                                           

 كذا في الأصل، ولعلها ولا اطئة.  (1)
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المطهرين، مع أنه قد صار دأب أهل الزمان استنكار الأقهوال والأفعهال   والآراء مهن 

مين بالقاعهدين   الموحدين إلا الملحدين   ومن العالميِن إلا الجاهلين   وعارضوا القائ

لا تقوم الساعة حتى يصهير المعهروف منكهراً والمنكهر »مصداق قول الصادق الأمين: 

 .«معروفاً 

الحديث، بل لا الو الأرض من قائم لله بحجته من « بدأ الإسلام غريباً...» ÷وقال 

الأئمة الطاهرين، وطوائفهم الذين هم على الحق ظاهرين، وإن عظمت عليهم بهذل  

 فلا يصدهم صاد عن الداعي إلى سبيل الهدى، وطريق النجا.البلوى، 

: أن كل مسلم يعلم بكفر الباطنية جملهة إلا المعهترض فههل يحسهن أن الطلر  الثلاني  

وْمين لديه، بل معلوم عند كل مسلم، بل يكفر هؤلاء  عْلم هم م  فْرم نْ كم فْرِ م  يسأل السائل عن كم

 الباطنية اليهود والنصارى.

كفر هؤلاء الباطنية الملحد، لعدم قطعه بأنهم مثل أسلافهم فلعهدم وأما تفكيكه في 

هم  
لِ ع  بحثه  كما أوجب الله عليه من إجابة داعي آل محمد من جهاد الكفار ولو بحهث ل 

كفرهم قطعاً كما علمنا، وعلم العلماء العهاملون، ولعلهه يريهد التوصهل بالتفهكيكات 

ابة داعي الهدى، الناهض بهأوامر الله والتعليلات إلى إسقاط وجوب الجهاد، وعدم إج

أسهاء ظنهه بهما انقهد  مهن  تعالى ويأبى الله إلا أن يحاسبه بما أدخل به أو شك  فيه، أو

الف  في قلبه لسوء ظنه بالأئمة الأطهار، وعدم اعتماده ومعرفته بإجماعهم الذي دليلهه 

 مثل شمس النهار.

ر الباطنيهة وإن أمهير المهؤمنين لم : إنه أشهد مهن كفهوأما قول المشكك في كفلر الخلوار   

يحرقهم بالنار، فهذه جهالات مركبة   بيانه أن المارقهة أههل ديهن وعبهادات وتهلاو،، 



 

-201- 

وصلا، وجهاد مع أمير المؤمنين وصولات، ولكنها طرأت عليهم شبهة لم يعلموا
(1)
بما  

هم قصدوا الحق أمر الله فيها في كتابه من الرد إلى الله ورسوله وإلى وصيه إمام الأئمة، و

فأخطئوه ومرقوا من الدين، وليس كذل  الملحد، المعطلة للصهانع، المنكهر، للاهائع، 

وا فيه مكائد الملحدين،  فإنهم أكفر الكفار وأفجر الفجار، عمدوا إلى إبطال الدين، ودسا

وتظهروا بالإسلام، وأبطنوا الكفر عن عامة العوام، فهما خفهي عهلى الأئمهة الأعهلام، 

العاملين الكرام، ولههذا أفنهى والعلماء
(2)
وشهيعتهم أعمارههم في جههادهم،  "الأئمهة  

واستعاذوا بالله من شرهم، واستعانوا بالمسلمين ودعهوهم إلى جههادهم فهما أ  عهلى 

الإسلام منهم، ومن الصوفية الملحد،، فيجمعهم الإلحاد والوحهد، والحيهل في إبطهال 

دْعم الحاجة ولا الضرور، إلى الدين والمكيد،، وأما عدم تحريق أمير الم ؤمنين للمارقة فلم ت 

ذل ، كما نمقل عنه في السبأية أصحاب عبد الله بن سبأ، وليس كل جائز أن يفعل في كل 

حال  فليس إيراد مثل هذا من المعترض إلا من الجهل  وقصد التفهكي  في الهدين   

 اد الكافرين.وفي طريقة آل محمد الأمين وقائمهم حجة الله الداعي إلى جه

فقد عرف وجهه كهما سهيعرف وكهذل  الإسهتظهار  ÷بأفعال النبي  وأملا الاسلتدلال  

بأفعال أفراد الأئمة والإحتجاج بأفعال جماعتهم فبعهد معرفهة الوجهه فهنحن عرفنهاه، 

 والمفك  جهله، مع أنا لا نتبع إلا ما وضح لنا قيله، وصح عندنا دليله.

في القهرون الماضهية والأمهم الخاليهة مهن استئصهال  بأفعال الله تعالىوأما الاسلتدلال  

شأفتهم بالعذاب وعموم صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم عما نطق به، فلسنا نقيس 

أفعالنا بأفعال الله تعالى سبحانه ولكنا نقول: إن أفعال الأئمة من أفعال الأنبياء وأفعال 

رْضهاً، ومصهدقاً لهه شاهد  ÷الأنبياء من أفعال الله فما ورد عن رسول الله  له الكتاب ع 

                                                           
 النون ولعلها من الناسخ وإلا فالفعل مجزوم بلم.(  في الأصل: ب1)

 (  في الأصل: أفتى، وما أ بت لعله الصواب. 2)
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 جوازاً وسنةً وفرضاً.

ففي جوابه على النجراد في اسهتدلاله  %وأما الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمز، 

فيما هذا شأنه، أن مقصد الفارع استئصال الكافرين، وإباد، الظالمين، بأي وجههٍ وعهلى 

الية صهغيرهم وكبهيرهم ونسهائهم أي حالٍ ولهذا استأصل الأمم السالفة والقرون الخ

وذكورهم مع إمكان التمييز من جهته تعالى إذ هو عهلى كهل شيء قهدير، فلهما لم يهله  

الكبير دون الصغير؟ مع كونه على كل شيء قدير، ولم يقبح منه لم يقهبح منها مهع عهدم 

﴿الإمكان ورد ذل  إلى الضرور،                                  

     ﴾:[37]ق. 

الوارد، على تحريم قتل نحو ذريهة الكفهار ونسهائهم وإحهراقهم فهلا  وأما أدلة النهي

يصح أن تكون ناسخة لأدلة الجواز إذ من شرط الناسخ التأخر تاريخاً، ونصب المنجنيق 

أن النسهخ لا يكهون إلا عنهد في الطائف متأخرين أيضاً حالات الضرور، لم ينسخ وأيضاً 

عدم إمكان الجمع بين أدلة الاع الايف وإنما يقال إن الأدلة الوارد، في النههي عهلى 

تحريم قتل نحو الصغار من الكفار ونسائهم مطلقهة أو عامهة مقيهد، أو لصصهة، إمها 

بحال الضرور، وخفية الإستئصال وهو المذهب الذي نختاره لوضو  قيلهه، وتنقهيح 

ومن الضرور، عدم الإمكان لدفعهم أو قتالهم قرباً أو بعداً بغير الحريق الذي لا دليله، 

يصيب من لا يجوز قتله، أو تقيد الأدلة والجواز بحال الحصار والبيات أو تعدم البتة أو 

بالكل وقد حصلت جميعاً بمنِّ الله في عملنها فلقهد حصهل بهذل  فهرارهم وتفهريقهم 

مراكزهم ما علم به الحها ون والمبهاشرون دع عنه  وتقليل شرهم وتفريق جمعهم و

القاعدين عن جهاد الكافرين، والفاكين المفككين، في إجابة الحق والمحقين، وأتباعهم 

 الصادقين فالله المستعان وعليه التكلان.
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وأما شأن عمل الفرد في نكايتهم ولفظه
(1)
له بكسر شوكة الكافرين وتايدهم عن  

طائفة من الأو ، ذهبهوا  ÷افتهم وإبادتهم، فقد أمر النبي مركزهم ودفع  هم وإخ

 إلى كعب بن الأشرف في يهود بني النضير ليلًا فقتلوه غيلة وانسلاوا.

الزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة إلى مكة لقتل أبي بن حهرب  ÷وأرسل رسول الله  

تهبعهم الطلهب  غيلة ولكنهم انتبهوا بهم ولم يتمكنوا من قتله، وخرجوا من مكة، وقد

من أهل مكة وأنزلوا خبيب بن عدي الأنصاري المقتول المصلوب، الذي صلبته كفهار 

من أعلى الجذع الهذي  ÷قريش في التنعيم فألقاه هؤلاء النفر الذين أرسلهم رسول الله 

صلب فيه وابتلعته الأرض فسمي خبيب بليع الأرض وإنما اسهتوفيناه لتتمهيم القصهة 

﴿ليلًا على جهة التلصيص والغيلة لتنكيل أهل الكفر والحجة في الإرسال         

                                   ﴾:اللههم إن كهان  [21]الأحزاب

هذا المفك  صاداً عن سهبيل  معانهداً غهير مسترشهد فعاجلهه ولا تُهلهه، وإن كهان 

اً أو غير عارف أن أفعال الأئمة لا ارج عن طريق الايعة، فأرشده ولا تكده مسترشد

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.

                                                           
 كذا في الأصل، ويوجد بياض قدر كلمة.  (1)
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جواب السيد العلامة أحمد ب  محمد الكبسي رحمه الله 
 اعتراض المعترضين  على

حِيمِ   حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

سلامه على سيدنا محمد وآله الطاهرين، الحمهد لله الحمد لله رب العالمين، وصلاته و

الذي هو بكل لسان يحمد، والصلا، والسلام على رسوله محمد، وآله حفهاظ الاهيعة 

عن يد، وقف أحقر الورى وأهون من وطئ الثرى، على كهلام أبنهاء الرسهالة، وبيهت 

رد نفسه في التطهير والجلالة، ومن هم هم، وباقي النا  غير شكلهم، حثالة أفراش يو

﴿الذبالة فوجدته يفبه مها قهال الله                              

                                             

   ﴾:ل الله وشيعتهم بالقطع المتجاورات، المفتملة على فما أشبه أبناء رسو [4]الرعد

أعناب وزرع ونخيل جنات تسقى بماء الكلام القرآد والرسالات، مفضل بعضها على 

  ]من السريع[بعض في المعاد والكمالات، وما أحسن قول الفاعر حيث قال: 

 النهههها  كالههههدنيا ومنههههها هههههم

 

 مهههن خفهههن اللمهههس ومهههن لهههين 

 فهههههأحجرين تهههههدمى بهههههه أرجهههههل 

 

 وأ مههههههد يوضههههههع في الأعههههههين 

فهؤلاء المجيبون هم أ مد الأعين، بهم يقوم الدين، وعند كلامهم ار  الألسهن،  

أكرم بهم من فرقة هم هم، المصطفى أصلهم، المرتضى جدهم، الفاطمة أمهم، الحسنان 

أبواهم، العلم من بيتهم، الاع من نورهم، أصل الهدى ههم ههم، فهانظر إلى جهانبي 
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ق، وتيقظ من سِن ة غفلت  ودقق، ولاحظ ما يأتي من بلاغتهم في الجواب، الجواب وحق

وصفق بأيدي الهذهن ارتقاصهاً وبجناحهه خفهق، ومها في أحهد الجوابهات مهن تلقهي 

 السؤال. المخاطب، بغير ما يترقب، والتنبيه على ما هو الأولى في

، وقهم في مقهام والجواب على السؤال الأولى والقيام مقام المنع للدليل فخذ العنهان

المنع ولا تطلق، واعرف ميدان الفحول من أبنهاء الرسهول، وشهيعتهم ولا يكبهأ به  

في أسهاليبه  الفر  في ميدانهم، فتخرَّ صريعاً غير محهق، فلقهد سهلكوا مسهل  القهرآن

هوا ب ﴿هونوَّ                             ﴾:،فهذا النور  [189]البقر

ه، والتفهت التفهات مهاهر من هذي المفكا،، ولله درُّ هذا النور ما أحلاه، وما ألذا جنها

لبيب، واهتز اهتزاز خريت أريب، وأسرع في ضوء الفمس قبل المغيب، وانظهر بعهين 

بصير،، وخلوص سرير،، فللأرض من كأ  الكرام نصيب، واحرص فلا تُيل إلاا إلى 

المصيب، فإن فوق  الذي لا يعزب عنه خائنة الأعين وما افي الصهدور، ولا تأخهذه 

غيب، وهو علي  الرقيب، وسهيكون هنهاك وهنها عليه  الرقيهب سنة ولا نوم ولا م

﴿الحسيب، وقل                                    

                           ﴾ :[85-83]الفهههههههههههههههعراء ﴿         

   ﴾:وقهههل [114]طهههه ﴿                                   

             ﴾ :فأنا الحقير، لا أوازن في حقارتي لا نقير ولا قطمير،  [28-25]طه

قل
(1)
ة ويام من غير تردد بل بدأ منهم إد نظرت في الجوابات أولها قاضية بكفر المكارم 

 على ظهوره وإلا فهم أمراء الكلام، وشاهد حالهم كما قيل شعراً 

 وكيهههف يصهههح في الأذههههان شيء

 

 إذا احتهههههاج النههههههار إلى دليهههههل 

 
                                                           

  ( كذا في الأصل.1)



 

-206- 

وانظر
(1)
في آخر الجوابات أتى فيه بما يرد على تكفير المكارمهة ويهام مهن المقهالات  

فيرهم فكيف الإقدام وهو عظهيم الخطهر، وأشر والمنع لوجدان الدليل القطعي على تك

الآفات في المحيا والممات، مع ظهور كلمة الفهاد، واستقبال القبلة وإقامة الصلا، وهذا 

كلام رصين ظفر بالمناقفة فيه من ظفر، وأهمله الآخرون ففات ما فات، كيف ورسول 

في جواب من« هلا فتفت عن سواد قلبه»يقول:  ÷الله 
(2)
قال كلمهة الفههاد، قال إنما  

أمرت أن أقاتل النا  حتى يفههدوا أن لا إلهه إلا الله وأد »يقول:  ÷تقية ورسول الله 

رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأد رسول الله منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا 

كم إن دماءكم وأموال»في حجة الوداع:  ÷ويقول رسول الله « بحقها وحسابهم على الله

ألا هل بلغهت » م قال: « وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

وكان ذل  بمحضر عام، وجهم « ألا هل بلغت اللهم أشهد، اللهم اشهد  اللهم اشهد

 غفير، فكيف قيام و بوت الدليل القطعي في تكفيرهم بعيد.

نحن وغيرنا ننسبهم إلى وأما نسبتهم إلى الباطنية فتل  نسبة من عهد الأئمة ولم نزل 

الباطنية فضلًا عنهم وهم في غاية الإحترا  أن يطلهع عهلى عقايهدهم، فهأين الهدليل 

القطعي على أي مكفر ارتكبه الموجودون قطعاً أعنهي الهذين وقهع الحريهق في نسهائهم 

وصبيانهم حتى يحكم من حصل له ذل  بالكفر، إلى أن قال المجيب غاية حالهم الفساد 

أههل الخطهر  الإخهوانالبغي فلهم أحكام البغا، هذا حاصل ما ناقش بهه في الأرض و

 والفن ن.

فانظر لنفس  أيها النهاظر عهمار، عهلى أسها  وبنيهان، فاجعهل الإنصهاف ذاته  

الله في السر والإعلان، وقل لا يخفى على ذي مسكة وافتنان، ما قدره  والعنوان، وراقب

                                                           
 كذا في الأصل، والمراد ونظرت. (1)

 ( هو أسامة بن زيد ، وفي قصة أخرى لمحلِّم بن جثامة.2)
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ن الطرق التي تفيد العلم معلومة الصدق أئمة الكتاب والأصول من الآل والأقوام، م

والبرهان، التي هي طريقة العلم الضروري والنظري في كل الأحيان، وقسموا ذل  إلى 

مجمع عليه ولتلف فيه، وبسطوا في ذل  بسطاً يروي الظم ن، ويسليا العاشهق في ههذا 

عرفه يا إنسهان، الميدان، ويدفع عنهم الهمَّ والأحزان، كما ذل  معلوم مفيد الأركان، فا

وقل متذللًا لا يخفى على من هو دون هؤلاء الكملاء النبلاء الفضلاء أنه نقهل إلينها في 

بطون الكتب وصدور الحفاظ من لدن ظهور هذا المهذهب البهاطني الملحهدي إلى الآن 

عدد كثير، وجم غفير، من أهل كل عصٍر عن سابقيه بلا حصر أن الباطنية فرقة كفرية، 

ختلاف في العبارات والمؤدى واحد، حتى بلغ حد التواتر، وأفادنها العلهم ملحد، على ا

الضروري بكفرهم، وذل  شائع ذائع واقع، وارتسم عند العامهة ومهن لم يبلهغ الحلهم 

فإد كنت عند الصغر أعتقد كفرهم وأنسبه إليهم أعرف ذل  من نفسيه  ور،،  هم 

أن النقلة أولئ  الأئمهة، وتراجمهة بعد بلوغي تلقيت ذل  عن المفايخ من العلماء، مع 

ج الظلمة، وذل  يزيد في العلم كما هو الصحيح اختلافه بهاختلاف الخهبر  م الأمة، وسرم

 والمخبر عنه.

 : احصر لنا أهل التواتر.فإن قي 

: لا يلزم حصر التواتر كما ذله  مقهرر في موضهعه، ولهو لهزم ذله  لأداى إلى  قللت 

 الماضية. التفكي  في البلاد النائية والأمم

: و  اق النقلة لهذا والمروي عنهم فإنهه يهروي ذله  عهنهم الغهث والسهمين فإن قي 

 والجاهل والعالم.

: لا يخفى أن العدالة والإسلام غير شرط في  بوت التواتر وهما شرط فيما سهواه قلت

فإن كان المجيب يقول بإفاد، التواتر العلم الضروري كما هو الظاهر من حالهه في أ نهاء 



 

-208- 

لسؤال حيث قال: إن أحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان في قوله، وهو كما قهال ا

 فإنه حيث حصل له التواتر اتفق الرأي وحصل المراد، وبطل العناد.

: هذا التواتر الذي حكيت وحررت في أسلافهم فمن أين ل  هذا في هؤلاء فإن قي 

 يرهم.الذين في نجران من المكارمة وحراز والحيمة وضلع وغ

نقل إلينا عدد من عدد يحيل العقل تواطئهم على الكهذب عهاد، مسهتندين إلى  :قللت 

أحد الحوا  إن هؤلاء خلف أولئ  من العلهماء والآبهاء والمفهايخ والعامهة وارتسهم 

 وعلم علمًا  ورياً أنهم منهم باطنية ملحد،.

 : هذا لا يفيد العلم.فإن قي 

 وري، ومهن شهك  في  وري فحالهه  : هذا بالإنكار مكابر، وتفكي  فيقي 

 معلوم عند الأئمة والعلماء.

: هذا المنسوب منسوب إلى المكارمة فما بال يام، فهم قبائل أعتام، لا يعرفون فإن قي 

 ولا ينكرون، وربما لباسوا عليهم وأخفوا منهم.

: حكمهم حكمهم، لتوليهم لهم، والمود، والتفيع والعمل بأقوالهم، والاقتداء قي 

بأفعالهم، والمشي معهم في كل منهج، والأدلة قائمة في أن من هذا حاله فهو منهم، وهي 

 ﴿كثير، لا تحصى كثر،، فمنها قوله تعالى:                       

                          ﴾:ومنها قوله  [29]آل عمران

﴿تعالى:                                        

                                    ﴾:،ومنها قوله تعالى:  [57]المائد

﴿                  ﴾:،[51]المائد. 
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﴿ومنها قوله تعالى:                                        

                                            

    ﴾:[68]الأنعام. 

﴿ومنههها قولههه تعههالى:                                         

   ﴾:[140]النساء. 

 ﴿ومنها قوله تعالى:                                      

     ﴾:[22]المجادلة. 

﴿ومنهها قولهه تعههالى:                                         

                                 ﴾:لآية...الخ ا[1]الممتحنة 

﴿وقولهههه تعهههالى:                                            

                          ﴾:[13]الممتحنة. 

ه فلينظهر أحهدكم المرء على دين خليل» ÷وقوله  «يحا المرء مع من أحب» ÷وقوله 

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا» ÷وقوله « من يخالل
(1)
 .«دينكم 

وطائفة يام قد ااذوا الكافرين أوليهاء وتولهوهم وخاضهوا بخوضههم ووادوههم 

وقلدوهم وجعلوا دينهم على دينهم، لأنههم أخلاءههم وأحبهاءهم فيحاهون معههم 

هم، ومن فعل مثل فعلهم فههو إذاً مهثلهم، وأخذوا دينهم عنهم ولم ينظروا طريقاً لدين

 فهذه العمومات ناهضة كلها بكفرهم مع انضمامها إلى تواتر أنهم منهم وعلى دينهم.

هذا وقد تقرر بالتواتر أن الباطنية كفار جاحد، ملحد، بنقل صدور بطهون الكتهب 

                                                           
 لصواب: تأخذون.(  كذا في الأصل، وا1)



 

-210- 

ب وصدور الحفاظ من الأئمة الأعلام، والجهابذ، الفخام، وغهيرهم مهن أههل المهذاه

خاصهم والعام، نقل عدد عن عدد يحيل العقل تواطئهم على الكذب مستندين إلى أحد 

الحوا  نقل ذل  أهل كل عصر عن سابقيه بلا حصر،  م مثل هذا النقل المذكور نقل 

أن هؤلاء المكارمة من هؤلاء الباطنية،  م مثل هذا النقل أن يام تابعون لهم فاعرف هذا 

وري، ومكابر، لقضية العقل، ولا تسل  مسهل  منكهر فالتفكي  فيه تفكي  في  

 الضرور،، فتتهور فيما تهوروا فيه.

الله يعيذ أبناء رسول الله منه وشعيتهم من ذل  حاشا وكلا لأههل الجنهاب النبهوي 

العلوي الفاطمي الحسني والحسيني وشيعتهم أعيذهم بالله، وأحوطهم بكتاب الله، من 

ارهم، وسمعي وبصري، عن مثل ههذا يها غهار، الله كل غواية، وأحمي أسماعهم وأبص

 وقد أراد الرب تطهيرهم فالحمد لله.

 ]بعض مخالفا  الباطنية لأه  الإسلام[

هذا وسأعدا ل  قرائن متواتر، سارت مسهير الفهمس، وحهدى بهها الركبهان مهن 

الخههاص والعههام متظههافر، سههيردوا المحاهه وأرض السههاهر،، وتفضههح
(1)
أعمالهههم  

اسر،، ركبوا بها على مطايا الفيطان الحاسر،، منها ما تواتر عنهم من قطع وسرائرهم الخ

الجمعة والجماعة، ومنها أن ليس لهم مسجد يجتمعون فيه في هذا الزمان والساعة، ومنها 

تقديم الصوم قبل أهل الإسلام فما هذه الفناعة، ومنها إفطارهم قبهل أههل الإسهلام 

جههم قبهل النها  فأخطهأوا الصهناعة، ومنهها وعيدهم وهذه عين الفناعة، ومنها ح

                                                           
 (  في الأصل: تفصح، ولعل ما أ بت هو الصواب.1)
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اعه، ومنهها ذبحههم كهما )يجهذع( وقوفهم ببطن عرنه الذي هو موقف الفيطان وبقِ 
(1)
 

اليهود فما هذه القذاعة، ومنهها ليلهة الإفاضهة المفهتملة عهلى الفحهش بأنواعهه،ومنها 

نههم لا يصهلون المخالفة في الميرا  للأدلة القطعية وهو عين الرد أيها الجماعة، ومنهها إ

بصلا، المسلمين لقد حرموا الففاعة، ومنها أنهم ينقصهون الصهلا، فيجعلونهها مثنهى 

 فحسبهم رب الساعة، فهم يقولون إنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.

وبعد إفراد هذه القضايا منصوص عليها في أحاديث الفهاد، من أنه شرط لحصول 

ذه مهدن الإسهلام، وجوامهع الهيمن والهروم الإسلام كما سيأتي  عن قريب، فانظر ه

والفام، وهؤلاء العلماء أولي النهى والأحلام، فهل تجد رجلًا من المكارم أو يام يخهالط 

أهل الإسلام، أو يسأل في أي مسألة عالم أو إمام
(2)

، أو يأخذ علمهه عهن أئمهة الهدين 

، وصهدهم عهن والأئمة الراشدين، هذه لم تقع بل المحقق ضده وبعدهم عن المسلمين

معالم الدين، معلوم في البلاد القريبة منا متواتر في البلاد النائية عنا، وكل فرد من أفهراد 

هذه القضايا متواتر معلوم مرسوم موجبها مع اجتماعها الكفر المرسوم، فمهن اجتمهع 

 فيه ما فيهم أخذ بنصيب من الكفر يكفيه ويكفيهم.

ل  تواتر كفرهم الصرهيح، فهاعرف أيهها وهذا مزيد توضيح، وإلاا فقد أغنى عن ذ

الأخ الحق تعرف أهله، وأنت من بيت الحق وتراجمتهه، وأجهرد ههواك فحلهه، وكيهف 

غاب عن  الدليل، وأنت من الذهب المصفى صحيح غير عليل، فلعل  قلت ما قلت 

وفعلت ما فعلت تستخرج السر المكنون، والجوهر المصون، وتنظر ما في البطهون، مهن 

خزون، مع أخوال  يا ميمون، وقد اطلع علينا طالع سهعدك وكهمال رشهدك، العلم الم

افتقاد ما عندهم وهو عندك، فالله يزيد في الإخوان من أمثال ، ويبارك في آل محمد من 

                                                           
 ( لم تظهر الكلمة في الأصل ولعلها كما يذبح، والله أعلم. 1)

 ( كذا في الأصل، والصواب: عالماً أو إماماً.2)
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 أعدادك، إنه الكريم المنان الجواد اللطيف بالعباد.

مصره  في هذا مع أد أحقق ل  ما اشترط في وقوع الإسلام مع الفهاد،، كما ذل  

 أحاديث الفهاد،، وهو الموعود به سابقاً.

أولاً إن حديث الفهادتين لصص بالإستثناء بقوله إلاا بحقها،  انياً: أن قهد  :فأقول

وردت لصصات ومقيدات لصحة الفهاد، حتى يكون بها الإسهلام، منهها: حهديث 

ولهوا لا إلهه أمرت أن أقاتل النا  حتى يق»أنس الذي أخرجه كثير من الأئمة والقوم 

إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وصهلوا 

صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما 

، فلم يقتصر في إسلامهم على الفههادتين، وزيهاد« للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

سهئل فقيهل: يها  ÷تقييد في آخر مع الأول في محل النزاع وههو مها روي أن رسهول الله 

أن تقهول وجههت وجههي للهذي فطهر السهماوات »رسول الله ما آيهة الإسهلام قهال: 

 «.والأرض والص بها وتقيم الصلا، وتؤتي الزكا،، وتوافق المسلمين

 عهن ههؤلاء الباطنيهة والتخلي هو التخلي عن كل دين سوى الإسلام فأين الهتخلي

والموافقة لأهل الإسلام مع ما تواتر عنهم من الإلحاد والباطن الذي هو خلاف الظاهر 

مع بعدهم عن المسلمين، وعدم موافقتهم في كهل مقهال ومقهام مهن مقامهات الهدين، 

يعرف ذل   ور، وقد سودت ل  بعضها فيما مر ويؤيد ما قلت ل  من أن الفههاد، 

روي أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي عن أشياء  وحدها لا تكفي ما

فلما أجاب قبَّل يده  م قال هو ومن معه: نفهد أن  نبي قهال فهما يمهنعكم أن تتبعهود 

قالوا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وأنا نخفى إن اتبعنا أن تقتلنها اليههود فلهم 

ل طلب منهم الإتباع بالأقوال والأفعال واعتذروا يحكم لهم بالإسلام بمجرد الفهاد، ب
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له بما اعتذروا ولو كان مجرد الفهاد، كافية فقد شههدوا أنهه رسهول الله، ومعلهوم مهن 

بفههادتهم أنهه  ÷الله كما ذل  معروف مسموع، وقد اكتفى  حالهم شهاد، أن لا إله إلا

تباع الهذي ههو شرط في نبي ولم يسأل لهم عن كمال الفهاد، لكمال شهادتهم وسألهم الإ

وقوع الإسلام بالفهاد،، وهذه المقيدات كلهها معمهول بهها سهواء فهرض قطعيتهها أو 

ظنيتها مع قطعية كلمة الفهاد، فالتقييد بالقطعي والظني واجب للقطعي والظنهي كهما 

 ذكر مقرر معلوم للأئمة لتار. 

ر الأمر على فرض أن هذا جامع ما أرشدنا الله إليه من الحزم وعدم الركون على ظاه

﴿ مة أمراً ظاهراً في هؤلاء الباطنية وإلا فقد عرفت تهواتر كفهرهم بقولهه تعهالى:    

                                                  

                                                  

                    ﴾ :،[10-8]البقر. 

﴿وقولهههه تعهههالى:                                          

                                                     

                  ﴾ :إلى قوله  [2، 1]المنافقون﴿                       

                                                        

                       ﴾:[4]المنافقون. 

﴿وقولههههههه تعههههههالى:                                   

    ﴾:فأين نحن من حزم الله وإرشادنا إليه ومن يتكل على الظاهر بعد [56]التوبة ،

هذا الإرشاد من رب العباد إلى هذا الحزم ففهي الهرأي مها يخهر  الألسهن، وتقهر بهه 

 مسل  خالف في الحزم أمر الرحمن ونصوص القرآن. الإخوانالأعين، فكيف سلوك 
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إلى حيز التفريط مع ما امتلأت به بطون الكتهب الله أعلم ما هذا الورع الذي خرج 

وصدور الحفاظ من كتب الأئمة وأقوالهم مهن أنهه لا يهركن عهلى ظهاهر الفههاد، ولا 

يكتفي بذل  حتى يظهروا الدخول في الإسلام مع التهبري مهن كهل مها خهالف ديهن 

لواقع الإسلام، مع الموافقة للمسلمين في كل إقدام وإحجام، وذل  غير كائن منهم في ا

ونفس الأمهر  ور، فهأين اخهواد الهذين ههم لي حيها، الأروا ، مهن أولاد أولئه  

الأشبا ، عن هذا العذب الزلال القرا ، فلقد خالطتني الحسر، وفارقتني الأفرا ، من 

حين دخل على اخواد وهم الفحول بل أجل، والله أعلى وأجهل، كيهف وههم أخهذوا 

الأئمة أهل العسل، أههل الأسهيلحلواً غير محرم من أهل الحلاو، من 
(1)

، الله يهوفقني 

وإياهم لصالح العمل، ويذهب عني درن الغل، قبل حلول الأجل، ههذا مزيهد تبيهان 

، وإلا فالضروري لا يحتاج إلى برهان،  الإخوانوالحديث ذو شجون لعلمي أنهم غاية 

 مزيد تبيان تركناه لما سبق هذا الفأن.« بني الإسلام»وفي حديث 

عرفت أيها المطلع هذا البحث الذي هو أشمس من شمس النهار، وأظههر مهن إذا 

ظهور البدر والأقمار، في تكفير المكارمهة ويهام، الهذين ههم أعهداء الله وأعهداء الآبهاء 

الكرام، من أهل العلم والفطنة والتحقيق الباهر، مع الذكاء الذي يذهل الناظر، فيا أيها 

ت أهل للمعرفة وإذا قد عرفت كفرهم بما أوردنا المجيب هوميدان كفرهم فاعرف وأن

علي  من الأدلة القطعية التي استطردتها وجعلت بناء السؤال عليها مما ليس للتفكي  

فيه مجال، ولا للمعترض عليه مقال، فحينئذ يصح ترتيب أحهوالهم عهلى مها ذكهر مهن 

الأدلة وكان قبل هذا  بوت ذل  التكفير عندك بعيد
(2)

د الله لدى مهن ، فقد صار بحم

                                                           
 ( كذا في الأصل.1)

 ( الصواب: بعيداً.2)
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أنصف قريب
(1)

، فخذ عني ترتيب حالهم وما يثبهت في ذراريههم وأنفسههم ودورههم 

 وأحوالهم بما أورد علي  من الدليل المنقح الذي هو غير عليل.

 أقهول: لله در: بعد إسماع  كلام اخواد الفحول، والثناء عليهم فأقول وبالله أصلول 

عصابة اطلعت علينا من الدهر درر
(2)
از منهم فحول هذا الميدان فمنهم كل عهين وامت 

ن بهم الفمل  تفجر منها ينابيع العلم والحكمة، فاعرف أيها المطلع مقامات الفحول، م 

يجتمع، فلقد أشاروا إلى ما حالت فيه فرسان هذا الميدان، فأكرم بهم من اخوان، ونعهم 

وآله قرنهاء القهرآن،  ، وأشاروا إلى ما ورد عن سيد ولد عدنان، صلى الله عليه الإخوان

ورتبوا أصولهم على كما سيأتي  على  لا ة أركان نسخ وحصرو إباحة وإطلاق وتقييهد 

فاعرف مرامهم إن كنت ذا إتقان، وبمعرفة الأسا  يتفاوت التبيهان، وسردوا الأدلهة 

من نهي وخلافه قول وفعل صدر عنه في بعض الأزمان، والذي ورد عهلى  ÷عن النبي 

كان ينهى في وصيته أمراء السرايا وغيرها أن يقتلوا وليداً أو امهرأ،  ÷بي ألسنتهم أن الن

 أو شيخاً كبيراً لا يطيق القتال..الخ.

« ههم مهنهم» ÷: إن هذا ناسخ بجواز قتل النساء والصبيان قولاً كنحو قولهه وقلالوا 

 ÷جواباً لمن سأله عن الدار للماكين ههل يبيتهون وفهيهم ذراريههم، أو فعهلًا كرميهه 

بالمنجنيق وقالوا إن العلماء بين قائلين قائل بالنسخ وقائل بالإطلاق والتقييد، وفي أ نهاء 

كلامهم إشار، إلى الركن الثالث وهو الحصر والإباحة حيث قهالوا واعهتماداً منهه عهلى 

ترجيح الحا  على المبيح مع جهل التاريخ وسودوا المقيدات على اختلاف أنواعها،  م 

عف بهها عنهدهم تهرجيح النسهخ عهلى الإطهلاق والتقييهد ولكثهر، جعلوها طريقة ض

السؤالات الوارد، على المقيدات، ويكون النسخ موافقاً لقضهية العقهل ويجعلونهه مهن 

                                                           
 ( الصواب: قريباً.1)

 (  كذا في الأصل، والصواب درراً. 2)
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 المرجحات.

فهافهم الصرهيح والرمهوز والإشهارات،  الإخوانهذا محصل ما اجتمع عليه كلام 

يدان على ساق، واقصد الحق وميز بين الصحيح والسقيم من الدلالات، وقم في هذا الم

 تنجو في المحيا والممات.

و انيهاً في إعمالهها كهما ينبغهي حتهى تتميهز  واسمع أولاً أن لي مزيد بسط في الأدلة،

الفمو  من الأهلة،  وهي واسعة جمة، في جانب النهي وضده، فأحكم ركض المسائل 

 كما أحكم ركض الخيل دريد بن الصمة.

ادعوا القوم إلى شههاد، أن لا إلهه »يقول:  ÷ن رسول الله قال: كا %: خبر علي منها

إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار بما جاء به محمد بن عبد الله فهإن لبَّهوا فهإخوانكم 

لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وإن هم أبوا فناصبوهم حرباً واستعينوا بالله فإن أظفركم 

رأ، ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم ولا تعهوروا عينهاً الله عليهم فلا تقتلوا وليداً ولا ام

ولا تقطعوا شهجراً إلا شهجراً يضرهكم ولا تُثلهوا به دمي ولا بهيمهة ولا تظلمهوا ولا 

بدل أظفركم مما أخرجه الأئمة « فإن أظهركم الله عليهم»وفي لفظ حديث آخر « تعتدوا

ن عمر أخرجهه مسهلم وصححوه كما هو معروف في دواوين الإسلام، وكذا حديث اب

 ÷وجدت امرأ، مقتولة في بعض مغازي رسول الله »والموطأ والترمذي وأبو داود قال: 

أخرجهوه كلههم إلا أن « عن قتل النساء والصبيان وفي رواية فأنكره ÷فنهى رسول الله 

مالكاً في الموطأ أرسله وهذا حديث ربا  بن الربيع أخرجه أبو داود قال: كنا مع رسول 

في غزو، فرأى النا  مجتمعين على شيء فبعث رجلًا فقال: انظر ما اجتمع عليهه  ÷الله 

ما كانت هذه لتقاتل وكان على المقدمة خالهد بهن »هؤلاء فقال: على امرأ، قتلت فقال: 

وفي بعهض « رجلًا فقال: قل لخالد لا تقتلوا امرأ، ولا عيفاء ÷الوليد فبعث رسول الله 
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 النساء والصبيان هذه أدلة النهي كما لا يخفى.لفظ هذا الحديث نهى عن قتل 

ونثني بذكر أدلة الجواز مع ما أشعرت بهه مهن التقييهدات عهلى سهعة في المقيهدات 

بعضها يؤخذ من الأدلة الآتية وبعضها لم يذكر هنا لأد لم أقصد الإستقصاء فأي مقيهد 

 ورد وصح دليله أدخلته.

ت من ذل  حهديث ابهن عبها  أخرجهه بعين البصير، في مسل  المقيدا أيها الناظر

 ÷البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أن الصعب بن جفهامة قهال: مهر رسهول الله 

بالأبواء أو بوادان فسئل عن أهل الهدار مهن الماهكين يبيتهون فيصهاب مهن نسهائهم 

ههم »وفي روايهة  «لا حمى إلا لله ولرسوله»وسمعته يقول: « هم منهم»وذراريهم قال: 

هذه رواية البخاري ووافقه مسلم عهلى الفصهل الأول ولم يهذكر الحهما وفي « ممن آبائه

رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله إن خيلنا وطأت من نساء الماكين وأولادههم 

عهن الهدار مهن  ÷وفي روايهة أبي داود قهال: سهألت رسهول الله  «هم من آبائهم»قال: 

وفي « ههم مهنهم»:  ÷م فقهال رسهول اللهالماكين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريه

 «.هم من آبائهم»رواية 

 ÷عن قتل النسهاء والصهبيان مهع قولهه ÷:  م بعد ذل  نهى رسول الله قال الزهلري 

وقد فعل ذل  في دريد بن الصمة يهوم  «اقتلوا شيوخ الماكين الذين لهم رأي وتدبير»

وقهد تكلهم فيهها الإخهوان  حنين هذه أدلة النهي والجواز كما ترى من دون استقصاء،

وجعلوا العمل فيها على  لا ة أقسام كما سبق ولا  من كلامهم، بهل صريهح مهرامهم 

ترجيح النسخ على الإطلاق والتقييد، فكان لديهم حديث النهي ناسخاً لحديث الجواز 

وترجح  انياً لديهم ترجيح الحا  وهو دليل النهي على المبيح، وهو دليل الجواز وأيهد 

ذل  ما نقلت ل  من كلام الزهري في التاريخ حيث قال:  م بعد ذل  نهى رسول لهم 
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عن قتل النساء والصبيان مع ما رجح لهم حديث النهي عن حديث الجهواز مهن  ÷الله 

 التواتر.

: أما نقل الزهري التاريخ فلا يخفى ما قدر الزهري لهدى الأئمهة فأقول ملع الإخلوان  

لامه في المهمة وأما تهواتر حهديث النههي فهالتواتر لا وما قد حوى فيه فلا يركن على ك

 يمتنع تقييده بالظني كما ذل  معروف مقرر في كتب الأصول.

وأما القول بالنسخ أو ترجيح الحا  على المبيح لا يخفهى عهلى الإخهوان أنههم قهد 

صرحوا في ترجيح الحا  على المبيح بأن قالوا مع جهل التاريخ ومع تصريحهم كجهل 

يخ في هذا المقام لا يصح قولهم بعلم التاريخ في مقام آخر وإلا لكانوا قد صرحهوا التار

بجهل التاريخ وعهدم جهلهه وهمها نقيضهان إذ مهرجعهما إلى حهديث واحهد والهذات 

الواحد، لا يصح فيها اجتماع النقيضين وهو جهل التاريخ ومعرفته فلم يبهق إلا جههل 

التاريخ في مقام وصرحهوا بالنسهخ في مقهام التاريخ لدى الإخوان وقد بنوا على جهل 

 آخر.

فليت شعري كيف هذا المقال وهو عليهم لا يخفى أن النسخ مبناه في الأصول عهلى 

تحقيق تأخر التاريخ في الناسخ مد، يمكن فيهها العمهل كهما ذله  مفهحون بهه كتهب 

الأصول ولم يصح هنا تأخر التاريخ في حديث النههي بهل جههل التهاريخ ومهع جههل 

تاريخ لم أظفر في كتب الأصول إلا على قهولين القهول بالتقييهد مهع إمكانهه والقهول ال

بالتعارض والقول بالتقييد هو الهذي أضهاءت بهه العبهارات، وانهدفعت بهه خفيهات 

الفبهات، لذا جعله الإخوان آخر ما اختاروا من الإعتمادات وجعلهم عين الواقعهة في 

 حيز الإطلاق ليس بسديد فاعرف الحالات.

والقول بالتعارض قول مردود نادت به قصور الدلالات، فليت شهعري مهن أيهن 
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دخل على الإخوان القول بالنسخ مع جهل التاريخ وهو قول  الث رافع للقهولين أمها 

رفعه للإطلاق والتقييد فلأن الإطلاق والتقييد من باب الرفع والنسخ رفع كما لا يخفى 

يرد راجح ذاتياً وخارجيهاً والنسهخ انقضهاء ولا رفعه للتعارض والتعارض مانع حتى 

مصلحة ورفع إذا عرفت هذا وهو رفعه للقولين مع صحة نقله عن أحدٍ من أئمة أههل 

الأصول لم نعبأ به وخرجت  عن عهدته، وصار عين البطلان برمته، اللهم إلا أن يقصد 

 الإخوان قاصدين ما قال بعض الأصوليين أن النسهخ عبهار، عهن التخصهيص مهر في

الأزمان كان الخلاف بيننا وبينهم لفظياً لأن حكم المطلق والمقيد حكم الخاص والعام، 

لكن يرد عليهم أن الإراد، لا تدفع الإيراد وهذا القصد بعيد بالنسبة إلى كلامهم فليت 

 شعري أساسهم في اختيار النسخ مع عدم حصول شرطه، فما ذاك إلا سهو وغلط.

م ترجيح الحها  عهلى المبهيح مهن رأ  القامهة وههم : من الأطراف اعتمادهالثاني

شمو  الأهلة هل اعتمدوا على الجمع مع إمكانه وقد أمكن الجمع بالإطلاق والتقييد 

كما سيأتي  من قريب فالمصير منهم إلى ترجيح الحا  عهلى المبهيح ممنهوع سهند المنهع 

 إمكان الجمع بالإطلاق والتقييد الذي صرحوا به معتمدهم.

 هذا وأما قولهم فماذا تنكر على من حرم هذه الصور، وأفتى بها. :الثالث

: لا ينكر عليهم إلا بناء المسألة على أصهل منههد البنيهان، ضهعيف الأركهان، فأقول

لعدم صحة أصله كما نقلت ل  والقول بالإطلاق والتقييد سهيأتي  مها يؤيهد صهحته 

والبنيان، كهما ذله  محقهق ويقويه ويزيف ما عداه قول مفيد الأركان،  ابت الأسا  

مدقق في كتب الأصول، حتى حقق أبو الحسين، حيث قال: إن فقهاء الأمصار في ههذه 

الأعصار يخصون أعم الخبرين بأخصهما مع جهل التاريخ حتهى ذكهر ابهن الإمهام أنهه 

إجماع الأصوليين كما نقله عمن ذكروا المطلق والمقيد من بهاب الأولى فقهد نقهل بعهض 
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و البرماوي الفافعي عن الفافعي أنه يحمل المطلق عهلى المقيهد عهلى أي الأصوليين وه

حالة كانت، يعني مع فرض التقدم أو التأخر أو جهل التاريخ فجعل بناء المطلهق عهلى 

المقيد أعلا حالاً من بناء العام على الخاص هذا معلوم ل  بأن العلماء تجهاوزوا الحهد في 

 برماوي ما سبق ذكره.بناء المطلق على المقيد حتى نقل ال

والحق استوائهما وإنما ذل  زياد، تأييد في أن بعضههم بنهى مطلقهاً في بهاب المطلهق 

والمقيد من غير شرط هذا ولا يخفى أن المطلق والمقيد والعام والخهاص بهاب واحهد في 

متفقه ولتلفه وغير ذل  مهما اتحد الحكم والسبب كما نحن بصدده هذا ما ذكرت له  

جماعمن نقل الإ
(1)
في البناء مع جهل التاريخ مع أن البناء أغلب ومهع أن البنهاء أههون  

ومع أن البناء أقوى ومع أن البناء على أربعة تقادير دون النسخ هذه المقويات الظهاهر، 

ظهور الفمس منصوص عليها ملتفت إليهها مهذكور، في مضهانها مهرجح بهها مهع أن 

عطانا إياها فهلا نقبهل صهدقته، ورسهول التقييد والتخصيص توسعة من الله وصدقة أ

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى »وإن كان في غير هذا الموضع يقول  ÷الله

فهأين « هذا صهدقة تصهدقها الله علهيكم فهاقبلوا صهدقته»ولفظ حديث آخر « عزائمه

ه الإخوان عما نقل من الإجماع وأين وهم أهل هذا الميهدان أسهماعهم مهن اسهتماع ههذ

المقويات في هذا الفأن، وكفى لهم سرد أن المقيد أصر  دلالهة مهن المطلهق منصهوص 

 مقرر مع أن القول بالتقييد ناقل عن أصل قضية العقل والناقل أولى من المبقي.

الله يرشدنا جميعاً إلى ما فيه رضاه ويلهمنا هداه وتقواه، والقهول السهديد أن يجعلنها 

 يبه ويسل  أعلاه.ممن ينفق منه ويبادر إليه ويج

وبعد معرفت  أيها الأخ ما بني عليه الإطلاق والتقييد من القهو، أرجهع البصره إلى 

                                                           
 (  هنا سقط في الأصل بنحو صفحة.1)
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المقيدات وقد ذكرت ل  أد لم ألتزم الإستقصاء فأول مقيهد مها ورد في لفهظ حهديث 

النهي من التقييد بالظفر أو الظهور على اختلاف لفظ الحديث ويؤيد اعتبار هذا المقيهد 

﴿ قوله تعالى:                                                 

     ﴾:فحالة النهي وحالة الكف كهما صر  بهذل  الحهديث والآيهة مقيهد  [24]الفتح

 بحالة الظهر ورأوا الظفر في الآية والخبر، وذل  قيد معتبر.

ا في خبر الجواز من وجوب مطابقة الجواب للسؤال وقد سئل عن أهل الدار : مثانيا 

ههم مهن »وفي بعضهها « ههم مهنهم»من الماكين يبيتون وفيها ذراريهم ونسائهم فقال 

أي في الحكم، وأما الأبو، والبنو، فمعلومة من دون نص وعين الواقعة من هذا « آبائهم

 القبيل معتمد، على الإعتماد.

و الإطلاق والتقييد مع حصول التقييد فيها بحالة التبييت مع عدم الظفر : وهالثالث

فليست من حالة الإطلاق في شيء كما زعمه الإخوان ، وسيأتي مزيد بيان لدفع تهوهم 

الابتداع بلا نزاع، وكذل  ما في الحديث الآخهر مهن وطء نسهاء الماهكين وذراريههم 

واشتدادها مبيحة لهوطئهم بالخيهل وههو فجعل حالة المعركة « هم منهم»بالخيل فقال 

مؤيد بكون الظفر كذل  ما في الحديث الآخر من التقييد بجواز قتل الفهيوخ إذا كهان 

لهم رأي وتدبير، وكذل  كل مقيد ورد غير ما ذكر فله حكم هذه المقيهدات مهع تأييهد 

فنفى الحهما « لا حمى إلا حما إلا لله ورسوله»في حديث التبييت  ÷الجواز المذكور بما قال 

وهي الحرمة عن كل أحد ولم يستثنِ إلا حما الله ورسوله وهو من اتبع كتهاب الله وسهنة 

 رسوله ولا حما لمن عداهما فلا حرمة لمن سواهما، مع اعتبار القيود.

﴿ويؤيد ذل  قوله تعالى:                                    

                                                             
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               ﴾:على أحد تفسيريها في الحديبية أو فهتح مكهة، وعهلى  [25]الفتح

الكف السابق في أول الآية أو العذاب الأخف مع جههل الكهف أو أحد جوابيها وهو 

ب ولم يعلقه  عدم العذاب مترتب على الإيمان، ولو وقع تزيل أهل الإيمان لما كف ولعذَّ

 بشيء سواه من ذراري ونساء مع اعتبار القيود التي مرت في هذا الإطلاق.

قيد وههي حجهج أشههر فكفاك ما أوردنا من الحجج على ترجيح بناء المطلق على الم

من شمس النهار، ليس على وجهها غبار، جارية عهلى قهانون أههل الأصهول المختهار، 

المحقق المدقق المعيار، ودع عن  كل شبهة واعتذار، فهذا المقرر لأئمتنا والمختار، المزيل 

لصدأ الإشكال فهو الغيث المدرار، والمسألة مهن مسهائل الخهلاف وبمحهط الأنظهار، 

اوت أصولها في الخفا والوضو  والإسفار، وهذه المرجحات لهذه الأصول تتفاوت بتف

يميل إليها ذو الأبصار، فما قوي أصله قوي فرعه وزبر في الأسفار، وما ضهعف أصهله 

هد عهن الإعتبهار،  عم دَّ وب  ومأخذه ضعف فرعه وخلي عن القول به في جميع الأقطهار، ورم

ها وبعهدها عهن الجمهع بهين الأدلهة وقد عرفت أصول الإخوان وضعفها وما قيل علي

لالفة نقل فكن نظار
(1)

، ولقد خالطتني الطيش لإخواد الكهرام، وإرسهالهم الأقهلام 

على إخوانهم أولي النهى والأحلام، إرسالاً ما كنت أظنه فهيمن ههو دونههم ممهن عهلى 

﴿الطريقههة اسههتقام، وكههان حقهههم الأدب بههما أدب الله جههدهم بقولههه            

   ﴾:وأداب موسى بن عمران، وأخهاه ههارون، بقولهه  [96]المؤمنون﴿         

                   ﴾:والأدب بما هذا حاله يدد إلى الخلق الحسن لذا قهال  [44]طهه

﴿تعههالى في معههرض الثنههاء عههلى رسههوله مههذكراً لههه مهها أنعههم عليههه            

  ﴾:د من الخلهق الحسهن حسهن  [4]القلم وحث عليه لكونه أشرف الخصال، وقد عم

الإنصاف، والتفرد لمعرفة عيوب النفس دون عيوب الغير، وهذا أمر وتأديب للأنبيهاء 
                                                           

 الصواب: نظاراً.  (1)
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فيمن هو دونهم فضلًا عمن هو أعلا ومن هو في سمتهم الله يرزق أهل الجناب النبوي 

 علوي الفاطمي.الخلق النبوي ال

ولقد ظن أهل الجدل أن الفتم الفاحش مع المناظر نوع من المغالطة المذمومة شرعاً 

وعقلًا عند أهل الحق وذكر الإمام المؤيد برب العز، يحيى بن حمز، في تصفيته أن نقهص 

الغير بنسبته إلى القصور والجهل وإظهار فضل الهنفس ههو المحضهور في الهدين المثهير 

 غضاء.للعداو، والب

هذا وأما عين الصور، المزبور، المذكور، وهو ما ذكهره الإخهوان وصرحهوا وأفتهوا 

بتحريمه مع التنويه بهل يجوز أن يبعث رجل واحد أو أكثر منه غهير مقهاتلين لإحهراق 

 دار من دور الماكين بالتلصص ليلًا وفيها النساء والصبيان، ومن لا يجوز قتله..الخ.

محمد بن مسلمة ومن معه ليلًا تلصصاً  ÷فقد بعث رسول الله  أما البعث ليلاً  :فأقول

لقتل كعب بن الأشرف وبعث عبد الله بن عتي  ومن معه تلصصاً لقتل ابن أبي الحقيق 

والمبعو ون غير مريدين لقتال بل أخذ رجل بعينه في البعثين وفي القصتين طهول تركنها 

بن الأشرف بسبه والقهول فيهه بهما  في قصة كعب ÷إيرادهما على الكمال لأجله مع إذنه 

ينكر ومع أنهم أخرجوا كعباً وسلموا عليه وحاد وه وشهموا الطيهب في مفهرق رأسهه 

وأظهروا له الحاجة منهم إلى مير، الطعام ويجعلون له رهناً وانتهوا به إلى شعب العجوز 

ما فعلوا  وأخبروه  بصفة ÷في ليلة مقمر،  م قتلوه بعد ما ذكر، ووصلوا إلى رسول الله 

وما كان منهم، ولم ينكر عليهم بل قررهم وشكر سهعيهم وفعلههم، ومسهح عهلى مهن 

أصيب منهم بأسياف بعضهم بعضاً ففي هذا ما يكفي  في بعض ما يطابق هذه الواقعة 

وغزو
(1)
جماعة قليل نحو الأربعة أو الخمسة  في ليل تلصصاً غير مريدين قتال جميع من  

                                                           
 (  في الأصل: وعزو. 1)
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مع أن في بقية القصة ما يجاوز مها ذكرنهاه في عهين الواقعهة  وجدوا، بل قتل رجل بعينه

المستنكر، لدي  أيها الأخ إن كنت نظاراً تفهم مها جهرى، وههذا البحهث مهن ههؤلاء 

الأخيار مع التقرير وعدم الإنكار، بل مع الإذن من أول الأمهر ولا غبهار، مهع صهحة 

 سند هذين البعثين كما ذكر مزبور مفهور.

ما ذكر يبيتون الماكين وفيهم ذراريهم ونسائهم فخذه مما سبق في وأما بعث جماعة ك

 أحاديث التبييت.

ز وحا  ولابد من مزيد بسط في مسألته لارتسهام  وأما الإحراق فأدلته ما بين مجوا

 شناعته في أذهان العوام، وما أظنه شنيعاً لديهم إذ فعل بأهل الكفر الطغام.

خذ عني الأدلة واعملها :فأقول
(1)
 إعمالاً يكون به شموساً لأهله. 

بإحراق نخيل بني النظير وهدم بيوتهم أخرجهه الأئمهة حتهى قهال  ÷منها: أنه أمر 

 الفاعر

 وهههههان عههههلى سرا، بنههههي لههههؤي

 

 حريههههههق بههههههالنوير، مسههههههتطير 

خالد بن الوليد في خمسين ومائة فار  لإحراق ذي الخلصهة وكهان بيتهاً في  ÷وأمر  

لما جاءه رسول خالد بالبفهار، بإحراقهها بها رك في خيهل خثعم يسمى الكعبة اليمانية و

 ÷أحمس خمس مرات ودعائه لخالد بالتثبيت الحديث أخرجه البخاري وأمر رسول الله 

بأن تسهمر أعيهنهم بمسهامير  ÷بالعرنيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا راعي رسول الله 

الزبير بن العوام كنانهة بهن محما، في النار فكحلهم بها وطرحهم في الحر، وكذل  تحريق 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالهب كهرم الله  ÷الربيع بن أبي الحقيق بأمر النبي 

وجهه رواه الأئمة وهو في التجريد في خطبة طويلة قال: أما علمت أن دار الهجر، يحرم 
                                                           

 (  في الأصل: واعلها.1)
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 ما فيها ودار الحرب يحل ما فيها إلا بحق.

حهرق قومهاً فبلهغ ابهن عبها   %أن علياً  ومنها حديث عكرمة أخرجه البخاري

فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم فهذه الأدلة دلت على جواز الإحراق في النفس والأمهوال 

 على اختلاف أنواعه.

وأما الأدلة التي ظاهرها النههي فمنهها حهديث ابهن عبها  أخرجهه البخهاري أن 

حتى« لا تعذبوا بعذاب الله»قال:  ÷النبي
(1)
ن أمير المهؤمنين أحهرق سمع ابن عبا  أ 

إن »عهلى بعهث فقهال:  ÷من أحرق، ومنها حديث أبي هرير، أنه قال: بعثنا رسول الله 

إد »حين أردنا الخهروج  ÷ م ]قال[ رسول الله « وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالنار

« اقتلوهماأمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتُوهما ف

أخرجه البخاري ومما فيه بعض دلالة لمن توهم حديث الهم المروي عن أئمتنها والقهوم 

بالإحراق على قوم لا يحضرون الجمعهة بيهوتهم وكهذل  حهديث أبي هريهر، سهمعت 

إن نملة قرصت نبيهاً مهن الأنبيهاء فهأمر بقريهة النمهل فأحرقهت »يقول:  ÷رسول الله 

 «.أحرقت أمة من الأمم تسبح فأوحى الله إليه إن قرصت  نملة

ولهذه الأدلة ظاهر النهي عن الإحراق في المال والنفس إذا عرفت هذا فهلي مقدمهة 

يتقرر بها قسمي العذاب في المال والنفس وإن جميع ما وقع من عذاب النهار في مهال أو 

 نفس يسمى عذاباً لغةً وشرعاً خذ أيها الأخ عني سند هذه التسمية قهال تعهالى في أههل

﴿الجنة بعد أن أحرق جناتهم           ﴾:هم قهال تعهالى: [20]القلهم  ،﴿    

     ﴾:أي في المال  [33]القلم﴿              ﴾:ر م  أي في النفس فسهمى  [26]الزُّ

ن يسهمى العذاب بحسب الآية عام في النفس والمال  م لا فهرق في مسهمى العهذاب أ

                                                           
 كذا في الأصل، ولعلها: حين. (1)
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عذاباً أو أصل
(1)
 إلى زهاق الرو  أم دونه. 

﴿خههذ عنههي أيههها الأخ سههند عههدم الفههرق قههال تعههالى:                    

      ﴾:فسمى الحد عذاباً وهو مع المحصن رجم يوصل إلى إزههاق الهرو   [2]النور

 الرو . ومع غير المحصن جلد الغالب عليه عدم إزهاق

إذا تُهد ل  ذل  رتبت عليه ظاهر النهي في )لا تعذبوا( من كون النهي في نفس أو 

مال والنفس أعم من أن يوصهل بهها التلهف أو مجهرد الضرهر فهالجميع يسهمى عهذاباً 

وصارت الأدلة في باب الإحراق ظاهرها التعارض بعضها حا  وبعضها مبيح، ولا 

شأنه من الأدلة يجب فيهه الترجهيح بينهها وبطلهت إن  يخفى أن المقرر لأئمتنا أن ما هذا

 تعذر الجمع.

في الحديث السابق عن ابن عبا   ÷وهنا لا يتعذر فإن أظهر الأدلة وأرجحها قوله 

لا »حيث سمع أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه حرق قوماً فأورد ابهن عبها  حهديث 

، إلى أن النهي عن التعذيب ليس ولا يخفى ما في الحديث من الإشار« تعذبوا بعذاب الله

مقصوداً لذات التعذيب بالنار، بل يكون له مزيد اختصاص بالله بدليل إضهافته إلى الله 

 ÷فعظمه ونهى عنه لكونه عذاب الله لا لكونه ناراً لذا قال بعذاب الله وذل  تأدباً منهه 

لله يؤيهد مها لأن لا تساوي يعتقد فيه الجهال أن من فعل ذله  فههو في العظمهة مثهل ا

ذكرت ل  لأنه لما أحرق أمير المؤمنين بعض من أحرق قالوا له والله ما ازددنا في  إلا 

تيقناً إن  ربنا لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما ذل  منقول مزبور فهإذا زال ههذا 

المعنى زال النهي لذا قال ابن عبا : لو كنت أنا لم أحرقهم وهذا غاية ما حصل منه من 

الإنكار على أمير المؤمنين وروى الحديث ولو كان بالغاً إلى التحريم البهالغ في الإنكهار 

                                                           
(1) . ل  ص   كذا في الأصل، ولعلها أو 
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 كان لا يخفى مثله على أمير المؤمنين كرم الله وجهه.

ولما كان فعله وهو محرم مع تأخر فعله عن زمان ما ظاهره النهي مع أنه لا يجوز عليه 

د ذكرت ل  مها لا  مهن الصهارف المعصية لعصمته فما ذاك إلا لصارف عن الظاهر ق

عن إراد، الظاهر يؤيد الصرف عن ظاهر النهي وخروجه عهن حقيقتهه أن في الحهديث 

الآخر السابق عند أن بعث لإحراق فلان وفلان  م لما أرادوا الخروج قال إد أمهرتكم 

عهن  ÷أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النهار لا يعهذب بهها إلا الله عهدم صهدور نههي منهه 

إلا الإخبار في هذا الحديث بأن عذاب النار له مزيد اختصاص  ÷حراق ولم يكن منه الإ

في هذا الأمر بقتلهما مع أنه قد كهان  ÷بالله، ولو كان بالغاً حد النهي ونهايته حال النبي 

 أمر بإحراقهما فعرض له ما عرض مما ذكر في الخبر.

السابق فإن ظاهره نهي فهالنظر في  هذا الخبر محمول على النهي بقرينة الخبر :فإن قللت 

 الخبر الآخر إلى النهي بقرينة النهي السابق في البحث.

بههل الأولى حمههل النهههي السههابق عههلى الخههبر وصرفههه عههن ظههاهره إلى الخههبر  :قلللت

بمرجحات قد سبقت وهي إضافة العذاب إلى الله مع ما قاله ابن عبا  رضي الله عنهه 

 المؤمنين كذل  بعد تحقق وقوع ظهاهر النههي وفعلهه لو كنت أنا ما أفعله مع فعل أمير

لا يحتمل « لا يعذب بها»حجة أقل أحواله يقت  الصرف الظاهر إذ الحصر والقصر في 

الحقيقي والادعائي ومع الاحتمال لا مأخذ منه  م أبني
(1)
لا يخفى عليه  أيهها  فأقول: 

الأخ بأن مجارات الخصم )بما مر حاراً وأقول(
 (2)
في حديث أبي هرير،  ÷ل الله أمر رسو 

لفلان وفلان  م نهى في حديث واحد  م في قصة واحد، في بعث واحد فقد يرجع عهن 

الأمر قبل العمل ورجوعه له محتملات إما أنه نسي تحريم الإحراق  م ذكر والنسيان في 
                                                           

 في الأصل هكذا )ومع الاحتما لا مأخذ منه  م أبني( وما أ بت تظنيناً. (1)

 ا )بما مر حالاً فأقول( والله أعلم.كذا في الأصل ولعله (2)
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وما  مقام التبليغ لا يجوز عليه وأمره السابق تايع مبلغ عن الله منزل من عنده كالقرآن

ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وروى الدارمي في مسنده قال كان جبريل ينزل 

بالسنة كما ينزل بالقرآن وإما يحتمل أن ذل  نسخ للأمر والنسخ لا يكهون  ÷على النبي 

إلا بعد مد، تتسع للعمل ولم يتحقق ذل ، بل الظاهر خلافه فلا يصح النسخ بعد تحقق 

اجتهاد والنهي على فرضه رجوع عنهه فههو لا يجهوز عليهه  ÷نه شرطه، وإما أن الأمر م

التعبد بالاجتهاد إلا فيما لا نص للعقل فيه وهذا العقل قد نهص عليهه بهالتحريم لأنهه 

إيلام حيوان، والعقل لا يجوزه مع أن الصحيح أنه لم يتحقق الاجتهاد منه ولا عدمه في 

لاجتهاد منه دليلًا ولو جعل دليلًا لورد الدينية مع أنه لو جعل هذا دليل الوقوع لكان ا

عليه ما ورد على دليل الأصل فما المخرج عن هذا الإيراد في جميع المحتملات إلا القول 

بالتأويل والجمع مع ما اخترنا أن ذل  له مزيد اختصاص بالله تعالى، ولهذا أتهى بلفهظ 

بادر أنه الحصر الادعهائي الخبر ولم ينه والحصر والقصر قد سبق الاحتمال فيه مع أن المت

تقوية
(1)
 الجمع بين الأدلة مع ما مر من المقويات من ذل  فعل الوصي وقوله فيما سبق. 

وأما خبر إحراق قرية النمل فإنها لم تكن المعاتبة من الله سبحانه عهلى الإحهراق بهل 

الإحهراق على الظلم ومعاقبة غير المعتدي مع أنه من أهل التسبيح أي التنزيه لله تعالى و

مسكوت عنه وأما الهم بالإحراق بحزم الحطب والتكلم بهه مهع النها  وإخراجهه إلى 

حيز الظاهر مع كونه في مقام التبليغ فدليل على الجواز وإلا لما تكلم به للنا  وبلغههم 

 لا يهم إلا بالجائز. ÷إياه فليس عدم القول منه دليل على التحريم لأنه 

مقويات للصرف لحديث النهي عن حقيقهة غهير مها إذا عرفت ما ذكر فخذ عني لل

 سبق.

                                                           
 (  في الأصل: لمقوية.1)
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فمن ذل  قول أمير المؤمنين )دار الحرب يحل ما فيها ودار الهجر، يحرم مها فيهها إلا 

بحق مؤداه( أن يحل ما وقع بهم في دار الحرب بحق وبغيره فهو حلال على الإطلاق إذ 

ر لا محالهة وههو حجهة متهأخ %غير الحق في غير دار الحرب حق وكلام أمير المؤمنين 

للعصمة والأدلة، وحديث  صالح بن محمد بن زائد، أخرجه الترمذي وأبو داود يرفعه 

من غهل فهأحرقوا متاعهه »يقول:  ÷إلى سالم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله 

وكههأن روايتههه للحههديث عنههد خههروجهم  إلى أرض الفههام بعههد ممههات « وا بههوه

النا  ولم ينكر عليه وعملوا به، وههم أعلهم بمواقهع بمرآى ومسمع من  ÷الله رسول

مهال المهربي،  %مال المحتكر، وأحهرق  %الأدلة والجمع بينها، وأحرق أمير المؤمنين 

وأحرق مجلس جرير بن عبد الله البجلي حين لحهق بمعاويهة، وأحهرق دار مصهقلة بهن 

واد كهانوا دور قهوم بالسه %هبير، حين خرج إلى جرير ولحق جرير بمعاوية، وأحرق 

يبيعون الخمور، وأحرق عمر دار رجل بالمدينة كان يبيهع الخمهر كهان يسهمى رويفهد 

 وسماه فويسق.

فهذه أدلة صرف النهي عن حقيقته فلم يتعذر الجمع حينئذٍ بين الأدلة حتهى يصهار 

إلى الترجيح بين الحا  والمبيح والترجيح من رأ  القامة قبل النظر كما سبق للإخوان 

د فيجمع بين الأدلة في باب الإحراق بما ذكرنا من كون النهي للكراهة التهي ليس بسدي

ضد الإستحباب وقرائن ذل  المجاز جمة كما عرفت هذا على القول بهأن النههي لم يهرد 

 حقيقة في الكراهة.

وأما من ذهب إلى ورود حقيقة في الكراهة فلا إشكال والجمع أولى مههما أمكهن إذ 

له وعدم إهماله ما أمكن، وترجيح الحا  على المبهيح إبطهال هو كلام حكيم يجب إعما

كما عرفهت ممهن عرفهت فناهيه  بهه  ÷وإهمال مع استمرار الإحراق في عصره وبعده 
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صارفاً ويا حبذا الجمع بين الأدلة صارف هو ما بين قول رسهول الله أو فعلهه، أو قهول 

فتضهمن الإجمهاع وصي معصوم أو فعلهه، مهع تهأخره قطعهاً أو قهول غهير معصهوم، 

السكوتي، وهي دلالة على جواز حبس النفس أو المال المسمى بالعذاب سواء وصل إلى 

استئصال النفس والمال بالكلية أو بعضه، وصار العذاب بالنهار مثهل سهائر النكهالات 

سواء سواء مع ارتفاع إيهام التسوية في التعظيم بين الله تعالى وخلقه، وذله  مرتفهع في 

ذل  سنة بالأدلة مع كون الجميع عذاباً داخلًا في مسمى العذاب في النهي زمننا وجرى 

السابق، فلو قيل إنه مهجور الظاهر أساء الأدب مع الدليل فلم يبق إلا ما ذكرت له  

من الجمع السابق، وإليه جنح كلام بعض الأئمة منهم الإمام النفس الزكية محمهد بهن 

نهما بجواز إحراق الهدار بالهذراري والنسهاء وأن عبد الله، والإمام الحقيني مع النص م

يرموا بالمنجنيق الجميع إذا تحصنوا إلى أن يؤدي إلى استئصالهم أو الظفر بهم كما ذكره في 

 سير، محمد بن عبد الله النفس الزكية.

: ولا يعرف فيه خلاف والإحهراق في عهين الواقعهة مهن جهنس ههذا قال أبو طاللب 

 فإن ادعى أن القتل بالإحراق والقتل بغيره لتلفان.الإحراق في النفس والمال 

اختلاف آلةٍ والكل جائز والفرق بينهما فرق بالآلة كالفرق بهين القتهل بالمثقهل  :قلنا

والمحدد، والفرق بالمثقل والمحدد فرق ملغي إذ هو اخهتلاف  آلهةٍ موصهلة إلى إزههاق 

ل إلى ذل  بهدم أو قتهل أو الرو ، فمع جواز التبييت للدار كما عرفت بجواز أن يتوص

 إحراق ولا فارق ومع قيام أدلة جواز الجميع من مجموع الأدلة.

القتل والهدم والإحراق جائز قامت به الأدلة على السواء يصح فعله في كهل  :فنقلول 

حالٍ مع اعتبار المقيدات التي وردت بها الأدلة كما سبق، وشرط التقييد حاصهل وههو 

لكفر مع الدار مع عدم العهد، والحكم هو الجهواز فهيمن ههذا الإتحاد في السبب وهو ا
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حاله مما ورد به الدليل مع قيده وقد خرج بنا الحهد في السهير إلى مسهألة الإحهراق مهن 

 حيث هي بأصولها لترتب جر عين الواقعة وهو الإحراق عليها، وذل  مزيد بيان.

م و م مزيد بيان لم يذكره الله يجعل الأقوال والأعمال والأفعال خالصة لوجهه الكري

قد يظن استنكاره وهو استقلال هؤلاء الجماعة الفاعلين عين الواقعة من غهير  الإخوان

رأي الإمام ولا من يقوم مقامه وليس ظن الاستنكار بسديد فخذ عني الدليل من قصة 

أبي بصير وأبي جندل بن سهيل بن عمرو المفههور، المزبهور، فهإن أبها بصهير خهرج إلى 

مع قريش والتزامه أن يرد كل من وصل إليهه  ÷هارباً من مكة مع صلحه  ÷الله  رسول

ا  ÷من مكة يريد الإسلام فلما وصل إلى رسول الله  أبو بصير أرسلت قريش رجلين يردا

وصهلوا ذا  مع الرجلين اللذين أرسهلت قهريش فلهما ÷عليهم صاحبهم بالعهد، فرده 

يفهتد في  ÷الله ه وأقبل الآخر منهما إلى رسولالحليفة قتل أبو بصير أحد الرجلين بسيف

سيره مذعوراً   فقال: ويح   مال ؟ فقال: قتل صاحبكم صاحبي  م أقبل أبو بصهير 

هتْ ذمته  وأدى الله عنه   ÷إلى رسول الله  ف  متوشحاً للسيف فقال: يها رسهول الله و 

ويهل : »÷الله أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتتن أو يعبث بي فقال رسول 

،  م خرج أبو بصير حتى نزل العيص بذي المهرو، «أمه مسعر حرب لو كان معه رجال

على ساحل الحرب الذين كانوا يأخذون طريقهم إلى الفام وبلغ المسلمين اللذين كانوا 

فخرجوا إلى « ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال» ÷حبسوا بمكة قول رسول الله 

أسيد بن حار ة بالعيص، واجتمع إليه جمع كان منتهاهم  لا مائهة أبي بصير بن عتبة بن 

رجل منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فكانوا يقطعون الطريق ويأخذون العهير بهما 

عليها، ويقتلون من وجدوا من قريش حتى ضاق بقهريش الأمهر ذرعهاً، فوصهل أبهو 

 وإلىوتضرع إليه يبعث إلى أبي بصير ÷سفيان بن حرب إلى رسول الله 
(1)
جنهدل ومهن  

                                                           
 كذا في الأصل، والصواب: وإلى أبي جندل كما تقدم. (1)
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أن يقبل من خهرج مهنهم إليهه ففهي ههذا  ÷معهما فيقدمون عليه وأذنوا إلى رسول الله 

ويهل أمهه ÷غناً فإن قهول رسهول الله  ÷الدليل والقصة وما قاله رسول الله 
(1)
مسهعر  

حرب لو كان معه رجال تقرير لأبي بصير في جواز فعله في القتل المستقل بهه مهن غهير 

في حال الصلح،  م في قوله لو كان معه رجال إخبهار لهه بجهواز مها  ÷لله رأي رسول ا

فوق ذل  وهو احتمال رجال يفعلون جنس ما يجوز فعله من النكاية بأهل الكفهر مهن 

دون تفضيل، فدلهم بما قال على الجواز ولم يكن ذل  نقضاً منه للصلح وأيضاً فهإن فيهه 

النكاية لمن صالحه بجنس ما يجهوز فعلهه بمهن  دلالة على أن العالم إذا أفتى غيره بجواز

صالحه لم يكن نقضاً إذا لم يكن ذل  الغير تحت وطأتهه داخهلًا في صهلحه، وإلا لكهان 

مفاك
(2)
والمفاركة نقض، فصار قوله تبليغ عن أمر الله تعالى لأمر يحصر المفاركة مهع  

 قدروا عليهه مهن برأيهم وجدهم واجتهادهم فيما ÷الصلح، فقد استقلوا في زمن النبي 

، ولو كان بأمره وعن رأيه لكان عذراً، فلهم ÷النكاية الجائز، من غير تفصيل من النبي 

إلا الدلالة لهم على جواز جنس الفعل وتركهم فإذا قد وقع من قوم في زمن  ÷يكن منه 

ففي زمن الإمام أولى وأحرى، وكذل  مع عدم الإمام في جنس ما يجهوز  ÷رسول الله 

ل الاك من جنس النكاية التي قامهت عهلى جوازهها الأدلهة مهع التقييهد أن فعله بأه

المعتبر، فعين الواقعة تبيت وقد جاز من قليل غير مريدين قتال على الإطلاق، وقد جاز 

في ليل وقد جاز تلصصاً، وقد جاز مع الإحراق، وقهد جهاز في زيهاد، لم يلتفهت إليهها 

أي من يرجع إليه، وقد جاز بجنس ما يجهوز وهي انفرادهم برأيهم من دون ر الإخوان

فعله بالكفار مع عدم اعتبار اختلاف المتوصل به إلى النكاية لأن اختلافه وصف ملغى 

 كما ذل  مقرر.

                                                           
 (  في الأصل: معه، وما أ بتناه هو الصواب.1)

 (  كذا في الأصل ولعلها مفاركاً. 2)
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وقد جاز من مجموع الأدلة في إجراء عين الصهور الواقعهة فهما مهن قيهد في الصهور 

ل بهه فيصهير قوله  ملغهاً الواقعة إلا وقد أورد  علي  دليله وإياك والتفرقهة بالمتوصه

كالوصف الملغي، الله يرشدك ويثيب 
(1)
ويؤيدك فأنت من أهل الحلم والنهي هذا مهع  

أن أئمتنا في كتبهم أعلاها وأدناها وأوسعها وأوسطها نقلوا أن الأمة بين قهائلين ومهن 

جملة النقلة المؤيد بالله قال في شر  التجريهد: فهذهب عامهة العلهماء إلى أن غهزوهم في 

لا يفسهد الجههاد  %عن أبيه عن جهده عهن عهلي  %ديارهم جائز وروى زيد بن علي 

والحج جور جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسهق  هم 

قال وهذا كالتنبيه على جواز قصدهم في ديارهم مع أهل الظلم كالحج  م قال بعد كلام 

من العلماء والذي عندي أن الغزو يجوز بغهير إمهام، طويل الل منه قول الفريق الثاد 

وأن الإمام ليس شرطاً فيه كما أن الحج لا يكون شرطاً فيه،  م قال مها معنهاه: وحاجهة 

الجيش إلى رئيس يجمعهم  كحاجة قافلة الحاج إلى رئيس يجمع شهملهم ولم يفهترط في 

 في شيء. الحج فلم يفترط في الجهاد، وليس من الركون إلى الذين ظلموا

: لا % م قال بعد ذل : فوجب بذل  صحة ما ذهبنا إليه ويوضح ذل  قول علي 

يفسد الحج والجهاد جور جائر انتهى معنى كلامه هذا كلام الأئمة مع الأدلة مهع قهول 

أمير المؤمنين مع أنه كلام العلماء فلا ابتداع في غير محل النزاع بهل نهزاع وكيهف يكهون 

حاجحة مع قول الوصي الحجة مع شهمو  الأدلهة الواضهحة، الابتداع مع هؤلاء الج

فليت شعري أين سند هذه المقالة وأين الدليل على ههذه الدلالهة، مهع أنههم في معهدن 

الرسالة، وبيت الجلالة، فكيف تكون نسبة الجهالة من بيت الجلالة إلى بيت الجلالة مع 

نبي وآله لا قو، إلا بهالله ههذا فأمها قيام الدلالة. الله يرزقنا عين النظر بعين الحق بحق ال

 النيات فالله أعلم بها.
                                                           

 كذا ، ولعلها يثبت .  (1)



 

-234- 

فإن كان أول العمل واعتراض يام إلى الطريهق فههو عمهل صهالح يهرضي الهرب، 

والآخر أن من جملة من حث وقام ودعا وصر  بالتكفير ونقل ذل  إلا علهماء
(1)
وإن   

نهأي الهديار عهن كان أخر العمل فالظاهر الصلا  لترتبه على عمل صالح ومعنى مع 

أهل العمل لنا الظاهر والله المتولي للسرائر وضابط ذل  من قاتل  لتكون كلمة الله هي 

من كان »العليا فذل  في سبيل الله ومن خالف ذل  فهو مهاجر أم قيس الذي ورد فيه 

هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كهان هجرتهه إلى دنيها يصهيبها أو 

في الأجير هو أجير إلى آخر قطر،  ÷، وكما قال «تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهامرأ، ي

 من دمه.

وأما النظر إلى المصالح والمفاسد في وقوع مثل هذا بالمسلمين فذل  أمر يرجهع فيهه 

بهايع أههل الفهجر، عهلى النصهح لله ولرسهوله  ÷إلى مراقبة بارئ البريات فرسول الله 

م وهذا من النصح يجب على من فعله أن يتوقى ما يوجهب أن ولأئمة المسلمين وعامته

يصيب المسلمين مثله أو أكثر منه وإلا فعل قبيح أن لهه يتوقها ذله  وههو خهائن غهير 

مهن ههو مهنهم  الإخهوانلله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم ففكر الله سعي  ناصح

لأيام، وفي غرف الجنهان، حقيق بالجزاء في هذا الميدان، ورفع لنا قدره ودرجته على مد ا

الأخلاء وإلى من يعلم السر والنجوى، قلة حياء من دخهل في  الإخوانهذا وأشكو إلى 

هذا الميدان، بغير برهان، وادعى أنه من أهل هذا الفأن، فجعل كالغناء والهنهان، وهو 

جدير خزاه من المل  الديان، حيث يضع اسمه ويلبس ترسمه، ويدعي أنهه مهن أههل 

ليس بجسمه، ومن الفحول، وطائر الجهل على رأسه يحول، أو أغلب حاله فله العلم و

مزيد معرفة بمسائل التقليد المأخوذ، المحصلة عن الأئمة  لا يعلهم بأصهلها والمنقهول، 

فلقد افترى، ولبس شنعة يتحد  بها الركبان في الورى، ولقد كذب أنهه يعلهم ولهيس 
                                                           

 كذا في الأصل، ولم يظهر المعنى. (1)
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 يعلم فلقد كذب وخاب من افترى.

ى ومصيبة يتهور بها صاحبها في النار ويله وما الذي اعهتراه وجهرأه عهلى وهذه بلو

التلبيس بأنه من أهل النظر والفتوى، كل ذل  ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 

لم يكد يراها، الله يبقي ويبارك ويرفع ذل  الفخص في عمره ودرجته الذي هو أصهل 

لفكر فاعترض وأودعها المرام والله يعلم أنا الكلام في هذا المقام فهو واحد ظفر بنيات ا

في غربة تنهد منها الجبال، وتتصاغر بجنبها الأوعال، الله يفرج ويبقي في هؤلاء البقيهة 

، هذا ما نسخ وأقوى الإخوانمن 
(1)
 ]من مجزوء الكامل[ما قيل شعراً:  

 سههههههكنت بغابغههههههة الزمههههههان 

 

 فأصههههههبح الوطههههههواط نههههههاطق 

 وتصهههههاهلت عهههههرج الحمههههههير 

 

 ت مههههن عههههدم السههههوابقفقلهههه 

 تم الجواب.  

                                                           
 لأصل: وأقو.(  في ا1)





 

 

 جواب الإمام عليه السلام في وجوب تسليم الواجبات     
 لمخالفيناإليه والرد على 
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

وهي أنا نعلم أن مدار الإمام فيما يراد منه، وما يقوم لأجله، على حقهوق الله تعهالى 

سنام الدين وأجل فرائضه لا يقوم ولا يتهيأ إلا ببذل ومصيرها إليه، والجهاد الذي هو 

الأموال، وتجنيد الأجناد، وبذل الرغائب، وكذل  غيره من مصالح الدين، ومعاشات 

المحتاجين، وتعهد المسهاجد والمناههل، وإحيهاء العلهم والتهدريس، وإطعهام الطعهام، 

لمعاقهل والعههد، وغهير وارتباط الخيل وغيرها مما يدور أمرها عليه، مثل الانفاق على ا

ذل  من حيث أنه لولا بيوت الأموال وحقوق الله لما أمكنهه النظهر في شيء مهن تله  

الأمور، ولكان ك حاد النا ، ولم تستقم له راية، ولا كان على أمانته آيهة، فسهبيل مهن 

وفقه الله للقيام بحق الإمام تعظيم هذا الحق الهذي للإمهام في قلهوب أههل الإسهلام، 

ليه، والدعاء إليه، ومن التفريط في جنب الله، والإساء، إلى الإمام الهداعي إلى والحث ع

الله، ما اعتاده كثير من المتسمين بالفقه، والمنتمين إلى التفيع، المدعين للتمييز من التثبيط 

للنا  عن تسليم الحقوق إلى الإمام، والترخيص لهم في ذل  والإفتاء لههم، إن ولايهة 

ومدار النظر فيها عليهم، والإمام موجود بين أظههرهم، يطلبهها مهنهم، زكاتهم إليهم، 

ويزعمون أن ذل  هو المذهب المختار، والذي دعاهم إلى ذل  التحامهل عهلى الإمهام، 

وكراهتهم الصلا  لأمره والانتظام، والتهافت على أخهذ الزكهوات، والولهع بالأخهذ 

على المرام، ما أفتوا بما أفتوا بهه، وهات، بحيث لو أنهم رضوا عن الإمام، وحصلوا منه 

وهل هذا إلا اتباع للأهواء، وخبط كخهبط العفهواء؟  ولا يحمهل الفتهوى إلا لأههل 

الاجتهاد، والنظر الوقاد، ولذي الترجيح بين القيم والصحيح، وأما من رأى كلامهاً في 

كتاب، وتلقى تلقي مرتهاب، فحقهه السهكوت والوقهوف عنهد حهده، لهيس بعفه  

وهذا المذهب مفهور نسهبته إلى أبي طالهب، ويهروى عهن الههادي والنهاصر فادرجي، 

 العبا .  وابن
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، لما في سيرته أنهه نههى عهن أخهذ %وظاهر كلام الانتصار أنه إنما عزي إلى الهادي 

الزكا، ممن يأتي من البلاد التي لا يليها؛ لأنهه لا يحمهيهم،  وإن سهلموها طوعهاً جهاز، 

ها، والتعليل بعدم الحماية عليل، وليس الزكا، كالجزية، ولا وهذه رواية الله أعلم بصحت

 ، ْهم  هِي  صهاحبها أم لم يحم العلة في وجوبها الحماية لأهلها، وإنما هي عباد، مالية بحيث حمم

أمن أم لم يأمن، ويمكن الاستدلال بهذا على ضهعف الروايهة، فمثهل ههذا التعليهل لا 

في الأحكام: وإن كان في الزمان إمهام  %يصدر عن مثل ذل  الإمام الجليل، وقد قال 

حق فإليه استيفاء الزكوات جميعها من أصناف الأموال الظاهر، والباطنة، وإلى من يهلي 

 من قبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها له ويستحلف من يتَّهم باستخفائها. 

ا، الأموال الظهاهر، : وحكي عن الناصر أنه قال: وللإمام المطالبة بزكقال في الانتصار

والباطنة، وليس لأربابها أن يدفعوها إلى من يحبون من قرابهاتهم، ويلهزمهم دفعهها إلى 

  الإمام أو إلى من يلي من قِب لِه بأمره ليدفعها إليه، وللإمام أن يعزل من يغلها.

م : فهذان الإمامان قد توافقا وتطابق كلامهما على قبض الزكا، إلى إماقال الإمام يحيى

 الحق والعدل. 

تصريح ولا تعريض، بأن ذله   ×: وليس في كلامهما ب  الحسل   قال الإمام عز الدي 

مقصور على جهة دون جهة، ولا على نا  من دون نا ، ولا أنه متوقهف عهلى نفهوذ 

 الأوامر. 

: قههد نههص في الياقوتههة وغيرههها عههلى أن ثللم نقللول لأهلل  تلللك الفتللوللأ المتللبعين للأهللواء

هم  لم تعرفهوا العهوام الأفضل عند أ
هل هذا المذهب الصرف إلى الإمام، فإذا أفتيتم به فلِ

 بأن الأفضل خلاف ذل ؟ 
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بن أحمد عهثمان : قد ذكر الفقيه العلامة يوسفثم نقول لهلم 
(1)
في الزههور وغهيره في  

غيره، وحكوا عمن حكوا عنه، أن هذا مع عهدم مطالبهة الإمهام بهالحقوق، وأمها مهع 

 كون أمرها إليه إجماع. مطالبته بالحقوق ف

: قد نص أهل المذهب على أن للإمام ]أن[ثم نقول لهم
 (2)
يلهزم النها  مذهبهه فهيما  

 يقوي به أمره، فأين أنتم عن الإلزام وعن وجوب الإلتزام؟  

: هلاَّ قصدتم وجه الله في العوام، بأن تفتهوهم بهما ههو الأحهوط لههم في ثم نقول لهم

لايتها إليهم يقولون بأن صرفها إلى الإمام أفضل، والقهائلين دينهم، فإن القائلين بأن و

بأن ولايتها إلى الإمام يقولهون: صرفههم لهها بأنفسههم لا تجهزيهم، ويصهيرون آ مهين 

مطالبين بها في الدنيا والآخر،، فهأي شيء ههو أولى لههم تسهليمها إلى الإمهام فيقهع بهه 

عند البعض آ مين مجرمين مفهرطين، الخلاص لهم إجماعاً  أو تفريقها بأيديهم فيصيرون 

نص في المذهب أنه من أخذ الزكا، في عصر  %بل أعظم من هذا أن الإمام المنصور بالله 

، لرد ما علم  ور،، وإن أخذ مع علمه بهالتحريم  الإمام معتقداً جواز الأخذ كان ردا

في  كان فاسقاً، وهكذا يكون عنده حكم الصهارف إذ لا فهرق، فههلا إذ كنهتم قصرهتم

منصب الفتوى، وإنما قصدتم الحكاية حكيهتم ههذا المهذهب الفهاجع الزائهغ المقت ه 

للهرب مما نص هذا الإمام الجليل على أنه رد، وكفور، نعوذ بالله من السلوك في مسال  

 الغرور، فتبين أن المفتي بذل  المذهب من أهل الأهواء والأغراض، والقلوب المراض. 

في هذه المسألة بخصوصهها ضهعيف جهداً، وقهد وقفنها  أن مذهب أبي طالب واعللم 

                                                           
الفقيه المحقق العلامة المدقق يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان، سكن  لا بهجر، العين، وكان مأوى لطهلاب العلهم،  (1)

 هه ، ومن مؤلفاته )الزهور، والرياض على التذكر،، والمنتزع من الانتصار( وغيرها. 832وتوفي رحمه الله سنة 

 ليستقيم الكلام. في الأصل بدون أن، وإنما أ بتناه (2)
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لبعض العلماء على نسبه فيه إلى الغلط،  م إنا نوضح ضعف ههذا المهذهب بوجهوده
(1)
 

 غير ما تقدم ذكرها. 

: أن نقول تسليم الحقوق إلى الإمام حق من حقوقه الواجبة على الأنام، وقهد أبدها

لم يكهن في أههل الناحيهة التهي تظههر صرحتم بسقوطه على من لم تنفذ أوامره عليهه، و

عليهم طاعته، وتفتد عليهم وطأته، فهل تقولون: ساير حقوقه التي تجب له من طاعته 

ومحبته، والالتزام بعروته، والجهاد بين يديه وإجابة داعيه، وغير ذل  ساقطة عن ]من[
 

(2)
 تل  صفته كسقوط تسليم الحقوق إليه أولا؟ً 

ة عنه كسقوطه، كان حاصهل كلامكهم أن مهن لم تنفهذ إن قلتم نعم هي كلها ساقط

أوامر الإمام عليه، لم يتوجه الخطاب بوجوب طاعته إليه، فيكون وجود الإمام في حقه 

كعدمه، ولا يثبت للإمام حكم من الأحكام إلا في حق مهن جهرت أحكامهه وأقلامهه 

م فقهط، ولهو لم تنفهذ عليه، حتى لو لم تنفذ أوامره إلا على أهل محله لم يكن إماماً إلا لهه

أوامره على أحد لم يكن إماماً لأحد، وكان كواحد مهن النها ، وههذا إبطهال لقاعهد، 

 الإمامة، وتنكيس لها على الهامة، وهذا مما لا ينبغي أن يقول به مميز من النا . 

وإن قلتم: إنه لا يسقط عمن لم تنفذ أوامره عليه إلا ذل  الحق مهن حقهوق الإمهام 

قوقه واجبة وإن لم تنفذ أوامره عليه لازمة، قلنا لهم: هاتوا لنا بمخصهص فقط وبقية ح

وأبرزوه الذي قضى بهأن الإمهام إمهام في جميهع الأحكهام إلا ههذا الحكهم الخصهوص 

 فخروجه عنه منصوص وهو اصيص في غير لصص، وفرق في غير فارق للص. 

ادين ]في[: أخبرونا عن مقالة الخلفاء الراشدين، والأئمة الهوثانيهلا 
 

الذين كانوا عن تسهليم 

                                                           
 هكذا في الأصل، ولعلها: بوجوه. (1)

 ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، وإنما أ بتناه ليستقيم الكلام. (2)
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 الحقوق إليهم متمردين، هل قاتلوهم على أمرٍ كانوا يستحقونه عليهم، وولايته إليهم أو لا؟

إن قلتم الثاد فقد جعلتموهم بهاغين، وعهلى مهن قهاتلوهم معتهدين، وإن أجبهتم 

ولايهة بالأول فقد أبطلتم ما ذهبتهم إليه، وعرفتم أن لا تعويهل عليهه، ولهولا عمهوم 

الإمام لما ساغ له أن يقاتل مانع الزكا، عنه، إذ لا يقاتل إلا من لم تنفذ أوامره عليه، وقد 

 قلتم لا يجب عليه أن يسلم الزكا، إليه. 

أن نقول: أليس الإمام إذا دعا فهو في حهال دعوتهه، ومبهدأ أوامهره لا تنفهذ  وثالثها

إلبا ، فلهو أن النها  كلههم مهع أوامره على أحدٍ من النا ، بلا إشكال في ذل  ولا 

معرفتهم لصحة إمامته، وجمعه لاهائطها، واعهترافهم بهذل  منعهوه مهن الزكهوات، 

والحقوق الواجبات، وقالوا: لا ولاية ل  على ما لهدينا مهن الحقهوق؛ لأن أوامهرك لا 

نفوذ لها علينا فنفرقها على المسهتحقين بأيهدينا، ألهيس كلامههم صهواباً عهلى رأيكهم؟ 

نا كيف يستقيم أمره مع ذل ، ويتهيأ له الجههاد، ومنابهذ، الظهالمين، والنظهر في فاخبرو

مصالح الدين، فإنه لا يستقيم له حاله إلا بما يقع في يده من بيت المال، وهذا أمر ظاهر 

لا يدفع، ومكفوف لا يقنع، فتبين ل  بما ذكرناه وأوضحناه أن هذا المذهب لا ينبغهي 

إليه، ولا يفتي به من أراد وجه الله والدار الآخر،، وإنما يفتي  أن يعول عليه، ولا يلتفت

به أهل الأهواء الباطنة والظاهر،، ويكفي  عن ذل  كله أن الأدلة الدالهة عهلى  بهوت 

ولاية الإمام في ذل  لم تفرق بين من تنفذ أوامره عليه، ومن لا نفوذ لها في حقه، وأنه لا 

 حجة ولا دليل يتوجه إليه والله أعلم بالصواب. يعلم للقول بالفرق في هذه المسألة



 

 

  رسالة الإمام  عليه السلام في وجوب تسليم الزكاة إليه   
 تنفذ حيث تنفذ أوامره وحيث لم
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حِيمِ جوابا  على السيد العلامة محمد ب  عبد الله المرتضى حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ي ، وزحزحنها عهن سهلوك جهاد، مها اللهم وفقنها وإخواننها وأشهياعنا لمها يرضه

يسخط ، وامتطاء كاهل معاصي ، اللهم إنا نعوذ ب  من هفوات المزالق والمداحض، 

ونسأل  اللطف يا ذا الجلال حتى يكون لنفثات الهفوات وكثيف أدرانها راحض
(1)
. 

والصلا، والسلام على من بعث بأكمل الأديان، وأوضح التبيان، وعلى آلهه الكهرام 

 لكل معضل قرناء القرآن. الكاشفين 

.. فقد سألت أيها الأخ أرشهدك الله ورفهع قهدرك عهن مسهألة جليلهة القهدر، وبعد

عظيمة الخطر، أجلا حق من حقوق  الإمام المفترضة على الأنام، وهي تسليم الزكوات 

إليه، وصيرور، قليلها وكثيرها وظاهرها وباطنها
(2)
بيديه، ورمت حاصلًا نافعاً جامعاً  

ل والأدلة، دافعاً للتضعيف منها، نافياً لكل شبهة وتعلاة ينتفع به السائل، ويقر به للأقوا

 الناظر، ويطيب الخاطر، ويحسم بحسامه ماد، المعنى، ويقطع به لجاج المناظر.

 : فنقول

 ]الأدلة على أن ولاية الزكاة إلى الإمام[

الزكها، إلى الإمهام، اتفقت الأئمة الأعلام، والفحول من علماء الإسلام، أن ولايهة 

﴿والحجة على ذل ، والهدليل عهلى مها هناله ، قهول الله تعهالى:               

               ﴾:الآية. [  103]التوبة 

                                                           
قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: كذا في الأصل والظاهر يقت ه نصهب راحهض خهبراً ليكهون لأن اسهمها  (1)

فإمها أن يقهال ههو عهلى لغهة ربيعهة في الوقهف عهلى المنصهوب  ضمير يعود إلى اللطف ولكن يفوت توافقي السهجع

بالسكون أو أن تكون تامة وراحض اسمها أي حتى يوجد راحض لنفثهات... الهخ. أو يكهون اسهمها ضهمير شهأن 

 والجملة خبره. تُت. من سماحة مولانا الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

 وأموال التجار، والباطنة كالذهب والفضة ونحوها. الزكا، الظاهر، كالأنعام  (2)
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 ÷والإمام قائم مقامه« أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم: »÷وقوله

 في الأحكام وحفظ بيضة الإسلام. 

أعلمههم أن في أمهوالهم صهدقة تؤخهذ مهن »لمعاذ حين أرسله إلى الهيمن:  ÷وقوله

 «. ئهم وترد في فقرائهمأغنيا

ه الله أمهركم: »÷وقوله : ÷رواه ابهن عمهر، وقولهه« ادفعوا صهدقاتكم إلى مهن ولاا

وعلى ذل  جرت عاد، السلف « أربعة إلى الأئمة الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات»

الراشدين، من الأئمة الهادين، بل ذل  معلوم لهديهم  ور، كهما سهتعرفه إن نفهذت 

لطلب مطلقاً، حيهث كهان مذهبهه وجهوب عمهوم الطاعهة، واختلهف أوامره، وبعد ا

السيدان
(1)

 ، مع عدم نفوذ الأوامر وما المراد بها. 

وهو أن  مة أصلًا يرجع إليه، وهو أن يقال: هل شرعهت الزكها، في  فاعلم وفقلك الله 

 المال تعبداً أو في مقابل الحماية والأمان؟.

اللائحهة، وسهيأتي، ولا سهبيل إلى الثهاد إذاً شاهد الأول الأدلهة الواضهحة، والبراههين 

لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم ذل  مطلقاً، وجد الإمهام أم لا، ولا قائهل بهذل ، ولمها 

 جاز للإمام قتال أربابهاعليها أبداً أو حكم ببغيهم حيث قاتلوهم على ماليس إليهم.

 بوت الولاية. : إنما جاز للإمام قتالهم لوجوب الطاعة فهي فرع عن  فإن قلت

: يرد سؤال الإستفسار فيقال ما المراد بالطاعة هل مجرد القول فقط أو الإمتثهال قلنلا 

للأوامر والنواهي وتسليم الحقوق والإذعان أو الطاعة في بعض الأوامر والحقوق دون 

بعض؟ الأول باطل، فليس الدين قولاً بلا عمل، وإن كان الثاد فهي من جملة ذل  بل 

                                                           
 هما الإخوان المؤيد بالله وأبو طالب.  (1)
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إن كان الثالث فهلمَّ المخصص والفارق أن وجوب طاعة الأئمة والولاية في أعظمها، و

بعض الحقوق دون بعض، ولا تجد
(1)
م ويقضم.   إلا كون الزكا، ممن يخضا

 لم يأخذ من أهل مكة.  ÷: إن النبيفإن قلت

للسعا،، ولأن القهول بعهدم ولايهة  ÷: إن صح فلعدم القدر، لما سنذكره من بثهقلنلا 

نفوذ الأوامر يؤدي إلى بطلان الإمامة، ونكسها على الهامة، ويلهزم التمانهع  الإمام لعدم

والدور، ألا ترى أن الإمام في أول أمره ومبتدأ أحواله وقيامه، إذا كهان لا يجهب تأديهة 

حق من حقوق الله إليه إلا بالقهر والإجبار، ولا يتمكن من القهر والإجبار إلا بتأديهة 

ف كل من الطرفين على الآخر ودار، وكل رأي يلزم منه الدور حقوق الله إليه، فقد توق

فهو رأي أعمى في
(2)
ركوب دهماء هذا دليل عقلي، واضح جلي، وإنما الإمام واحد من  

المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة، لا يكلفه الله فوق وسعه وطاقته فهل يجوز 

مع أنا نقول المراد بنفوذ الأوامر نفوذ لمسلم أن يحقر جانبه، ويثبط عن طاعته وإجابته؟ 

الدعو، وبلوغها بنحو الرسل والرسائل، كما نقله عن الأئمة السيد العلامهة الاهفي في 

كتابه المسمى )ضياء ذو
(3)
، %الأبصار( وأن تفسيره بغير ذل  سههو مهن أبي طالهب  

الهدين ابهن لا غير، بل ذكر الإمام  الهادي عزَّ  %مأخوذ من كلام مصنف سير، الهادي 

، وأن عموم كلام الهادي %الحسن عن بعض الأئمة أن ذل  غلط محض من أبي طالب 

 يق  بخلافه.  %

: وإن كان في الزمان إمام حق فإليه اسهتيفاء الزكها، كلهها في الأبكام ما لفظه %قال 

من أصناف الأموال الظاهر، والباطنة، وإلى مهن يهلي مهن قبلهه، ولهه أن يجهبر أربهاب 

 ل على حملها، ويستحلف من يتهم بإخفائها. انتهى كلامه في الأحكام. الأموا

                                                           
 في نسخة: ولا يجب أن يكون المخصص إلاا كون الزكا،.  (1)

 في نخسة: وركوب. (2)

 كذا في الأصل، والصواب )ضياء ذوي الأبصار(. (3)



 

-247- 

÷: والزكا، كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول اللهفي مجموعه ما لفظله  %قال 
(1)
 

﴿                           ﴾:م أمر خلقه أن يدفعوا ذل  إليه [ 103]التوبة 

﴿فقال تعالى:                         ﴾:يقول لا تدفعوا إلى غير [ 141]الأنعام

المحق، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام ولم يوجد على ظهر الدنيا شرقها وغربها، وجهب 

في خمسة أصناف بين الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم وفي الرقاب،  أن يقسموها

 في الأحكام والمجموع.  %ويتركوا الثلا ة. انتهى كلام الهادي 

﴿وعمههوم الههدليل يقتضههيه نحههو قولههه تعههالى:  قللت:                      

                     ...﴾تعالى:  وقوله الآية.[ 24ل:]الأنفا﴿               

                            ﴾:مهن سهمع واعيتنها : »÷وقوله[ 59]النساء

فعلهق وجهوب الإسهتجابة، « أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريهه في نهار جههنم

والوعيد على الدعاء وسماع الإجابة، وأن المقصود بنفوذ الأوامر بلوغ الدعو،، وأيضهاً 

أوهاطها وصياصيها، بعث السعا، في طلبها إلى أقاصي البلاد وأدانيها، و ÷فإن الرسول

كعمرو بن العاص إلى بني الجلندي
(2)
فإنهما  سلما 

(3)
وأطاعا وأقهام لقهبض الواجبهات  

علياً كهرم الله وجههه، ومعهاذاً، وأبها  ÷، وأرسل÷وإقامة الجمعة والحدود إلى أن مات

موسى إلى اوم اليمن حتى قال معاذ: أئتود بكل فليس ولبيس
(4)
فإنهه أيسره علهيكم  

                                                           
الذي يحكهم بكتهاب الله  ÷كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله : والزكا،% قال في مجموع رسائل الإمام الهادي  (1)

خهذ مهن أمهوالهم صهدقة ﴿: ÷رب العالمين، ويسير في رعيته بسير، جده خاتم النبيين، لقول الله عهز وجهل للرسهول

   إلخ. ﴾تطهرهم وتزكيهم بها...

مان.  (2) لكِي عم  في نسخة: ابني الجلندي م 

 في نسخة: أسلما.  (3)

قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: وفي حديث معاذ أنه كان يقول في الهيمن: ائتهود بخمهيس أو لبهيس أخهذه  (4)

منكم في الصدقة، الخميس الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له المخمو  أيضاً ويقال: سمي خميساً لأن أول من 

 =الخمس  ب مهن بهرود الهيمن فاسهتعارها للثهوب. عمله مل  في اليمن يقال له الخمس بالكسر، وقال الجوهري: 
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لقبض واجباتهم  ÷، وأرسل إلى النجاشي وغيرهم ممن أرسل÷عند رسول الله وأنفع لمن

طوعاً منهم لا إجباراً لهم، فمن منهع مهن ذله  يكهون عاصهياً لله ولرسهوله؟ أم غهير 

، فحصل من هذا وجهوب تسهلم الزكها، إلى الإمهام بعهد ÷عاصي؟ لعدم نفوذ أوامره

ظهور دعوته مطلقاً 
(1)
. 

دليل، حر الغليلقد شفيت بواضح ال فإن قللت: 
(2)

، فما حكم من أظههر إلى الهداعي 

إلى الله، والذاب عن دين الله، كما ذل  عاد، كثير من المتفيعين وأهل التدريس في كتب 

المفرعين، فلا يزالون يفتون بعدم تسليم الواجبات إلى الإمام، وصرفهها مهن دون إذن 

 منه، فما حكم الصارف والآخذ والمفتي؟ 

، أن مهن أخهذ الزكها، في عصره %بن حمهز،  م المنصور بالله عبد اللهذكر الإما قللت: 

الإمام معتقداً لجواز الأخذ كان رد، لرده ما علم من الدين  ور،، وإن أخذ وهو عالم 

بالتحريم كان فاسقاً 
(3)
 . 

: وكذا يكون عنهده حكهم الصهارف إذ لا فهرق، %ب  الحسل    قال الإمام عز الدي 

في، وصيته التي خطها عهداً بينه وبين ربه  % ما ذكره الهادي ويعضد كلام المنصور بالله

واشهد أن الجهاد بالنفس والمال أفضل ما تعبد الله به عباده، وأن تاركهه بعهد »أن قال: 

                                                           

 تُت. من مولانا مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى. 

 أي سواء نفذت أوامره أم لا.  (1)

 في نسخة: جر  العليل.  (2)

قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: أقول وبالله التوفيق لا يجوز أن يؤخهذ ههذا الكهلام عهلى ظهاهره أو عمومهه  (3)

قطعاً لأنه يلزم منه تكفير القائلين بجواز أخذ الزكا، في عصر الإمام حيث لا تنفذ أوامره وهم أهل المذهب الايف، 

فيجب أن يحمل على أن المراد مهن أخهذ الزكها، في عصره الإمهام معتقهداً عهدم  % ومنهم الإمام الأعظم أبو طالب 

 لقاً حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ والتأويل الأول أصح.وجوبها أصلًا أو أنه لا يجوز إعطاؤها إلى الإمام مط

فيحمل على أن المراد من ترك الجهاد معتقداً عدم وجوبه مطلقاً ليكون رداً لما علهم مهن  % وأما كلام الهادي إلى الحق 

 الله تعالى.   الدين  ور، من وجوب الجهاد والله ولي التوفيق، من سماحة مولانا مجد الدين بن محمد المؤيدي رحمه
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بهن  ظهور واحد منا أهل البيت كافر بالله جاحد، ولله سبحانه معاند، هذا قهول يحيهى

يفصل بين مال ومال، وههذا أمهر مقلهق ، ولم %انتهى كلامه «. الحسين وعليه يموت

فيجب على كل مسلم الإنتباه، وسلوك سبيل النجا،، ويصحح ما قاله الإمامهان
(1)
 × ،

ما كان من أمر الصحابة في شأن بني حنيفة وأشكالهم الذاهبين إلى ما ذهبوا إليه، وذل  

لوا: قهال الله: امتنعوا من تسهليم الزكها، إلى أبي بكهر وقها ÷أن بني حنيفة لما مات النبي

﴿             ﴾ وأبو بكهر لم يخاطهب بهالأمر بالأخهذ، ولا  ÷والخطاب للنبي

صلاته سكن لمن أخذ منه
(2)

، فنحن نفرقها في فقرائنا، والصحابة قهد صهاروا أغنيهاء، 

  ]من الطويل[بن عاصم المنقري شعراً:  حتى قال قيس

 حبههوت بههها مههن منقههرٍ كههل بههائس

 

 يأسههت منههها كههل أطلههس طههامعوأ 

 ]من الطويل[وقال قائل بني حنيفة:   

 أطعنههها رسهههول الله إذ كهههان بيننههها

 

 فهههوا عجبهههاً مههها بهههال ديهههن أبي بكهههر 

 يورِّ هههها بكهههرين لمهههن كهههان بعهههده 

 

 وتلهههه  لعمههههر الله قاصههههمة الظهههههر 

 وإن التههههي سههههألتموا ومنعتمههههوا 

 

 لكهههالتمر أو أحهههلى لهههدي مهههن التمهههر 

استفار أبهو بكهر الصهحابة في شهأنهم، فكهان مهن رأي عمهر  فلما كان منهم ذل   

الإمساك عن حربهم، وتركهم يصرفونها لمن عندهم، لقو، شهوكتهم، وقهرب عههدهم 

بالإسلام، وتفدد أبو بكر وقال: والله لا أباقيهم إذاً يصير فعلهم سنة في الإسلام، ولو 

بتهم عليهه، فصهوبه الصهحابة لحهار ÷منعونا عقالاً، أو قال عناقاً مما أعطوه رسول الله

وأجمعوا على حربهم، وأرسل أبو بكر إلى مجاوريهم من المسلمين ليأخذوا الحهذر مهنهم 

                                                           
 . ×الهادي والمنصور بالله  (1)

 .﴾إن صلات  سكن لهم﴿إشار، إلى قوله تعالى  (2)
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ويحفظوا أطرافهم، حتى استتم أمره، وبيتهم الصحابة، وقتلوهم وهم يفههدون أن لا 

هب وْهم وقتلهوهم والأذان س  في  إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صهادقاً فهيما أتهى بهه، و 

، وأخذ خولة بنهت يزيهد أو بنهت %مساجدهم، وكان في الصحابة أمير المؤمنين علي 

بن الحنفية، وكذل  الصهباء بنت ربيعة مهن بنهي تغلهب  جعفر سبية واستولدها محمد

واستولدها محمد آخر، ورقية وعمر وغيرهم
(1)

، مع أن إمامة أبي بكر لم يكن مقطوع
(2)
 

ى الإجمهاع، ولم يسهتقر إجمهاع مهع خهلاف بنهي هاشهم، بها لأنهم لم يثبتوها إلا بهدعو

بهن يهاسر، والمقهداد، وسهعد بهن عبهاد،،  وأفاضل الصحابة كأبي ذر الغفاري، وعهمار

: إن الذي الف عن بيعة أبي بكر  لا ون %بن داود  بن علي وغيرهم، بل قال الحسن
                                                           

قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: اعلم أيها المطلع أن أهل الرد، أصناف منهم من ارتد عهن الإسهلام كالهذين  (1)

اب مسيلمة الكهذاب وههؤلاء أجمهع الصهحابة عهلى أحاطوا بالمدينة وخرج أمير المؤمنين لقتالهم، وكبني حنيفة أصح

كفرهم وقتالهم وسبيهم، ومنهم من أنكر وجوب الزكا، أصهلًا وههم كهذل  كفهار لإنكهارهم مها علهم مهن الهدين 

، ومنهم من أنكر وجوب تسهليم الزكها، إلى أبي بكهر خاصهة وههؤلاء لم ÷ ور،، وذل  تكذيب لله تعالى ولرسوله

، وقد خالف في سبيهم عمر بن الخطاب حتى أنه في % بيهم ولم يقاتلهم أمير المؤمنين يجمع الصحابة على كفرهم وس

خلافته رد السبايا وأطلق الأسارى منهم وهؤلاء لم يرتدوا عن الإسهلام وإنهما وافهق أبها بكهر عهلى مقهاتلتهم بعهض 

 أبي بكر. الصحابة بناء على أنهم أنكروا وجوب تسليم الزكا، إلى الإمام من حيث هو لا بخصوص 

قال الإمام يحيى شرف الدين في سياق كلام ما لفظه: فمما نذكره هنا أن  قد عرفهت أن أبها بكهر في أول خلافتهه كهان 

خلاف العرب وكانوا على  لا ة أصناف كما ذكره أهل الحديث منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من منع الزكا، وههم 

 صنفان: 

 ، والآخر: من لم يعتقد سقوط الوجوب.÷، بعدهأحدهما: من اعتقد سقوط وجوب الزكا

قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وحديث الثلا  الفرق مفههور، وقيهل: امتنعهوا مهن تسهليمها إلا إلى مهن يفيهد 

 ولايته يوم الغديروالله أعلم.  ÷النبي

نتهى من الجزء الثهاد مهن لوامهع : وهذان الصنفان لم يخرجوا من الإسلام...الخ. كلامه ا% قال الإمام شرف الدين 

 (.589/ 588الأنوار )

فقيل إنها من سبايا المرتدين الذين ذكرناهم سهابقاً مهن بنهي حنيفهة،  % وأما خولة الخنفسية أم محمد بن أمير المؤمنين 

المرجهع والمه ب. وقيل: إنها ليست من السبايا بالكلية، فينبغي التأمل والتثبت في مثل هذا، والله الموفق للصواب وإليه 

 تُت من أنظار شيخنا السيد العلامة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

 في نسخة: مقطوعاً، وهو الصواب لأنها خبر يكن. (2)
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ة ألهف، رواه عنهه ألفاً والقائلون بها سبعون ألفاً، لأن جملة الصهحابة في الحهرمين مائه

بن محمد الذماري القاضي عامر
(1)

؛ لأن الذي حكموا عليهم بالرد، لأجل إنكارهم أن 

 ور،، وممن أجمع الصهحابة عهلى  ÷الزكا، إلى الإمام لما عرفوا هذا من دين رسول الله

ردته كند، بحضرموت لسبب يتعلق بالزكا،، وهو أخف وأهون مهن ههذا، وذله  أن 

بن لبيد زياد
(2)
أخذ منهم الزكا، فخرج في سهم الصدقة ناقة نفيسة تسمى  -رحمه الله- 

شذر،، فأراد صاحبها إبدالها بجمل آخر، فكره ذل  زياد، فتداعى الأمهر إلى الحهرب، 

فقام مع زياد البعض، ومع صاحب الناقة البعض، فأجلب عليهم المسلمون وحكمهوا 

مهن البسههو  بههين بكههر بهردتهم، وقتلههوهم وسههبوا ذراريههم، وكانههت شههذر، أشههأم 

وتغلب
(3)
. 

إلحاق نسبهم بقريش، فلم  %ومن ذل  ما كان من بني ناجية فإنهم طلبوا من علي 

يصح له ذل ، فوجدوا عليه ومنعوا من تسليم الصدقة إليه عامين، عام صفين والعهام 

الذي قبله، حتى فرغ لهم وقتلهم وسباهم وأخذ من سبيهم، فما تهرى في حهال ههؤلاء 

م وحكمهمومقاتلته
(4)
 . 

وأما كلام الأئمة وإجماعهم على أن الإمام متى طلبها مهن كهل مهن أمكنهه إيصهالها 

                                                           
 %، والإمام القاسم بهن محمهد%( القاضي العلامة التقي المحقق شيخ المفائخ أخذ عن الإمام الحسن بن علي بن داود 1)

 هه. 1047اصر الإمام القاسم وصحبه،  م ولده المؤيد بالله، وتوفي بخولان العالية سنة وغيرهم، ون

وأقهام معهه  ÷الأنصار، وخرج إلى مكة إلى النبي( زياد بن لبيد بن  علبة بن سنان، صحابي شهد العقبة مع السبعين من 2)

هناك بقياد، الأشعث بن قهيس وبعهث حضرموت قاتل المرتدين  ÷هد المفاهد كلها، ولاه رسول اللهحتى هاجر، وش

 به في و اق إلى أبي بكر. 

 قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: أصحاب الأشعث بن قيس . (3)

قال في حاشية على نسخة أخرى ما لفظه: هم ارتدوا فعلًا وهذه أسهباب الهرد، وليسهت تله  الأسهباب ههي الهرد،  (4)

س وبني ناجية ارتدوا بعد ذل  عن الإسلام وهذا معلهوم مهن السهير، بنفسها لأن بني كند، أصحاب الأشعث بن قي

 والله ولي التوفيق. تُت من مولانا مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى. 
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في قتهل أههل مجهز %وجب عليه ذل  وإلاا حورب ففاهر ظاهر كما فعهل الههادي 
(1)
 

بجهات صعد، وتغنم أموالهم، وبني الحار  ونجران لما تغلبوا على الزكا،، وما نقلنهاه 

بن الحسن في كتابه المعهروف  ره الأئمة ورووه كالإمام عز الدينل  وحكيناه إلا ما ذك

 به)العناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة( مع نقل بعض ألفاظه. 

، والإمام يحيى في )الانتصار( حكاه %بن الحسين  وأما ما حكاه الإمام الهادي يحيى

اء ذوي الأبصهار( عنه الإمام عز الدين، وما حكهاه المحقهق العلامهة الاهفي في )ضهي

بن هاشهم سهلام الله عليهه،  وغيرهم من الأئمة، وهو مذهب الإمام المنصور بالله أحمد

وهو مذهبنا وبه نقول ونعمل ونلزم، وأما المفتي فلا يخلو أن يكون حاله حهال الآخهذ 

والصارف، وإلا فمن البدع الفنيعة، والأمور الفضيعة، ما ظهر من أههل الزمهان مهن 

ى والخبط فيها خبط العفوى، من دون أن ينتظم المفتي في سهل  أههل التصدي للفتو

الانتقاد الفارقين بين الصحيح والسقيم، ومن كان كذل  فحقه السكوت كما قيل ليس 

 بعف  فادرجي. 

 وخههير أمههور النهها  مهها كههان سههنةً 

 

 وشر الأمههههور المحههههد ات البههههدائع 

م الإمام عهز الهدين ممهن حالهه كهذل  وتوعهد،   لهولا الرجهوع إلى العفهو وقد تجرا

والإغضاء، مع أنه يقال للمفتي إن كان مطمح نظرك كلام أهل المذهب، وليس وراؤه 

عندك مهأرب ولا مهذهب، فهما المهانع إن كهان مطلبه  رضى الله بهالفتوى أن تفتهيهم 

بالأفضل عند أهل المذهب، وتبين لهم أن للإمام أن يلزم النا  بمذهبه فهيما يقهوى بهه 

مأربه، كما هو نص أهل المذهب، أين أنت عن الإلزام بوجوب الالتهزام  أمره، ويوصل

وكان علي  أيضاً أن تعلمهم أن التسليم إلى الإمام أحوط وأخذ بالإجماع، وخروج من 

                                                           
كيلًا شمالاً وههي مهن مراكهز قبائهل  30مجز: بفتح فسكون مديرية من أعمال محافظة صعد، وتبعد عن مركز المحافظة  (1)

 (.2/1407ل خولان، المعجم )بني جمم اعة إحدى قبائ
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الورط،  وإن صاحبها يكون مفاركاً في أجر الجهاد، و واب النزال والجلاد، ولهذا كان 

صرفها في المصالح العامة العائد نفعها على كافة تسليمها عندهم إلى الإمام أفضل لأنه ي

أنه يقال للعابد ادخل الجنة وحدك فإن نفع عبادت  إنهما » ÷الأمة، ولهذا جاء عن النبي

كانت ل  وحدك، ويقال للعالم ادخل الجنة واشفع لمن شئت أن تففع فإن نفع عبادت  

حة فيه خاصهة وههي سهد بخلاف الدفع إلى الفقير، فالمصل« بالتعليم كان ل  ولغيرك 

خلته، مع أنه ممكن الأخذ بالطرفين بأخذ الإذن من الإمام ولما كان التسليم إلى الإمهام، 

مستجمعاً لهذه الفضائل حرص الفيطان على ترك التسليم إليه، وقد حذر الله تعالى عن 

﴿ذل  فقال:                                          ﴾:،مهع أن [ 2]المائهد

 القائم في زماننا هذا بين أنا  قد أخذت الفانية بأزمة قلوبهم، وقل المؤمنون فيهم، فلا

ترى من يلتفت إلى الدين، ولا إلى من يدعو إليه، ويذب عن حوز، الإسلام والمسلمين، 

إلا بإعطاء شيء من الدنيا وإطعامه منها، وإلا أ ب عن الدين صفحاً، وطهوى عنهه 

كفحاً وأ  بأهل الإسلام، وتابع الفجر، الطغام، فكيف يحسن عدم التحريض عهلى 

 به، وإلا صار رسم الدين خالياً عن الأنيس، لم يفقشيء لا يثبت الالتزام للإمامة إلا
(1)
  

منه إلا على أخبار طسم وجد يس
(2)

، وقد استرسهل الكهلام، والحهديث ذو شهجون، 

 ولكن لا يخلو من فائد،، فخذ ذل   أيها الأخ موفقاً. 

قد أذنا وبُكْمُنَلا 
(3)
لمن أخذ الإذن في تصرف  لث واجباته في مصرفها، و لثين يسلم  

نا لنصرهفها في مصهارفها الاهعية، وإلا فهنحن منزههون عنهها وحسهبنا الله ونعهم إلي

 الوكيل. تُت الرسالة النافعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

بن إسماعيل القرشي ب هلَّ الله  قال شيخ الإسلام العلامة الجهبذ الحافظ الأورع أحمد

                                                           
 في نسخة: لم يبق.  (1)

قال في حاشية أخرى ما لفظه: طسم قبيلة من عاد انقرضوا وجديس كأمير قبيلة، والصهواب بالحهاء المهملهة أفهاده في  (2)

 القامو . تُت. 

 في نسخة: قد أجزنا لمن أخذ الإذن منا في صرف  لث.  (3)
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إمامنها أمهير المهؤمنين المتوكهل عهلى الله بوابل الرحمهة  هراه: نقلتهها مهن خهط منفهئها 

بن أحمد حفظه الله، وكان إنفاؤها في شههر ربيهع الأول سهنة ا نهين وسهبعين  المحسن

 ومئاتين وألف. 



 

 

 على حاكم وادعة )ع( جواب الإمام    
العباس بن المؤيد في  بن وهو السيد العلامة علي

 مسائل هامة
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

أولاً 
(1)
ما رعفت به معاطس المحابر، وفتحت به أمهات الدفاتر حمد من أينع أ همار  

النعم، في درو  الفضل والكرم، واقتطاف فواكه الصهلا، والتسهليم عهلى ههذا النهور 

المستطيل، والنعمة الكبرى والفضل الجزيل، المؤيد بالتنزيل، المخهدوم بهأمين الهوحي 

 .جبريل، وآله أهل كل فضلٍ جميل

وأنها وردت المذاكر، المفيد،، والنصائح السديد،، من تلقاء الأخ العلامة البقية مهن 

الآل والعلامة، غر، أهل المعارف، وتليد العلوم والطارف، وروض الفوائد الهوارف، 

جمال الإسلام وبدره الماق التام، علي بن عبها  بهن الإمهام لا بهر  في ظهل العافيهة 

لسلام الذي يفوق المسه  في الختهام، ويضهاح  الزههر في والإنعام، متحفاً بايف ا

الأكمام، وتل  اللؤلؤ، التي سطعت أنوار بلاغتها، وصلت فوصلت ملابس السرور ، 

وأفرغت أسحار الحبور، ونطقت أن في الزوايا خبايا، والمكرمات عطايا، من غير جهل 

من جلُّة الأعيان، ولكنها منا بمقامكم الرفيع، وجنابكم المنيع، في سابق الزمان، وأنكم 

حتم إلى عهذركم عهن المواصهلة وتهرك  جددت ذكرى حبيب ونفحهة بالطيهب، ولههما

 المراسلة وهو مقبول عند أهل السما ، محمول على أعناق الريا ، خافق بأعلا جنا .

فأما إمامة من لمحتم فقد هديتم إلى الصواب، وعملهتم بقواطهع السهنة والكتهاب، 

العصا، ولا يقعقع خلفه بالفهن ن، ولا يرمهى وراه بالحصىه، فهإن ومثلكم لا يقرع له ب

ل المفاق، في رضا المل  الخلاق، وقد علمتم وعلم المستحفظون مهن   مر، الإمامة تحما

حملة الحجة، من أوضح محجة، وأقوم بهجة، وحيهث قهد وفيهتم بهالمرام، لا حاجهة إلى 

 تطويل الكلام.

                                                           
 كذا في الأصل، ولعلها: أولى.  (1)
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اف أن يعمل بهما نصهه قلمهه، وسهوده وأما تل  الأطراف فكان فرض فخر الأشر

﴿أرقمههه، في الإسههتدلال بالآيههة الكريمههة                         ...﴾  إلههخ

، فلا نعلم تسليط ظالم، ولا تولية آ م، وأين البلاد التي ظهرت فيها يد ظلم [ 6]الحجرات: 

وره علينا، وإن كانت أمور الحيمة في هذا العام من قِب لِن ا أو تعميل عامل يرجع ملامة ج

فالعذر أجلا من ابن جلا، وأذْكا من ذكاء، وهو أن هؤلاء الكفر، الملاحد، لما اسهتولوا 

لاً ورعية، ترك المسلمون  و  على بلاد المسلمين واختصت بذل  بلاد الزيدية جعلوهم خ 

 هذا المقام، وحرضنا أههل جهادهم والأخذ على أيديهم، فاستحلوا عنادهم فانتصبنا في

الإسلام، وحصلت حروب تذهل الطالب عن المطلوب، والأعهداء في قهو، مهن المهال 

معتضدين بالبلاد والرجهال، وفي منعهة بالحصهون والهذخائر الثقهال، وطالهت المهد،، 

 وزالت الفد،.

فبعثنا أطفالنا لحث القبائل، وتحصهيل كهل قهوم صهائل، فانقهادت قبائهل أرحهب 

 المطلب، وجهنا معهم من نظن فيه الصلا ، مهن أههل العلهم والفهلا ، وأسرعوا إلى

وأوصيناهم بالرفق بأهل البلاد، وتأمينهم على طريقة الإقتصاد، ومراعا، للمصلحة في 

جذب قلوبهم إلى طريقة السداد، مع أن الدار قد صارت دار إباحة باستيلاء أهل الكفر 

عليها، وقوت
(1)
هؤلاء الملاحهد،، وشهاركوهم بالمسهاعد،، شوكتهم فيها، وقد ملكها  

وصاروا معهم عضداً وسهاعداً ونصهيراً مسهاعداً، وقهووهم بهالأموال، وأخلهوا لههم 

دار أنها طريق السباحة، فحين استولى الأجنهاد، عهلى بعهض  الساحة، وسهلوا لهم في غم

 يكونوا عهلى البلاد، لم يتوقفوا على المراد، ولا يمكن ما لمحتم إليه من أخذ الرهائن إذ لم

عاد، الدولة مطلوبين تجري عليهم النفقات والمصاريف، بل جلبتهم  ور، التنكيهف 

مع أنَّا في باطن الأمر غير متحوجين عن معدتهم في الخيام، لتمسكهم بطائفهة الباطنيهة 

 من يام، وكون الدار دار إباحة واغتنام.

                                                           
 (  في الأصل )قو،( كذا والصواب ما أ بتناه. 1)
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 ]جوا  الاستعانة بالظالمين لمصلحة يراها الإمام[

ستعانة بمثل هؤلاء الأقوام قد جرت عليها سنة سيد الأنام، وعترتهه الكهرام، والا

بأهل مكة وأكثرهم على الكفر والآ ام، واستعار أدراع صفوان بن أميهة  ÷فقد استعان 

وأخرجه معه في غزو، حنين قبل أن يسلم، وغيره من  كبراء قريش بعضههم يستقسهم 

مية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل ابن عمرو بالأزلام مثل أبي سفيان، وزهير بن أبي أ

المؤلفة قلوبهم بالعطايا من غنائم هوازن بعد وقعهة حنهين حتهى أنكهر السهابقون مهن 

المهاجرين والأنصار تل  العطايا الكبار فخطبهم وبينَّ لهم أن المقام مقام تأليف، وأنهه 

نيا من لم يثبت قدمه وكلهم على حسن إسلامهم ورغبتهم فيما عند الله، وتألف بمتاع الد

في الإسلام، ليرغبهم فيه بما هو مطمح أنظارهم، وبغية أفكارهم، كما ذل  ماهو  في 

مضانه من سير سيد البا، لمن طالع في الأخبار والأ ر، وأنظار أئمة العتر، متعاقبة على 

 الإستبصار بمن لم يثبت قدمه في الإيمان وذل  ماو  في سيرهم، ومثلكم لا يقصر في

 البحث والإطلاع.

وهذا نجم الأئمة الإمام المنصور بالله القاسهم بهن محمهد سهلام الله عليهه استنصره 

بالأمير عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر بن شرف الهدين وجعلهه أمهير الأمهراء، 

ورأ  الكبراء، وهو يعرف خبث سريرته، وسوء سهيرته، وعهدم خلوصهه في جانهب 

مفير، إلى أنه كان يعرف منه عدم الثبات في  %، وسير، الإمام الحق، وميله إلى الأتراك

تل  المد،، ولكنها اقتضت المصلحة و اقب النظر مسالمته وتجهيزه لحرب الأتراك، وهو 

شرين منهم، قتل والده وكان له سير، قبيحهة شرحهها السهيد العلامهة المطههر بهن محمهد 

 .%الجرموزي جامع سير، الإمام 

 عبد الله بن حمز، جعل الأمير حكو بهن محمهد الكهردي سهلطان وهذا المنصور بالله
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عساكره وسردال دساكره، وحين قتل في جهران خلفه بالأمير المبارز هلدوي الكهردي 

المروافي وحين نكث خلفه بورد سار الذي كفر النعمة وانقلب عهلى عقبيهه، وانتصهب 

يامي كان يجهزه في سريهاه لحرب الإمام بعد الكرامة والإنعام، وكذل  با بن حاتم ال

ويعتمده في مهماته وهو يعلم أنهه بهاطني المهذهب سيء المنقلهب، وبعهد ظههر غهدره، 

وانكفف ستره، وعلى الإمهام إمعهان النظهر في المصهلحة العامهة التهي يعلهو بهها حهد 

الإسلام، وتقوى بها الاائع والأحكام، ويجتهد فيها ظنهه الصهواب، سهواء أخطهأ أم 

 الإنصاف، وتجنب الاعتساف، نظر في هذه الأوصاف. أصاب، ومن قصده

م وقتل حويدر، فأمها الأول فحهاش الله الطر  الثاني م  أطرا  السؤال : أمر بيت قمد 

أن تكون لهم طاعة تقدمت، وإنابة أسلفت، أو تسليم واجب، أو اعتقهاد لازب، وقهد 

كا، حتى قال أبهو على قتال مانع الز ÷عرفتم دامت إفادتكم إجماع أصحاب رسول الله 

أو عتاقهاً عهلى أحهد الهروايتين  ÷بكر: والله لو منعود عقالاً كانوا يعطونه رسهول الله 

لقاتلتهم عليه، ولم ينكر عليه وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالهب وكبهار المههاجرين 

 والأنصار، وأين الطاعة منهم وهم على أخبث العصيان، وأعظم البهتان.

بى الله أن يكون قتله بمقالة من ألقى إليكم، أو نسهاعد عهلى سهف  فيأ وأما بويلدر 

الدماء على غير الايعة المطهر،، ولكنه نكث العهود، ونقض العقهود، وتعههد العههد 

الأول في أول الدعو،  م نكث وحارب أصهحابنا،  هم تعههد العههد الثهاد في سهناع، 

دي ظههر عنهد الباطنيهة، ونكث بعد خروجه من المقام، وصر  بالخلاف،  هم عهزم وا

وحرضهم على الفقاق والمعارضة بحسين الهادي، وحارب وعاند أكبر عناد، واسهتمر 

على خبث الإعتقاد، فأمكن الله منه من غير عهد ولا عقد، وقتل على الايعة المحمدية 

وليس بأعلا حالاً من القاضي مروان مع الهادي الحقينهي، ولا مهن ذيبهان مهع الإمهام 
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، ولا من طلحة والزبير مع الوصي أمير المؤمنين، ونحن نستعيذ بهالله مهن شرف الدين

 سف  دم حرام، على غير شريعة سيد الأنام.

فلا نعلم أي عامل قد أرخينا له الرسهن، ولهيس لنها عهمال يوصهفون  وأما العمالا 

بالجور أو العدل إلاا مصدقين عند من رغب اختياراً لتسليم بعض الواجبات، وإن كان 

ثل ابن عباد وابن راجح نجعل لهم ولاية في بلادٍ أيديهم عليهها قويهة، لمصهلحة نفهوذ م

الأوامر والتأليف وتقليل بعض الاور، وكونهم أنهض في الولاية وأقوى على الرعية، 

لَّص المؤمنين فهو لا يقوى على ما يقوى عليه مهن  وغيرهم وإن كان من أهل الدين وخم

مثل المقداد، وأبي ذر، وعمار، وسلمان، وولى خالهد  ÷الله  تأهل للولاية فقد ترك رسول

بن الوليد وفعل ما فعل من قتل بني جذيمة بعد أن أسلموا وأذعنهوا إلى الموافقهة عهلى 

الإسلام فتبرأ من فعله ولم يعزله بعد قتهل أربعمائهة نفهس مسهلمين، وولى عمهرو بهن 

ر وصلى بهم وهو جنب وقد العاص غزو، ذات السلاسل على كبار المهاجرين والأنصا

 فرغنا من ذكر طريقة الأئمة الكرام، وفيه كفاية بالمرام.

وذكرتم دامت إفادتكم وضع العلايم في خاليات القوايم، فلا جرم أنا نجعل ذل  

لمن نثق بأمانته، ونأمن خيانته، لغرض عروض حاجته في البعد لتؤيهد
(1)
كتهاب أو رد  

سدت وبطل التدبير، الذي فيه صلا  كل أمهرٍ جواب كون بعض الأمور إذا تأخرت ف

عسير، ولا نضع ذل  إلا عند الثقات الذين لا يضهعون إلا مهالا يعهد كهذباً ويتقنونهه 

لسان الحال، وموافق الغرض في الم ل، من كتاب أو نضير
(2)
قد سبق الإذن بمعناه وهو  

صهالح بهن أبي  فيما يعود نفعه، ويعم دفعه ولنا سلف، وهو ما ذكره القاضي أحمهد بهن

الرجال في ترجمة السيد العلامة إبراهيم بن الهدى الجحافي أنه كان من خلص أصحاب 

                                                           
 كذا في الأصل، ولعلها لتأييد.  (1)

 (  كذا في الأصل. 2)
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وكان ركناً معه في جهة الأهنوم فكان يضع له علائم في القوائم  %الإمام شرف الدين 

لعروض مهمات، وبقيت تل  العلائم عند أولاده بعهد وفاتهه إلى حهين دعهو، الإمهام 

كان يضهع العلائهم للقهاضي يوسهف  %لإمام القاسم بن محمد ، وكذل  ا%القاسم 

الحماطي وهو في جهة الحيمة، فلنا أسو، بالأئمة المطهرين، والذي نقم عهلى عهثمان ههو 

هو وأبوه ÷الركون على مروان وهو عاطل الدين، طريد بن طريد لعنه النبي 
(1 )

الحكم 

 أسو، بالأئمة الأطهار.  ابن أبي العاص وطردهما، فبين الأمرين بون كبير، ولنا

، فهنحن إن شهاء الله لا نحقهر وافهد، ولا وأما الطر  الآخر وهو تنزي  الناس منلا لهم 

ندخر موجود
(2)
بعون الله ، ولم يكلفنا الله فهوق الوسهع والطاقهة، بهل نبهذل الموجهود  

ونفارك الوفد فيما حصل، ونكون معهم أسو، في حاصل ما عندنا، وهذا غاية ما يجب، 

واجب على مثلكم استثبات النقل أو الحضور حتى تكونوا على يقين فيما عرض مهن وال

الف  واااذ الأعوان الصالحين قد طالبناهم فلما لم نجد إلا ناقمًا رجماً بغيب أو مائل إلى 

ل على دنيا يصيبها أو عثهر، يعيبهها أوسهطنا البهاب، وأرخينها  الدعة والسكون أو معوا

د الثهواب، عهلى قلهة الأعهوان، وأحهدا  الزمهان، وتنكهر الجلباب، ومهن الله نسهتم

الإخوان، ونسأله التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق، واعذروا عهن البسهط في الجهواب، 

مع كثر، أشغال تضيق لها الرحاب، والدعاء وصيتكم، وفي حفظ الله لا برحتم وصهلى 

 الله وسلم على سيدنا محمد وآله الكرام. 

                                                           
 كذا في الأصل، والصواب: وأباه، إلا أن أراد لغة من يعرب الاسماء الستة بالحركات. (1)

 (  كذا في الأصل والصواب: ولا نحقر وافداً، ولا ندخر موجوداً، والله أعلم. 2)





 

 

 على عدة أسئلة وردت عليه )ع(أجوبة الإمام    
 ]سؤال حول الوصية والدرس[
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ما يقول سيدي المولى حفظه الله فيمن أوصى ببيت أو نحوه قهراء، وذكهر أن أجهر،  

الدر  على حسب العرف في كل زمن بعرفه، فإذا كان عرف التالي أنه لا يتلو إلا ختمة 

ته إذ الأخص عرف نفسه قرش مثلًا وعرف زمانه انتقص منه كعرف زماننا فهل تبرأ ذم

 أم لابد من ملاحظة عرف الموصي؟ فأي العرفين يجب اتباعه؟ 

وهذا التالي بمنزلة الموصى له بالمنافع والغلات إلى مقابل التلاو، فيكون البيت أو  نعم

نحوه موقوف عليه أم لا؟ وهل التالي ولو عينه المهوصي أو وصهيه أو ذو الولايهة مهثلًا 

يل إنه أجيرين فهل الإجار، صهحيحة وحينئهذٍ لا بهأ  بملاحظهة مها أجيرين أم لا؟ وإذا ق

اعتبره الموصي من العرف العام أم فاسد،؟ وحينئذ فاللازم أجر، المثل ويهمل ما اعتبره 

الموصي من العرف العام وهل يكون عرف التالي في أجر، التلاو، مقدم على ما يستأجره 

 يقدم عرف نفسه ...إلخ؟.أمثاله أم يكون كما قالوا في الأيمان أنه 

فعلى هذا يتلو إلى رو  الموصي بالبيت أو نحوه احتساب ما قد جرى به عرفهه مهن  

التلاو، أجير أم يهمل عرفه هذا ويرجع إلى اجر، أمثالهه في العدالهة والتقهوى وحسهن 

الأداء؟ فأوضحوا الجواب في هذا اريجاً للمذهب الايف أو نصاً له أو اختيهاراتكم، 

لة حاد ة، والسائل مسترشد، ولم ير من تكلم في أمثهال ههذه المسهائل، فاهيف فالمسأ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 ]سؤال آخر في الدرس[

وسؤال آخر من استأجر شخصاً للتلاو، وقال له أدر  بهذا ما تيسره مهن القهرآن 

جهب عهلى وهكذا قد يقول الموصي بموضع أو بيت قراء، والدر  مها تيسره، مها الوا

التالي؟ هل يرجع إلى أجر، مثله؟ أو يلغي قوله ما تيسر؟ وتبرأ ذمته بما تيسر ولو شرف 
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الفاتحة، إلا أنه يقال على هذا المتيسر مجهول لا ينضبط في قليل ولا كثير هذا وقهد يقهال 

إن عدول الموصي أو المدر  عن تعيين المتلو إلى قوله ما تيسر دليل على اعتبار ما تيسره 

الي، وإن قال إلا أن هذا قد يتم في حق أهل الفقه والمخالطين لهم، وأما في حق العوام للت

فقد لا يسلم أن مرادهم، ذله  فأوضهحوا بهالجواب الفهافي، فهالأمر مفهكل جهداً، 

 وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. 

 ]سؤال آخر فيه أيضا [

في حضر، سيدي المولى حفظه الله ما يقهول سهيدي المهولى أقهام الله بهه  وسؤال آخر

الدين، وأحيا به شريعة سيد المرسلين، آمين، فيما يقع في بيوت القراء، من العهمار، فيهها 

وإصلا  الخلل أيضاً ما حكم ما غرمه التالي؟ هل يمل  بقدرها في البيت ولا يتلهو إلا 

قطع بحساب الغرامة من التلاو،؟ ولا يتلو للموصي إلا بقدر ما بقي للقراء،؟ أم يقال ي

بعد استيفاء الغرامة فيبقى البيت جميعه قهراء، إلا أنهه إذا قطهع بحسهاب الغرامهة مهن 

التلاو، فقد تكون الغرامة كثير، جداً فتم  الأعوام المتكا ر، والميت محروم التلاو، إلى 

 مة من التلاو،.روحه لكون التالي في حالة قطع الحساب في الغرا

: وإذا لم يقطع التالي من الحساب شيئاً  م أوصى بتل  الغرامة لآخر هل يملكهها نعم

الموصى له أم يكون البيت مفتركاً بينه وبين القراء،؟ ويهدر  بحسهابها فقهط ويقطهع 

بحساب الغرامة كما ذكر أو لا؟ وهل للتالي ولايهة في الإصهلا  أم لابهد مهن إذن ذي 

جهة الصلاحية؟ وهذا إذا لم يكن هو الموقوف عليه وإنما تسلسلت إليه  الولاية ولو من

القراء، ممن عينه الموصي للقراء، أو ممن عينه وصيه فههل تثبهت لهه ولايهة عهلى العهين 

الموقوفة والحال ما ذكر أولا؟ً وذل  التعيين المتسلسل إليه باطل وإذا كان المعين للتهالي 
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قالوا يتلو به فلان، وكذا إذا لم يعين المهوصي تاليهاً بهل  بالبيت أو نحوه هو الموصي، بأن

عينه وصيه مثلًا، فهل للموصي أو وصيه إذا كان هو المعين النقهل إلى تهالٍ آخهر أو لا؟ 

وهل لهذا التالي المعين المذكور أن يوصي بالقراء، إلى آخر والآخهر إلى آخهر ممهن يحسهن 

ان ور ته نساء أو ممهن لا يحسهن الهتلاو، القراء، وهلم جرا أو لا؟ بل يور  عنه ولو ك

ويلزمهم أن يستأجروا من ينوب عنهم في التلاو،، ويقال ليس لهه أن يهوصي إلى أحهد 

ولا يور  عنه، بل تنتقل الولاية إلى الإمهام والحهاكم، ويقهال تكهون الولايهة لور هة 

ن، يتلو به  م الموصي بالقراء،، وإذا قال الموصي في وصيته إن البيت مثلًا يكون بنظر فلا

إلى الصالح، فالصالح فهل هذا تعيين منه في الصالح فمن بعده من الصلحاء فثبهت لهه 

 ولاية أم لا؟ وإذا غرم شيئاً كان متبرعاً. 

وإذا كان الإصلا  لا يتم إلا ببيع بعض البيت، فهل له أن يبيهع ولهو مهن نفسهه، بهأن  نعم

هى  ينصب الحاكم من يبيع إليه وهو يقبل أو لا؟ بل إن شاء عمهر وههو متهبرع، أو إن شهاء بقا

 البيت ينهدم، وإن بطل غرض الموصي فتفضلوا بإيضا  الكلام على جميع الأطراف. 

 تم السؤال.
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 على الأسئلة[ %]أجوبة الإمام 

والجواب لمولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين، المتوكل على الله رب العالمين، كثَّر الله 

 ه، لفظه:أنظاره، وأطاب أخبار

حِيمِ[ حْم نِ الرَّ ههِ الرَّ  ]بسِْمِ اللَّ

الجواب، والله الهادي أن الذي ترجح عنهدنا ولا يخلهو مهن ملاحظهة قواعهد أههل 

 المذهب ونصوصه في الحاد ة، ويقع الكلام عليه في الوارد، في  لا ة مواضع: 

 ]أدلة جوا  أخذ الأجرة على تلاوة القرآن[

ا يتصل بذل ، فالأصل في جواز أخذ الأجر، على دريس : في دليل المسألة، ومالأول

القرآن، حديث الرقية، فمن حيث أنه رقية تحل الأجر، مطلقاً، وكونها رقية متهأ ر عهن 

الفضيلة أ رها خالصة الرقية، فلا تسوغ لكافر ولا لفاسق ميت ولأنها دعاء ولا لحهي، 

إذ لا يجهوز لغهير المهؤمن، ومهن  لما ذكرناه مما يتضمن الحضر، كالدعاء لهما بنحو البقهاء

حيث أن التلاو، عباد، اشترط فيها النية، ومن حيث كونها عبهاد، متصهلة، صهحت في 

أولها، وكونها ذات أجزاء صح تفريق النية عليها، وكون أ رها المقصود فيها متوقف
(1)
  

شرعاً على الصحة اشترط فيها العدالة، وحسهن الهتلاو،، ومهن حيهث أنهها ماهوعة 

صالة صحت النيابة فيها للإجماع، إذ لا نيابة في العباد، إلا ما خصهه الهدليل كنحهو بالأ

الحج، ولما كان العرف دليلًا معتهبراً إذا لم يصهادم اعتهبر، وههو عهام وخهاص، وناقهل 

 ومنقول، فاعتبر كلين في موضعه،  م الأخص فالأخص كالأدلة.

                                                           
 الصواب متوقفاً ولعله من الناسخ. (1)
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 ]مسائ  تتعل  بأجرة التلاوة[

سألة ومها يتعلهق بهها، وههي إذا أوصى ببيهت أو نحهوه قهراء،، : في المالموضلع الثلاني  

فيحتمل أن تكون الرقبة والغلة وقفاً معاً، على المعين فيه دفعه،  م استثنى الموصي الغلة 

أو المنافع في در  مستمر، فالرقبة وقف عهلى المعهين، أجهيراً للهدر  مهد، حياتهه، إذ 

كما نص عليه في الكواكب للمذهب، وتور  وصية العوام وقفاً، ويتبعها الغلة والمنافع 

المنافع والغلة، ويستثنى عمن لا يحسن من الور ة حتهى يحسهن، والهدر  للمسهتأجر 

 المعين مد، حياته، وهو الوصي أيضاً للعرف.

ويحتمل أن تكون وصية، والمعين أجيراً بالغلة والمنافع، مقابهل الهدر ، ووصي
(1)
 

جرى به عرف العوام في بعض البوادي، أنه لا يقهف، أيضاً للعرف، كما نصوا عليه فيما 

إلا ويبقى الموقوف تحت يد الور ة، ويقولون وصية جده، وأنه يكون موصٍ لهم بنصف 

الغلة إلى مقابل الإقامة، ويكون وصياً فلا يحتاج هذا إلى ولاية في الطرفين معهاً، إذ ههو 

طرفين إلا في المعاطا،، فله معاملة وصي إلا في التأجير الصحيح له إن أراده، فلا يتولى ال

 نفسه بها وهي غير مملكة.

ومع كونه وصياً في الطرفين للعرف يوصي، وتسلسل الوصية، إذ الوصي يصح منه 

الإيصاء فيما هو وصي فيه، مالم يحجر لفظاً أو عرفاً، فيجعهل الوصهية في الصهالح مهن 

بالطرفين، وجمعاً بين مقتضى  ور ته، وعلى حسب العرف، والتفريق كما يفعل الآن عملاً 

العرفين، ومقتضى المقصدين، من الجهتين المتفقتين، هذا إن لم يعرف انفراد وجهٍ واحهد 

لا غير، بأن يكون وقفاً بلفظه فتور  المنافع والغلة، بعد انتهاء مد، حيا، المعين، أجهيراً 

غهير، مهن دون  بالغلة والمنافع، ويعين الوصي وصياً بعهده، أو يعهرف بأنهها وصهية لا
                                                           

 الصواب: ووصياً. (1)
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احتمال، كأن يأتي بلفظ الوصية، ولم يكن من العوام، أو منهم ولم يكن العرف جارٍ بهأن 

الوصية وقف، فيكون الوصي أجيراً مهد، حياتهه، فيعهين مصرهفاً أجهيراً ووصهياً عهلى 

مقتضى مراد الموصي، ولا ولاية لوار  مع وصي، ولا لوار  منافع الوقف به مطلقهاً، 

  إليه بالوقف انتقال منفعته لا غير، والرقبة مل  لله، فالولايهة فيهه لمهن إذ انتقال الإر

هي أصالة، على الترتيب والإجار، ونحوهما في الطرفين فاسهد،، كونهها لمسهتقبل، وفي 

 مجهول.

وكذل  في الإذن من المستأجر في الدر  ما تيسر، يستحق في الكل أجر، المثل فهيما 

الإذن، ويتبع فيه مقصد المسهتأجر حكهمًا، ويحهل الزائهد له أجر،، وما زاد فعلى مقتضى 

فهإن لم يعهرف قهدر   «لا يحل مال امرء مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه: »÷مقتضى قول النبي

 المتيسر فقدره ماله أجر، عرفاً. 

 ]بكم الزيادة والإصلاح في بيو  القراءة[

إذا كانت العمار، بهأمرٍ، : البناء في بيوت القراء،، وإصلا  الخلل فيها، الموضلع الثاللث  

نحو المتولي على الوجه المعتبر، وهو بحصول فساد، أو عدم الآلة الأولى، فإن كان البناء 

بالآلة الأولى، فله أجر، عمله، إن بناها بنفسه، أو غرامته إن بناها غيره بأمره، فإن سكن 

ئد، وكذل  إن بنى هذه الدار لزمته أجرتها معمور،، يتساقط المثلان، ويتراجعان في الزا

بنياة كونها لنحو المال  والمتولي بغير آلتها، وزاد زياد، على الأولى، أو غير متميهز،، وقهد 

حكم له بالإستهلاك، فله غرامته، وقيمة ما زاد، فهإن سهكن ههذه الهدار فعليهه أجهر، 

طلق العرصة معمور، أيضاً، فيتساقط المثلان، ويتراجعان في الزياد،، وإن بناها لنفسه وأ

بغير آلتها الأولى أو بزياد، متميز، أو غير متميز،، وقد حكم له بالإستهلاك، كأن غلهط 

متعدياً، فالبناء له، وعليه أجر العرصة لا غير، إن سهكن، فهإن أراد نحهو المتهولي رفهع 
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البناء، أو عدم سكناه، كان له الخيار بين طلب قيمته، ليس له حهق البقهاء، وبهين رفهع 

رش النقص، فإن كان البناء بغير إذن المتولي، أو بإذنه من غير فسهاد، ولا البناء، وأخذ ا

عدم الآلة الأولى، فلا خيار، ولزم الرفع، وقد عرفت أن التالي هنا ههو الهوصي عرفهاً، 

 فنجري له وعليه أحكام الوصي، نفياً وإ باتاً.

ه، ومها إذا تقرر ل  هذا الطرف الثالث، وتُهدت ل  ذيوله، عرفت ما يترتب عليه

يلزم التالي، وما يتوجه له وعليه، من تُلي  منه لغرامة، وتقديم إصلا ، وتلاو،، فهإن 

كان إصلا ، نحو بيت الوقف المختل إصلاحاً، مثل ما كان عليه أولاً، فهو أقهدم مهن 

المتصرف، وإن انقطع عن الميت الدر ، في أيام التأجير بالغرامة التي أرجعته إلى حالته 

لم يكن البيت لتلًا، أو كان لتلًا، ولكن يريد إصلاحه إصلاحاً أبلهغ مهن  الأولى، فإن

الحالة الأولى، جاز ذل ، ولكن مع غناء المصرهف لا غهير، إذ ههو مثهل شراء مسهتغل 

يفاضل غلة الوقف، فلا يكون إلا مع غناء المصرف، أو يكون من التالي وفيه ما تقهدم، 

ت، وهو ما زاد على غرامهة المختهل، وانقضهاء ليترتب على ذل  ما يقع الدر  به للمي

التأجير لأيام الغرامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حهول ولا 

 قو، إلا بالله العلي العظيم. 

حرر يوم الربوع خامس شهر  الحجة الحرام سنة  لا  و مانين ومائتين وألف، تهم 

 نقل ذل . 



 

 

 بن عبد الرحمن المجاهد  أحمد ذاكرة القاضي العلامةم   
 إلى الإمام عليه السلام أرسلها
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

الحمد لله وصلى الله وسلم على، سيدنا محمد وآله وسلم إلى مقهام المجهد الأصهيل، 

والفخر الأ يل، معدن العلم والعمهل والفضهائل، ومهرد مفهكلات المسهائل، ومنبهع 

سائل، حجة الله والخليفة في الأرض، شرقها وغربها وطولها والعرض، التصانيف والر

مولانا وإمامنا الأواه، المتوكل على الله أيده الله بالمهدد، وكثاهره بالعهدد، وأوسهع بسهببه 

لأوليائه، وأطال سهيفه لأعدائهه، وأههدي إليهه أزكهى التحيهات، ونهوامي البركهات 

 الغاديات والرايحات آمين. 

ن الحقير لأداء المعاهد، وأداء السهلام، وتقبيهل محهل الإسهتلام،  هم هذه الحقير، م

لوجوب العمل بما عندكم، فإنه لما أقيمت الحجة عليَّ مهن العلهماء والأعيهان، وسهيف 

الإسلام أبقاه الله على التصدر في الايعة وافتقاد الأحكام، وكان الرأي المفهوض مهن 

يبق لقبهول العهذر مجهال، فاحتجهت إلى مقامكم ورأوا أن ذل  من فروض العين، ولم 

تعريفكم بذل ، وإن كان قد فعل سيف الإسلام، فليس الخبر كالعيان، لأنها عهدتكم، 

 قمت بها عنكم،  م لمذاكرتكم في أمور، ليكون العمل بما عندكم فيها.

ر عليها حتى ظهن الجههول منهلا  : أن الأحكام قد تناقضت إلى غاية، وتكا رت الأمجم

نهترك مها هناله ،  نت إلا لذل  لإظهار الحق فهل تقع المناقفة في ذله ، أوأنها ما كا

 ونستأنف العمل من الآن. 

: أنه هل ينقض ما خالف المذهب الايف، أو يبقى لأن مهن المهذهب أنهه لا ومنهلا 

 ينقض الحكم إلاَّ  بقطعي.

زام : أن جماعة من بيت الإمام والسادات، يتنازعون في زكوات، فهإن وقهع إلهومنهلا 

صاحب المال بالتسليم إلى المنازع، ففاقر، في الدين من جوه عديد،، وإن ألزم بالحق كان 
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 الفوات والأحموقة، وإ ار، الا والفتنة والعداو، والواجب الإلزام بما أمر به الإمام. 

: أن بعض المفائخ ذهب في إجاز، الوار ، أنها تصح في حيا، المورو ، بنهاء ومنهلا 

سبب، وهو بعيد والقواعد االفه، ويلزم محهذور، وههو أنهه يصهح مهن أنه قد وجد ال

الوار  إسقاط إر ه في حيا، مورو ه، سيما إذا كان المورو  ديناً عند أحهد للمهورو  

لا إلا » ÷بل يصح من الوار  بيع العين في حيا، المورو  ويكون موقوفاً، ولأن قولهه

﴿في الإطهلاق، نظهيره  يراد منه الحقيقي لأنه الأصل« أن يجيز الور ة            

   ﴾:،فلو أريد من نظير وار اً مثهل  [233]البقهر﴿           ﴾:فههو  [36]يوسهف

 مجاز بلا صارف، والراجح عندي ما هو الراجح عندكم إن شاء الله. 

: جهل مثل النساء أن التراخي ليس من مبطلات الففعة، وقد صهار الظهاهر ومنهلا 

ر غباوته، والمهذهب أنهه يعمهل عدم الجهل بكثر، توارد الوقائع عند النساء، إلا من كث

بالأصل الثاد، وهو الظاهر على أن المقرر المختار في الأصول، في مسألة الإستصهحاب 

 أن الظاهر ينقض الأصل، وهو معنى الأصل الثاد. 

بن محمد رضوان الله عليه،  : التحيل في إسقاط الففعة، قد بالغ الإمام القاسمومنهلا 

ت الفاعلين للحيلة، وال قائلين بها، وبالحكم بها غاية التبكيت، ومن ألفاظهه أن الله وبكَّ

لم يأذن بذل  ولا لرسوله، والعقود لا تنبرم إلا بأمر الاع، ولا مجال للعقل بل نفاهها 

والأحكهام مهن « لا  ر ولا  ار في الإسهلام»الله سبحانه على لسان رسوله بقوله: 

الإسهلام، وقهد نفهى الضره والضرهار عهن  العقود التي جاء بها دين الله، ودين الله هو

 الإسلام، والحيل في إبطال الففعة حق للغير وإسقاطه   و ار  ور،. انتهى. 

، وقال بقولهم من الأئمة كالإمهام عهز ×ومثله لأولاده المؤيد بالله والمتوكل على الله 

أو يرد به عن  بن الحسن، فما عندكم ما يرفع الإ م عن الحاكم وما يلزمه الحكم به الدين
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 الإمام القاسم. 

: تصرفات العوام، وأنها في حكم الوصية، وأنه يدخل للمذهب الايف إذا لم ومنها

يقع تصريحه بالهبة والنذر ونحوهما أن لها أحكامها، ولو من عامي جاهل، بل صرحهوا 

ن إلا في أبواب كثير، أن عرف الألفاظ مقدم على اللغة، منها في الخلع وغيره، ولو لم يك

قولهم وكلاهما كناية طلاق في الظهار،  والحال أن صريح القرآن أن له حكم الظهار مع 

بن الصامت كون السبب أن أو 
(1)
ما كان يراه إلا طلاقاً ولكنه في ابتهداء الاهيعة،  

فبعد استقرار عرف العامة، تنزل الأحكام على ما ظهر واشتهر، وأما من عرف المعنهى 

 محتاج إلى رأيكم في ذل   ور،.  فلا إشكال فيه فهو

: ما لهج به بعض القضا، أن تحقيق حاكم في شجار كان عنده أو عمار فيما عمهر ومنها

أو نحو ذل  أنه من تقرير الفعل فلا يقبل، والظاهر من المهذهب أن الهذي منعهوا منهه 

رَّ المنفعهة إذ هه و مظنهة تهمهة شهاد، من له نفع أو تقرير فعل إذا كان يوهم المغالبة أو ج 

،ولهذا قبلوا شهاد، فاسق التأويل؛ لأنه ليس بمظنة تهمة وإن كهان مسهلوب الأهليهة، 

﴿ومن المعلوم أن المباشر للعمل مع العدالة تحقيقه أقهوى، قهال تعهالى:           

   ﴾:وعدم ذل  يؤدي إلى مفسد، ومحذور، وهو أنه إذا رجع إلى الحهاكم في  [14]فاطر

تفاصيل ما حكم به لا يقبل ويلزم أن الإمام إذا خاصمه خصم أنه يتصرهف مهن بيهت 

المال وأقام حدود الله أو أقام القصاص، وادعى عليه مدع أنه تعدى وأنه يلهزم الإمهام 

ن والحاكم مثله، وهذا بعيد قطعاً إذ الإمام مقبول أنه فعل نحهو ذله   وإن كهان البرها

 تقرير فعله. 

يْن أو نحوه،  م ينكفف خلاف ومنها : أن كثيراً ما يقع بيع شيء عملًا بموجبه من د 

                                                           
 وهو مراد السائل.  ﴾الذين يظاهرون من نسائهم﴿هو الذي نزل فيه قوله تعالى  (1)
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ذل  وليس المقصود الأصلي الااء بل ألجأت الضرور، إليه لظن لزوم الثمن في الذمة 

كأن يحكم على رجل بنفقة أو أرش أو  من غصب أو سرقة فتعذر  م انكفف خلافه و

الثمن فباع مالاً  م انكفف لحاكم بطلان الحكم الأول وعدم اللزوم فههل ينفهذ البيهع 

ويسلم المفتري الثمن كما هو ظاهر القواعد، أو يقهال إنهه ماهوط في علهم الله وإن لم 

 دون المذهب، وكان في الذهن يصر  بالاط، ولا ش  أن مسائل الضمير للمؤيد بالله

دَّ أحهدهما بطهل الآخهر، وإن لم ينطقها بهه 5من والدي أنه إذا تناقل رجلان فبطهل أوْ ر 

وقررته على الوالد في حاشية للمذهب وأنه ليس من مسائل الضهمير بهل يخهتص ههذا 

بجواز التفاسخ من الجهتين؛ لأنه ما باع إلا لذل  الغرض وليس من يتعهين في بيهع إلا 

أنه يفبه على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا يبع، ولو قد صرحوا بأنه لا يقا  عليها،  م 

بحثت عليها ولم أجدها لعدم الا  الذي قرأت فيه عن الوالد رحمهه الله، ويؤيهده أن 

ةٍ لزمت الاي  فاوها وباعوا بها مالاً، 5الإمام الناصر  ألزم بأن من اشترى مالاً بغِِلَّ

المبيعات وألزم بإرجاع الحب لان بيع الطعام كالئ بكالئ وشراء المال ترتهب  فإنه أبطل

على ذل ، وهذا معلوم للإمام الناصر، ولعله أخذه ممها قلهت ولكهن القواعهد تق ه 

بخلافه، والمسألة كثير، الورود وما فهمت وجه ذل  للمذهب، وإن كان في نفسه قوي 

 يتأيد بقول المؤيد بالله. 

تهر للمذهب تقديراً، والأمر بخلافه عملًا وفعلًا، وهي مسهألة الخهط : ما اشومنهلا 

والأخذ للمذهب من ظواهر، وإن لم تقاوم الصريح مثهل ومقهبض السهفتجة ومنكهر 

 الو يقة ما فيها وبرسالة أو وكالة وغيرها. 

: حكم الحاكم المقلد، وقد شرط للحاكم الإجتهاد فهل يكون لحكم المقلد مها ومنهلا 

تهد، ومقتضى المذهب أن حكمه كلا حكم، والواقع وعمل الخلف والسلف لحكم المج

 أن له حكم المجتهد. 
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: ما تعذر الإحتراز منه، وهو تسارع النا  إلى شههاد، الهزور، ولا يقهع الو هوق إلا ومنهلا 

بالعدالة، ولو انفتح الباب كان القد  أسرع من أصل الفهاد، في المسارعة والتعديل كهذل ، 

إلى محظورٍ أعظم بأن يخرج م ن ظاهر الحال فيه العدالة ويجرحه من هو أدنى حالاً   م قد يؤدي

منه، ويقال الجار  أولى وينسد باب البرهان وفصل الفجار، وإذا رجح العمل بقول المنصور 

بالله في قبول المستور فكيف يخالف المذهب، فهذه المسائل خطرت في البال، وما بدا بهدا، ولهه 

نوا أحسن الله إليكم في تحرير هذه المسائل، والهراجح عنهدكم ومها تلزمهوا فيهه مذاكر، فأحس

الحقير لبراء، ذمة الحقير، ووجوب اتباع أمر الإمام حفظه الله، والمبادر، بهها فالحاجهة فوريهة، 

والله يزيدكم مما أولاكهم، وأنعهم علهيكم مهن فضهائله وفواضهله، وحفظهه وتأييهده آمهين، 

 يدنا محمد وآله. الله وسلم على س وصلى

هه، ويتلوه الجواب لمولانا إمام العصر المتوكل 1281حرر في شهر محرم الحرام سنة 

 على الله أيده الله بعزيز نصره آمين. 

 ولفظه: 



 

 

على مذاكرة أحمد عبد الرحمن )ع( جواب الإمام     
 المجاهد
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

 على المذكور القاضي أحمد الجواب الشريف أعزه الله 

هام أما المسألة الأولى : فالأحكام المتناقضة يصحح منها ما وافق المذهب لإلزامنها الحكا

الحكم به، فكل حكم يخالف ذل  فهو باطل، لعدم الولاية فيه، ولا يدخل فيما ذكهر في 

ن إذا الأزهار أن الحاكم إذا حكم بخلاف مذهبه خطأ فقد نفذ في الظني لأن إمام الزمها

قصر الأحكام على المذهب فلم يأذن فيما يخالف، وأما كثر، الأجهر فهيما مضىه فينبغهي 

تعريف الحكام في خطئه من باب البيان، فهذا هو القهدر الممكهن، وغهيره مستعسره أو 

 متعذر. 

: فالزكا، لبني هاشم، المعلوم تحريمها، وتقريهرهم عليهها لهيس إلا وأما المسألة الثالثة

لعدم المقت  لمنعهم، وحينئذٍ لا وجه لإجبار مهن تحهرج في التسهليم إلى  بمعنى تركهم

بني هاشم بل لا يجوز، بل يخلى هو وإيهاهم وإن خشيه ظههور مفسهد، دفعهها الحهاكم 

 المرجح بما يقتضيه الحال على النمط الاعي، وإن أعوز رفع إلينا. 

 ]إجا ة الوارث[

ر  لما فعله مور ه من الوصايا حال الحيا، : وهي صحة إجاز، الواوأما المسألة الرابعة

فهو صريح الأزهار، والخلاف بين كلام الأحكام والفنون في صحة رجوع المجيز بعهد 

موت المور ، والصحيح ما في الأحكهام وههو صريهح مها في الأزههار أنهه لا يصهح 

الرجوع لأنه إسقاط حق وهو  ابت من قبل موت المهورو  بهدليل منهع الهوصي مهن 

إلا في الثلث لأجل الور ة وما في الفنون بناء على أن الإجاز، إسقاط حق قبل  التصرف

 بوته وإن كان المطالبة بالدليل فدليله ما ذكر ولا يلزم محذور أنهه يصهح مهن الهوار  
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إسقاط إر ه إلخ. لأن الفارع أ بت للوار  حقاً لصوصاً لا يؤ ر إلا منع المورو  في 

والثلث كثير لأن تدع ور ت  أغنيهاء خهيرين » ÷به عليه لقولهالوصية بأكثر من الثلث المن

حقهاً  فصهار« لا.. إلا أن يجيز الهوار » ÷من أن تدعهم فقراء... إلخ. وأوضحه قوله

أن  تبهين لصوصاً باوط معروفة، وإذا اجتمعت وجب الحق، وإن اختل شرط منها

بعد  إلا الوار  ستحقهلا حق للوار  غير ذل  ولا يلزم منه إسقاط الميرا  فإنه لا ي

﴿المههوت كههما  نبههه الههنص في قولههه تعههالى:                   ﴾ :7]النسههاء 

فليس لهم نصيب إلا في المتروك بعدالموت، وهذا مثل حق الفهفعة في المبيهع،  ...إلخ.[

قصر الفارع الحق على أنه أولى بالمبيع عند البيع باوط، فلو أسقط حقه في البيع  م بيع 

 مر، أخرى لم يسقط حق الففعة في البيع الآخر فهو نظير إسقاط الميرا . 

 يه الاوط فليس بحق  ابت وذل  ظاهر.والحاصل أن ما أسقطه في غير ما كملت ف

 ]التراخي في الشفعة[

: في جهل النساء، أن التراخي يبطل الففعة ، أنهه قهد صهار الظهاهر المسألة الخامسلة 

، فإذا قد صح هذا الظاهر للحاكم فلا بهأ ، %عدم الجهل، وقد ذكره الإمام القاسم 

اء لهن الففعة ولو تهراخين فهإذا ولقائل أن يقول إن المفهور في الألسنة اعتقاد أن النس

 بت ذل  الظاهر فبها ونعمت، وإلا ففي ذل  تفصيل وهو إن قد تقادم عههد الاهاء 

حتى ظهر للحاكم أن تركهن للففعة إ اب أو إعراض، فالظاهر البطلان لما يتضمن 

 ذل  من حصول مسقط قولاً أو فعلًا مع العلم بالااء بالمخالطة والجوار نظير ما قالوا

في الاكة العرفية أن الاجتماع والتكافي في الأعمال قد تضهمن الهتراضي بالاهكة وإن 

 تقارب العهد بحيث لم يتضمن ذل  فالظاهر  بوت الففعة مع التراخي. 
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 ]التحي  في إسقاط الشفعة[

: في التحيل في إسقاط الفهفعة، فقهد كثهر فيهه الخهلاف وشهدد كثهير مهن والمسألة السادسة

ل ، واختيار المذهب معروف، والأولى التفصيل في ذل  وهو إن كان قد وقهع في ذ %الأئمة

التواطئ والتراضي بين البائع والمفتري في شراء الموضع مثلاً  ولكهن وقعهت العقهود مفرقهة 

صفقات فالظاهر في مثل هذا أنه وقع انطواء التراضي على بيع جميع الموضهع في وقهت واحهد 

طلة، وإن كان غير المتنازع فيهه وإن كهان شرى ناصهفة الموضهع والتفريق من بعد فهي حيلة با

أولا  م شرى  انياً قسط
(1)
لإسقاط حق الففعة، وهذا محل النزاع، فكلام أهل المذهب قوي  

من جهة أن ذل  الترتيب لم يسقط حقهاً  ابتهاً للفهفيع لا مبهاشر، ولا تسهبيب كهما في قصهة 

لم يثبت للففيع إلا باوط منها بيع المبيع، ومنهها  أصحاب السبت لما ذكرنا أولاً أن هذا الحق

وجود أحد الأسباب الأربعة وغير ذل ، فإذا اجتمعت حصهل حهق الفهفيع وههو أنهه أولى 

بالمبيع من المفتري لا غير، ومدار أحكام الففعة كلها عهلى ذله ، ومهن اشهترى عهلى تله  

ولا يصهح القيها  لجهامع  الصور، فالصفقة الأولى لم يثبت فيها حق لعهدم كهمال الاهوط،

الضرر لأن الضرر ليس بمنضبط بهل وخفهي ولا يصهح تعليهق الحكهم إلا بوصهف ظهاهر 

منضبط كما قرر في الأصول، كما قرر في القصر في السفر فوقع المناط بالسفر باهط أن يكهون 

بريداً؛ لأنه مظنة المفقة التي ليست بمنضبطة، وهذا وقهع المنهاط البيهع المسهتجمع للاهوط 

المعروفة ، على أن مسألة الففعة مما لا نظير له، فلا مساغ للقيا  فيه، ونظير ذل  ما ورد عهن 

أنه أمر من حلف ل يمجامع امرأته في شهر رمضان بأن يسافر بها إلى المدائن  %أمير المؤمنين علي

 ويطأها، فقد فعل ما هو حلال، وإن كان قصده إسقاط ما كان يلزمه لو اجتمعت الاوط. 

                                                           
 كذا في الأصل، ولعل الصواب )قصداً لإسقاط( هكذا.  (1)
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 ]وصايا العوام[

: وهو أن تصرف العهوام في حكهم الوصهية، فهما ذكهره القهاضي وأما المسلألة السلابعة  

الصفي عافاه الله فصحيح، بل قد ظهر أن مثل وهبت وتصدقت ونذرت وغهير ذله  

من الألفاظ التي تذكر للتأكيد والترويح وربما لا يهذكرها إلا الكاتهب مهن دون لفهظ 

ية، ولهذا يبقى في الغالب تحت يد المال ، وقد ذكر العلهماء الواهب فما القصد إلا الوص

 أبحا اً في هذه الألفاظ، ولكن العرف مقدم. 

: في أنه لا يقبل خوض الحاكم والعمال، فهالجواب أن مجهرد تقهدير وأما المسألة الثامنة

ت الفعل أ والقول مانع من الفهاد، لأنه مضنة تهمة في حجية تُام قوله أو فعله لما جبله

القلوب على ذل  حتى يكاد يلحق بالإضطرار، ولهذا قيل المؤمن مصدق إلا في سلعته، 

ونظيره مما قيل لا ينبغي قبول هبة الظلمة لأنها جبلت القلوب على حهب مهن أحسهن 

إليها، وهذا في الحاكم إذا عزل، وأما قبله إذا شهد على حكمه فمقبول لثبوت الولايهة، 

ام وغيره من دون نظر إلى اتهام، وأما الإمام ومثلهه الحهاكم ولهذا منعوا قبول قول القس

 فهم أمناء الله على خلقه يصدقون فيما قالوا فيما تولوا فيه. 

 ]بيع الشيء عملا  بموجبه ثم ينكشف خلافه[

: في بيع الشيء عملًا بموجبه  م ينكفف خلافه كأن يحكم الحاكم وأما المسألة التاسعة

 م عليه  م ينكفف بطلان الحكم عليه. بنحو نفقة فيبيع المحكو

الجواب ينفذ البيع عملًا بالظاهر الأقوى ولأنه انتهاء  أشبه بيع المصادر لا على نفس 

العقد، وأشبه مضمن بيع الكالي بالكالي، وقولهم على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع 

عدمهه، والصهحة إن قبل بالمضمن، وصحة القيا  عليها ومهع الهتردد بهين النفهوذ و

وعدمها، وترجيح الصحة والنفوذ، ويؤيده عدم اشتراط قسط
(1)
 التملي .  

                                                           
 كذا في الأصل، والمراد )قصد التملي (.  (1)
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 ]بكم الحاكم المقلد[

: حكم الحاكم المقلد المنصوب من جهة الإمام صحيح نافذ سيما إذا عين وع  التاسعة

م به له قولاً أو مذهباً فيكون كالمعبر، ولهذا يجب على المجتهد العمل بقول الإمام فيما ألز

 وإن خالف اختياره لأنه نائب عن الإمام في عهدته وولايته فيما عين له. 

 ]شهادة ظاهر العدالة[

: الذي نراه صحة شهاد، المعروف بعهدم الهزور والكهذب مهع والجواب ع  العاشلرة 

عدم العدول وسواء قلنا العدالة حق لله أو شرعت لحفظ الحقوق على قول المنصور بالله 

ز، ويكون شرط العدالة مهع الإمكهان لأن الأحكهام الاهعية متعلقهها بن حم عبد الله

﴿الإمكان، وكما جاز شهاد، غيرنا في حال الضرور،              ﴾:،[106]المائد 

اد، من ذكر من المسلمين بالأولى، ولأنه جمع بين الأدلة والقول بالنسخ قول به جاز شه

مع إمكان الجمع بين الأدلة وعدم الإهمهال اللائهق بكهلام الفهارع، وإلزامنها الحكهم 

 بالمذهب المراد به فيما عدا ما نرجح به لدينا وأمرنا به والله أعلم. 

عصر، وقد سأل عهن بعهض مسهائل ما أجاب به على بعض علماء ال %ومل  أنظلاره   

 :  %الخلاف واستفهم عما اختاره في مطار  الأنظار ومجال الأفكار، فقال 



 

 

على بعض علماء  جواب الإمام عليه السلام          
 عصره
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

عهلى والصلا، والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين الأئمة الهذين لا يزالهون 

الحق ظاهرين. وبعد .. فإنه سألنا بعض العهارفين أن نحهرر مها نختهاره مهن المسهائل 

العلمية ليكون العمل بمقتضاها والحكم والفتوى إن شاء الله بها إذ مسائل الخلاف على 

جهة الحصر والقصر، مرجعها بلا ريب إلى إمام العصر، فسردت ما حضرد وقدمت ما 

 مراعا، ترتيب إذ المقصود الحفظ والإفاد،. هو السبب في سؤاله من دون 

 ]العم  بالخط[

العمل بالكتابة، اعلم أن الكتابة ماوعة كتاباً وسنة، شرعهت لحفهظ المسلألة الأولى:  

الأموال والأنفس والأحكام، وإلا لبطلت شريعتها بالإهمهال، وعهدم الإعهمال، وههو 

لا بهالفرط ولا بهالتفريط، لا ، ولكهن ÷ممنوع في  ابت أحكام الله وكتابه وسنة رسهوله

يقال العمل بالكتابة مطلقاً، ولا يهمل مطلقاً، بل يفصل وتنقيح الدليل يدل عليه، فإن 

ولا يكتهب زوراً ولا عبثهاً، عمهل بخطهه  ،كان الكاتب عدلاً لا يتخذ آيات الله ههزواً 

الكاتهب  المعلوم وبخط غيره سواء كان حياً أو ميتاً، باطه الثابت المرسوم، فإن جهل

 أو الكتابة أو غاب شرط، فلا يعمل بها على تل  المثابة. 

: إنما يعمل بالكتابة، إن لم يعارضها ما هو أقوى منها، وهو موضهع نظهر، لهذي نعلم 

النظر الإمام أو حاكمه المعتبر، بعد عرض نظره على إمامه، قبل عقد الحكهم وانبرامهه، 

ن قهد أمرنها الحكهام والمفتهين بالعمهل فمسائل الخلاف مرجعها إلى إمام العصر، مهع أ

 بالمذهب الايف، إلا ما ترجح لدينا وصح عندنا وأمرنا به. 
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: فإن كان الظاهر دليله أو الغالب أن الثبوت مثلًا لا يكهون إلا بو هائق الخهط، فرع

فالظاهر مع من و يقة الخط الصحيح بيده، والظاهر أن الثبوت المخالف لها  بوت تعهدٍ 

عن الظاهر أو الغالب، فيطالب الثابت بالمستند فيأخذ ما في مستنده،  وغصب بخروجه

ويطر  الباقي، وإن كان الظاهر أو الغالب مثلًا وقوع الثبوت من دون مستند فالظاهر 

 أن الثبوت مقدم على و يقة الخط ونحو ذل . 

: وقد يخص الظاهر والغالب لوجه ما، نحو أن يكون المال لا يتسهامح بهه مهن فلرع 

ون كتابة ولا بأقل قليل منه أو بالعكس أو يظهر ذهاب المستند الثابت، أو نحو ذله  د

من وجوه التخصيص للظاهر أو الغالب، وأما طريق العمل بالخط فالعلم يحصهل إمها 

بالرؤية أو من طريق العاد،، كما نجد من أنفسنا العلم بخط كاتب أنه خطه مهن تكهرار 

المر، بعد المر، حتهى يحصهل اليقهين أنهه خهط ذله   النظر ومعاود، الإطلاع على الخط

الكاتب كما ذل  مفاهد، فأما الفهاد، على الخط وتحقيق العدل به فيحصل بههما الظهن 

وذلهه  موضههع اجتهههاد، وإن دخههل الخههط احههتمال فمرجههوع أو مههردود عههلى مهها 

 الحال.  يقتضيه

سهبحانه، فهإن  والحاصل أن الخط دليل من الأدلة ماوع في الجملة في أحكهام الله

 اطر  فلعلَّة لا لذاته. 

: وأما نحو الفيم القديمة التي لا تعلم ولا يعرف كاتبها ولا صفاته ولا  بوتهه فرع

لأحد على ما تضمنته من نحو الطلول والأصلاب فما ذكر فيها بيهت مهال، والهدعوى 

ذله   عليه ولكن من حيث ذكرها للمواضيع تفصيلًا صحيحاً مطابقاً للواقع قرينه أن

المذكور فيها وذريته مهما عرفوا أخص بها من سائر المسلمين إذ استحقاقهم لها من جهة 

ذكرهم فيها، ومن جهة كونهم من المسلمين، إلا أن الولاية فيها للإمام يضهعها حيهث 
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أراه الله وهو حجة الله في أرضه، المؤتُن على ماوع سهننه وفرضهه، فهإن قلهت إنهما لم 

ول الريب فيها لاحتمال التفابه في الخط والزياد، والنقصان فالعلهة يعمل بالكتابة لدخ

 راجعة إلى ذاتها لا لوجود دليل أقوى منها. 

﴿: بل شرعت لما ذكرنا ولنفي الريب قلنا             ﴾:،ومع كهمال [282]البقهر ،

شروطها المعتبر، المذكور، ينتفي الريب والإحتمال والإهمال، ويتحقق ما شرعه منها ذو 

الجلال، فالاحتمال راجع إلى أمر آخر لا إلى الذات، فإن قلهت العمهل بهالخط في بهاب 

ط فيهها اللفهظ الإخبار دليله واضح فما تقول في العمل به في باب الفهادات التي يفتر

 وعدم التركيب والخط لا يفيد ذل . 

: ÷وهو أقهل أحوالهه إن لم يجعهل أصهلًا لقولهه بدلا إن نزل الخط منزلة اللفظ  :قلت

 وللضرور، عمل به فيها أيضاً باطه. « القلم أحد اللسانين»

 ]مسألة الغايب[

وقد خهبط فيهها : من مسألة الغياب، هذه المسألة من مداحض الأقدام، المسألة الثانية

أقوام، وإن كانت من مسائل الفروع إلا أن الدليل قد قهام عهلى عهدم الفسهخ، ودليهل 

 الاع الايف هو المتبوع، فنقول الدليل على ذل  طرفان، جملي وتفصيلي. 

فإنه نكا   ابت بيقين ولا ينتقهل عهن ههذ الأصهل المعلهوم بالظنونهات  أما الجملي

بهاقون عهلى الأصهل في حيهز المنهع، وعهلى المخهالف  والوهوم إلا بدليل يقاومه فنحن

الدليل، ومثل هذا الأصل أعني إذا احتملت الأدلة واحتملت رجع إليه استصحاباً لهه 

، ولنها أن %بهن محمهد  بن القاسم هو اختيار الإمام الأعظم المتوكل على الله إسماعيل

الهيمن، محهي الفهرائض  نستدل تبرعاً واستظهاراً وتأكيداً لمذهب الإمام الأعظم، إمهام

 فنقول: %والسنن، أبي الحسين الهادي إلى الحق 
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 : فمن الكتاب والسنة والقيا .وأما التفصيلي 

 ﴿فقولهه تعهالى:  أما الكتاب                                 

                        ﴾:وهذه امرأ، محصنة ذات زوج معلوم  [24]النساء

 نكاحها  ور،.

امهرأ، المفقهود امرأتهه حتهى يأتيهها »أنه قال:  ÷ما روي عن النبي : فمنهاوأما السلنة 

 .  %رواه في الففاء عن علي « البيان

ومثله في طرق أخر في كتب العامة، والبيان المراد به البيان الاعي من موت أو طهلاق  أو 

، وههو معلهوم في الاهع النبهوي، وألحهق أههل المهذهب %رد،، ذكر هذا التفسير الهوصي 

يف صور، رابعة مقيسة على إحدى الثلا  وهي إذا مضت مد، يحصهل بمضهيها الظهن الا

بموت الغائب عادً، عمل بها ، فكما أن الفهاد، على الموت لا تفيد في الغالب إلا الظن ويعمل 

بها، كذل  م  المد، الذي يحصل بها الظن بموته، ولكن حصل النبوء في متن الأزههار مهن 

 د، العدد مطلقاً وقيدها الفار  به. جهة العبار، وتحديد م

فعلى صور، مجمهع عليهها عهلى الأسهير المقهيم في البلهد، قهال في شر  وأملا القيلاس:   

التجريد: لا خلاف أن الواجب عليها الصبر على احتمال الضرر، وأمها الآيهات السهبع 

ونحوها، فالجواب أن تل  عمومات أو مطلقات  %بن حمز،  التي ذكرها الإمام يحيى

لصوصات أو مقيدات وغايتها العمل بمضمونها، وكذل  ما ورد فيها من أدلة السنة 

 %فكم من لصوص ومقيد لأنواع الضرور، ويجاب عن حكاية قولها بإجابة الهوصي 

، وأما الفسخ في الإيلاء فلأجل الغضاضة لا للضرور، وإلا لهزم «إن ابتليتي فاصبري»

وع مر، على أنَّا قد أمرنها الحكهام والمفتهين تكرره عند حصوله وإن كان قد حصل الرج

 ونعم الوكيل. بالعمل بالمذهب الايف إلاَّ لترجيح نراه نحن ونلزم به، وحسبنا الله 
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 ]المراد بنفوذ الأوامر[

: أن المراد بنفوذ أوامر الإمام ونواهيه، والمقصود بها عندنا بلوغ الهدعو، المسألة الثالثة

لاية العامة لمن بلغته، والحجة قائمهة عليهه مطلقهاً، وههو بنحو الرسل والرسائل، والو

اختيار المحققين من أئمتنا لجواز قتالهم عهلى الطاعهة،والواجبات والحهدود مهن جملهة 

الطاعههة بههل مههن أجلاههها وأعظمههها، ولقولههه تعههالى: ﴿                     

                                                       

    ﴾:من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبهها كبهه الله عهلى : »÷ولقوله [24]الأنفال

فأ بت الدليل وجوب الإجابة لسهماع الواعيهة وبلهوغ الهدعو،، « منخريه في نار جهنم

الداعية سميت واعية لأنها وعت عن الله أحكامه، فأحلت  والواعية: هي نفس الإمامة

حلاله وحرمت حرامه، من ذل  قوله تعالى: ﴿            ﴾:[12]الحاقة . 

 صري []مسألة القصاص مع وجود القا

هلِّم المسألة الرابعة : أنه يسوغ إمضاء القصاص مع وجود القاصرين في الور ة إلاَّ حمهل أو سم

ما يخص القاصرين من الدية ورأى الإمام صلاحاً في ذل  لارتفهاع العلهة الموجبهة للتهأخير، 

 [179]البقههر،:﴾   ﴿وبحصههول مههراد الله سههبحانه مههن حفههظ النفههو  

وحصول حق الصبي، ولم يبق إلا التففي في الحال مع أنه يمكن أن يقوم فيهه الهولي ويمكهن 

 حصوله في الإستقبال، وجواز العفوفية تنفيه المصلحة المفروضة. 

: أن الوقف لبعد الموت للمال المستغرق بالمظالم لا ينفذ عندنا لانتقاله لخامسلة المسألة ا

 من الذمة إلى المال وانتقال انتفاء المل  حينئذ. 

: أن يبا  قتل الضرار من المسلمين والكفار سهواءً كانهت الخفهية في المسألة السادسلة 
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 الحال أو في الم ل. 

 ]مسألة التسعير ووضع القوانين[

: أن وضع القانون وقصر المعاشات والتسعير مطلقاً الكائنة من الأئمة ة السلابعة المسأل

في نحو المدن سائغة لا من غيرهم، والوجه المسوغ متعدد عنهد أههل العلهم وههي إمها 

عدول عن عموم الدليل الدال على الإباحة إلى المصهالح المرسهلة المعتهبر شرعهاً كونهها 

الاهائع والأحكهام، أو دفعهاً للضرهر، أو لأجهل اتلف باختلاف الزمان والمكهان ك

حصول الإعانة، أو من وجه سائغ مقبول، أو لكون القصر تأخيراً لحهق مهن أبهيح لهه 

المعاش المسوغ، كما يجوز تأخير  الحقوق من الأموال والنفو ، أو بحصهول الكهل أو 

الحهاكم والعامهل البعض على ما تقتضيه الحال، إذ الأئمة أمناء الله، ولكن المأخوذ على 

عدم الجزم بنفي ولا إ بات فيما هذا حاله إلا معروضاً على إمام الزمان، حجهة الأوان، 

إذ هي مما يقوي أمره أو يضعفه، وإليه رجوع الحاد ة ورفعها والنظر في أسهبابها، فتهار، 

توجد الأسباب وتار، تنتفي، وتار، تعارض بمفسد،، وتار، الى، وإنهما جعهل الإمهام 

 به، والله الموفق.  ليؤتم

 





 

 

جواب الإمام على سؤال ورد إليه في المفاضلة    
الأئمة بين
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 وم  أجوبته الشافية وأنظاره الوافية جواب سؤال ورد عليه

 : لفظ السؤال

حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

ن من ما قول علماء الإسلام، وسادات الأنام، الفارقين بين الحلال والحرام، المأموري

جهة الله بالبيان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيضها  في جهواب السهؤال، 

فاسأل العلماء بالله الذي لا يسأل إلا به بالإيضا  في شأن رجلين حد ت مذاكر، بيهنهما 

في شأن الإمام الأعظم العلامة أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، الحجة على الأمة في زمانه 

ه، الناصر لدين الله رب العالمين، المقتول ظلمًا، ودارت المذاكر، في شأن قيامهه وبعد ممات

بهن الحسهين  بأمر الله وإقامته الحدود، فقال أحدهما: إنهه يسهاوي جهده الههادي يحيهى

صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام، فأجاب رجل  الث يتسمى بالفقه وقال: لا يجهوز 

بن الحسين وأنه لا يقع إليه شيء، فأجبت  إنه مثل يحيىل  أن تتكلم بمثل هذا الكلام 

عليه أنه إمام، فقال: نعم، فقلت: إن آل محمد لا يفضهل بعضههم بعضهاً مهن الأئمهة، 

بهن عهلي الفههيد  والسير، الحسنة، وأنهم على السواء من عند إمام زماننا إلى عند زيهد

صلوات الله عليه، إلا أنهم يتفاضلوا 
(1)
الطريقة التي قاموا لأجلها فهلا  في العلم، وأما 

بهن  يفضل أحد على أحد، فما أمكنه إلا نفر وغضب، وقهال: النهاصر للحهق عبهد الله

زِل المحابي، ولا تنزه عن الحرام، وأنه كان يأخذ المحابي ويستنفع بها، ويأهل  الحسن  لم يم

شهوكة منها، فافتونا مأجورين، فلم أستطع الجواب عليهه حيهث لم يكهن لأئمهة الحهق 

ل عمهركم والسهلام، وأنتهو  ففكوت إلى الله  م إليكم، فأوضحوا في الجهواب، وطهوا

 الحجة المسؤولين في شأن ما اختلف فيه. 

   ولفظ جواب إمامنا عليه السلام

                                                           
 الصواب: يتفاضلون. (1)
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

﴿المتوكل عهلى الله                                            

      ﴾:[9]آل عمران ،﴿                                       

                              ﴾:[10]الحا . 

: إن عدم معرفة حق آل محمد والهداية إلى واضح الطريل   ،أقول في الجواب وبالله التوفي 

ح الهدجى، أمهرين خطهير، الذين خلاصة خلاصتهم، ولب لبابهم، أئمة الهدى، ومصابي

ورزؤين عظيم، ليس شأنه عند الله باليسير، كيهف لا يكهون ذله  كهذل  وههم الهذين 

أوجب الله مودتهم والثناء عليهم، والتمس  بهم، وكيف يقوم بحقهم ويتمسه  بههم 

من لا معرفة له بهم فهم قرناء الكتاب، والفهداء على عباده في البلاد، كما قضى بهذل  

التلويح يغني عن الإسهاب، لا يدخل الجنة إلا من عهرفهم وعرفهوه، محكم الدليل، و

ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، والجهل بحقهم، والإغهماض عهن منهاقبهم، 

هو الذي أهل  المنحرفين من الأوائل، حتى مالوا عن طهريقتهم، ورمهوهم بالصهيلم 

، مزقاً مزقهاً، فضهلوا بغمضههم فتفرقوا بسبب ذل  في الدين فرقاً، ومزقوا بغياً وعداو

حق آل نبيهم، وأضلوا ونازعوا أهل التأويل،  م لم يكفههم ذله  حتهى نسهبوا إلهيهم 

صم وخلع ربعة التعصب عن عنقه وتفهم الحهق  الآ ام والضلال، والتضليل إلا من عم

﴿وفهم،         ﴾:أولئ  الذين حفظهوا حهق آل نبهيهم الطهاهر المطههر  [24]ص

 و ابروا على الحق وإن شق. 

 ]تفضي  أه  البيت عليهم السلام[

أن الله جل  نهاؤه لمها خهتم النبهو، بفهصا خاتُهها، ومنتههى  اعلم أيها السائ  المسترشد

إيضا ، فلهما صهار غايتها، محمد المحمود، حتى بلاغها أحسن بلاغ، وأوضحها أحسن 
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إلى ما صار إليه إخوانه الأنبياء، مع كون شريعته باقيهة عهلى مهرور الهدهور، وتعاقهب 

الأزمان والعصور، إلى انقطاع التكليهف والحاجهة إلى مهن يقهوم مقامهه، لتجديهد مها 

انطمس، وتبين ما التبس، كالحاجة إليه أقام عن أمر الله سبحانه مقامه ذريتهه، بعهد أن 

لى مكنون علمه، واسهتأمنهم أن جعلههم بصهفته واسهمه، أو بصهفته لا استحفظهم ع

اسمه، وجعل تل  الصفة علامة ذل  المقام والقهدر المعلهوم المقصهود للفهارع، وقهد 

في مصنفاتهم ودونوها في كتبهم، من أتصف بهها كهان  -رضي الله عنهم-أ بتها العلماء 

ه، والهادي إلى سبيله، المستخلف من بعد ه حكم  ﴿ه على أمته، كما قال تعهالى: حكمم    

              ﴾:وقههال تعههالى:  [7]الرعههد﴿                     

                        ﴾:ل ت من أمر بهالمعروف ونههى : »÷وقال [33]فمصِّ

فأ بهت « عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفهة كتابهه وخليفهة رسهوله

للخليفة حكم المستخلف في الطاعة والتوقير والتبجيل والتعظهيم، وإن تفاضهلوا بعهد 

لله سبحانه فلا ينفي ذله  الحكهم بالمفاضهلة كهما  الإشتراك في القدر المعتد به المقصود

 ﴿اضل بين الأنبياء فقال تعهالى: ف                       ﴾:،[253]البقهر 

الرسول ابن الرسول والنبي ابن النبي أفضل من الرسول أو النبهي يعني والله أعلم أن 

غير ابن الرسول أو النبي في هذه الجهة على حدتها، والنبي المعدود في أولي العزم أفضل 

من النبي الذي لم يكن كذل  في هذه الجهة، كذل  وهذه الدرجة لا ارجه عن درجهة 

أمته؛ لأنه صفو، الله وخيرته، والحجة عهلى النبو،، ولا عما يستحق ذل  النبي الأول في 

أهل زمانه، ولا يكون ذل  عذراً لأمته في عدم طاعته وتعظيمه وتوقيره ومعرفة حقه لما 

لم يكن مثل غيره من الأشياء في تل  الخلة أو الخلال المتفرد بها مهع حصهول مهراد الله 

ة لا اتلهف فيهها فيمن اصطفاه من عبيده، كذل  الأئمة سهواءً سهواء، وههذه الجمله

الأنبياء والأئمة ولا أتباعهم الصادقون فمهن جعلهها عهذراً لتقاعهده ووصهمة و لبهة 

 وسبب العداو،، فليس له في مقصده رضاءً ولا إراد،.
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 ]وجوب اتباع الإمام[

، فلعمري أن الذي يجب على أهل زمن الإمام الأول من توقير إمامهم إذا عرفت هذا

هل زمن الآخر لإمامهم من وقتنا هذا إلى وقت إمهام الأمهة والقيام بحقوقه يجب على أ

بن أبي طالب المؤتُن، وإن تفاضلوا فكل إمام حجة  أبي الحسن، علي ÷وصي رسول الله

زمانه، ولا لالفة في ذل  من أحد من الأئمة وأتباعهم المحققين ، وكهل مهنهم يهروي 

 بعض توصلًا إلى نقهص فضائل الآخر ويرى له الحق، فمن رام التفضيل لبعضهم على

الآخر وحطاه، فذل  مما لا يرتضونه ولا يقولونه، بل يعدون ذل  رفضاً وتفريقهاً بهين 

، في رسالته إلى أههل %بن علي العياد  أئمة الحق، وقد قال الإمام المنصور بالله القاسم

 طبرستان: المفرق بين الأئمة الهادين كهالمفرق بهين الأنبيهاء، حكهى عنهه ذله  السهيد

بن القاسم حميدان
(1)
، في فضائل الإمام زيد بهن عهلي %في مجموعه، وقد روى الهادي  

بن علي  ، مالم يكن في زيد%، مالم يكن فيه بخصوصه، وروى من روى عن الهادي %

قِهرم للآخهر % ، وكذل   روى بعض الأئمة عن بعض مالم يكن في الآخر، وكل منهم يم

، مهن روايهة %بهن الحسهين عهلي زين العابدين بالفضيلة والمزية، كما وقع في صحيفة

حين سهأله متوكهل المهذكور مهن  %بن زيد  بن عمير الثقفي، عن الإمام يحيى متوكل

إلى  %بهن زيهد  بن عهلي البهاقر؟ فهأطرق الإمهام يحيهى أعلم أنتم أم بنو عمكم محمد

 علمون.الأرض ملياً، وقال: كلنا له علم غير أنهم يعلمون كلما نعلم ولا نعلم كلما ي

رحم الله ابن عمي  %، لما حد ه متوكل بحديث يحيى %وقال أبو عبد الله الصادق 

بهن محمهد  ، بإسناده قيل لجعفر%وألحقنا به، وفي أمالي الإمام الناطق بالحق أبي طالب 

: قام  %بن محمد  بن علي وخروجه على هفام؟ فقال جعفر ، ما الذي تقول في زيد%

                                                           
سيد العلامة الإمام الكبير المتكلم الأصولي لسان العتر، حميدان بن يحيى بن حميدان بهن القاسهم بهن الحسهن بهن ( هو ال1)

إبراهيم الحسني صاحب التصانيف في علم الكلام، عاصر الإمام المهدي أحمهد بهن الحسهين، وكهان شهاعراً فصهيحاً 

 بليغاً، وتوفي بهجر، الظهراوين.
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، فكهل مهن الأئمهة معهترف %بن علي طف يعني الحسينبن علي مقام صاحب ال زيد

بفضيلة الآخر، ولو عددناهم وعيناهم لطهال الكهلام، ومهن ذله  أنهه اجتمهع لهدى 

ح  إلى الآخر بالقيام، واعترف له  محمد همَّ بن منصور المرادي أربعة من الأئمة كل منهم ل 

بالفضيلة والمزية، ذكر ذل  أبو العبا 
(1)
 في المصابيح. 

 إتباع أه  البيت عليهم السلام ومودتهم[]وجوب 

وإنما ذكرنا ل  هذه الماد، لتعرف أن المفرق بينهم غير ساعٍ في طريقتهم، وإن زعهم  

أنه من أتباعهم، وأنه غاضب في ذل  لهم، وأنه من أشياعهم، كمن ذكره السائل، بل لا 

هم، ولههذا يقهول ينخرط في سل  مودتهم إلا من تولاهم جميعاً، ولم يفرق بين أحدٍ مهن

من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتهي ويهدخل الجنهة : »÷جدهم الصادق المصدوق

بن أبي طالب وذريتهه الطهاهرين أئمهة الههدى ومصهابيح  التي وعدد ربي فليتول علي

 «. الدجى من بعده فإنهم لم يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة

تتهي ويهدخل الجنهة التهي وعهدد ربي من سره أن يحيى حياتي ويموت مي: »÷وقال

بن أبي طالب وأوصياه فهم الأئمة والأولياء من بعدي أعطاهم الله علمهي  فليتول علي

 «. وفهمي، وأن عترتي من لحمي ودمي إلى الله أشكوا من ظالمهم لا أنالهم الله شفاعتي

 روى ههذه الأحاديهث« من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: »÷وقال

في مجموعه، وغيره من الأئمة وشهيعتهم،  %بن القاسم  الثلا ة الإمام المؤيد بالله محمد

فنسأل الله أن يجعلنا وأشياعنا ممن تولاهم، واعترف بحقهم، وسهل  سهبيلهم، حتهى 

 نفاركهم في صالح أعمالهم، بتوليهم والمحبة لهم. 

بأصهحاب  وقد قهال بعهض أصهحابه لمها ظفهر %وحكي في نهج البلاغة للوصي 

                                                           
 لصحيح ما أ بتناه. في الأصل: ابن عبا ، وا (1)
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الجمل: وددت بأن أخي
(1)
: %فلان شهدنا ليرى ما نصرك الله على أعدائ ، فقال لهه 

هو
(2)
قد شهدنا والله لقد شهدنا في عسكرنا ههذا قهوم »أخي  معنا؟ قال: نعم، فقال:  

 «.أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان

لهدى، ومصابيح الدجى، في أعمالهم ومقاساتهم ولم ومن أجزل غنمًا ممن شارك أئمة ا

يقا  ما قاسوا لمجرد المحبة والتولي، ومن أخسر صفقة ممن حا في فجهر، الخهوارج، 

نفا، الفضائل، الطاعنين على الهدا،، بمجرد عقيدتهه وغمضهه لحقههم، فنسهأل الله لنها 

 . وللمؤمنين لطفاً إلى الخير قائداً، وعن الخسران والزيغ ذائداً 

 ]تبرئة الإمام الناصر عليه السلام مما نسب إليه[

هذا وما وصفه السائل من طعن المذكور على الإمام المفار إليه بمجرد ما ذكهر مهن 

ترك المحابي فلعمري ماله إلى الطعن بذل  من سبيل إن صح وتحقق ما ذكره، ومع هذا 

لعلة، والففاء من كل غلهة، ففي مصنفات الأئمة المتداولة بين المبتدي والمنتهي إزاحة ا

فيما لمح إليه المعترض، وأن له في الاع مسر 
(3)

، فهلاَّ سأل إن جهل، فإن شفاء العهيا 

السؤال، والذي نعلمه جملة من مفائخنا رضوان الله عليهم أن هذا الإمام المفهار إليهه 

أحيوا معالم هو الإمام العظيم، والطود الأشم الفخيم، وأنه من الأئمة السابقين، الذين 

الدين، ونفوا الم  م في جهات أهل الدين، وأن له السير، الحسنة  التي لا تنكر، والفضل 

وألحقه ب بائه الصالحين، وحسهبنا الله ونعهم 5الأكبر، والعلم الأوفر، والزهد الأشهر، 

 الوكيل. 

 هه.1375 حرر بقلم أمير المؤمنين بحصن كحلان المحرو  في شهر القعد، سنة
                                                           

 الصواب: فلاناً، كما في نهج البلاغة.   (1)

 كذا في الأصل، والصواب: أهوى أخي ، كما في نهج البلاغة. (2)

 الصواب: مسرحاً. (3)
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   القاضي العلامة القرشي على جواب الإمام عليه السلام[]تذيي

ولما اطالع على ههذا الجهواب القهاضي العلامهة، الزاههد، الأورع، المجاههد، شهيخ  

 بن صالح القرشي كتب أسفله ما لفظه:  بن إسماعيل الإسلام أحمد

هب أو بالذذهب، لقد أفاد مولانا إمام الزمان أيده الله بما هو حقيق أن يكتب بماء الذذ: أقول

، فجزاه الله عن الإسلام  والمسلمين خيراً، وأما شهأن وكلام الإمام إمام الكلام، وشفاء الأوام

الإمام الناصر سلام الله عليه فعند جهينة الخبر اليقين، فههو الهذي بلهغ في العلهم الغايهة، وفي 

ن أقرانهه، الحلم والفضل النهاية، استجمع شرائهط الإمامهة حتهى فهاق مفهائخه فضهلًا عه

بهن  واعترف بفضله ألوا العلم والفضل وبهايعوه سراً كهما بويهع نجهم آل الرسهول القاسهم

، شرى نفسه من الله، حتى و ب إلى دار الإمار،، واعتقل الخليفة فيهها غِهيرً، عهلى %إبراهيم 

الإسلام وأهله، واقتلع جر ومة الظلم كما هو مفهور معلوم، وكم أشهاد مهن معهالم الهدين، 

 أقام حدود الله على المعتدين، والفأن أشهر من أن يذكر.وكم 

وأما ما اعترض به المعترض فقد نادى على نفسه بعهدم المعرفهة للأئمهة، ولم يعهرف 

سيرهم وطريقهم، كيف وقد فعل المحابي من أئمة الهدى كما ههو مهذكور في سهيرهم، 

 فمن نقم في ذل  فقد نقم على جميع الأئمة، ولا قو، إلا بالله.

انتهى كلام شيخ الإسلام، عليه الرحمة والرضوان، أتُمنا به الفائهد، للقيهام بحهق ]

الإمام الناصر سلام الله عليه، إذ قد جهل حقه الأشقياء، وقد  فيه الأعهداء، ونسهبوا 

إليه العظائم، وافتروا في سيرته، واعترضوا في طريقته، وهم أعهوان الظلمهة، وأركهان 

عليهم اعتياد سير، الجور وأهل الإنحراف عهلى أههل بيهت  الجور الآ مة، الذين غلب

المصطفى وأهل العقائد الردية، وطائفة الحفوية، وأهل البطالة واللهو الذين أوقع بهم 

عقوبته، وأصدق فيهم سطوته، فكان قذى أبصارهم، وشجى حلوقهم، وما نقموا منه 
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ر بالواجبات، وإقامهة حهدود إلا القيام بأمر الله سبحانه، والنهي عن المحرمات، والأم

الله في المستحقين، مع أنه كان من أوعية العلم الذين شقوا شج أمواجه، وارتقهو سهماء 

معراجه، فإنه بلغ الغاية، وأخهذ قصهبة السهبق ولم يفهق غبهاره، ولا جهرى أقرانهه في 

مضماره، وكنت ممن رافقه في الطلب، وزامله في خير مكتسب، فرأيت عليه مهابة أههل 

قوى، وجلالة أهل العلم، وصيانة نفسه عن الخلاعة في ريعان الفهباب، فهما أحقهه الت

 ]من الطويل[بقول أبي العلى: 

 فيههها ليهههت شهههعري ههههل يخهههف وقهههاره

 

 

 إذا صههههار أمحْهههههدين في القيامهههههة كهههههالعهن 

 وههههل يهههرد الحهههوض الهههروي مبهههادراً   

 

 

 مهههع النههها  أم يهههأتي الزحهههام فيسهههتأد 

[ ئمة الهدى، ورفع درجته في الملأ الأعلىألحقه الله بأسلافه من أ  
(1)
 . 

                                                           
 والعلامة القرشي. %ما بين المعقوفين تذييل العلامة محمد إسماعيل الكبسي مؤلف السير، لجواب الإمام  (1)



 

 

بعض  على سؤال من جواب الإمام عليه السلام   
 سادات وادعة
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

﴿الحمد لله الهذي قولهه الفصهل، وحكمهه الحهق والعهدل                

                                          ﴾  شرع الاههههههيعة

ر برهانهها، وبهينَّ أحكامهها،  البيضاء، وأوضح منهاج الملة الغراء، فهأعلا شهأنها، ونهوَّ

ل حلالها وحرامها، والصلا، والسلام على رسوله محمد صهاحب ههذه الاهيعة  وفصَّ

، وعلى آله الأصفياء، قرناء الذكر الذي يتلا، من تبعهم وإمامها، وآخر الأنبياء وإمامها

نجا، ومن ضل عنهم وتنكب عن طريقهم غوى، فهم صراط الله المستقيم، وذرية باب 

مدينة التعليم، اللهم فكما جعلتنا من نسلهم، وأور تنا من علمهم، ووفقتنا لطهريقتهم 

نها في سهلكهم يها واسهع وحجتهم، فاحانا في زمرتهم، وأدخلنا في شفاعتهم، وانظم

 المغفر، يا ولي الدنيا والآخر،. 

بهن محمهد أههل  .. فإنا عثرنا على رسالة من بعض إخواننا الأكابر، آل القاسموبعلد 

الظاهر، انحصر حاصلها في طرفين جعلهما في تحليل الزكها، مهن العهرب لبنهي هاشهم 

بهن أبي الحديهد، دليلين أحدهما: مسند إلى جامع العقهد النضهيد المختصره مهن شر  ا

 بن المؤيد.  بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن يحيى والجامع له هو السيد العلامة عبد الله

: أن أرض اليمن خراجية استولى عليها علي الفضهل وقهد ظههر كفهره الطلر  الأول 

بن الحسين وولده وأولاده بالأجناد الأمجاد،  واشتهر،  م استفتحها الإمام الهادي يحيى

 لجياد، والسيوف الحداد. الخيول ا

أقر بني هاشم على أخذ الزكا،، وأجراهها أرزاقهاً  %:  أن بعض الأئمةالطر  الثلاني 

بهن الحسهين،  لهم من محالها وغيرها مثل الإمام القاسم بن علي العياد، والإمهام أحمهد

كما ذكر، ومن الفهيعة القهاضي العلامهة  %بن محمد، وغيرهم من الأئمة والإمام علي
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بن معرف وولده، ومن الفقههاء أبي  بن زيد العنسي، والقاضي العلامة عبد الله اللهعبد 

حنيفة ومحمد
(1)
فلا حرج عند صهاحب الرسهالة في أخهذها لبنهي هاشهم فههي أرض  

خراجية، وقد أجازها من ذكره في الطرفين فأردت أن أوضح له في الطهرفين، والحكهم 

قى لها أ ر ولا عين، وأرشده إن شاء الله لواضح فيهما، وأزيل الفبهة إن شاء الله، فلا يب

الطريقين، واسأل الله لي ولكافة المؤمنين الرشاد والهداية، في البداية والنهاية، وأن يجنبنا 

 مهاوي الغواية، آمين. 

 ]أقسام الأرض[

 : اعلم أن الأرضين سبع وذل  معلوم عند أهل النقل.والجواب ع  الطرفين أن نقول

 أسلم أهلها طوعاً كاليمن فهي ملكهم وعليهم العا. : أرض الأولى

 : أرض أحياها مسلم عليه فيها العا. والثانية

 وللإمام وتور  عنه.  ÷: أرض أجلى عنها أهلها بلا إيجاف فهي مل  للنبيوالثالثة

: أرض صالح عليها أهلها على خراج يؤدونه كسواد الكوفة ومصره والفهام الرابعة

ة فإن انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم وجب الخراج كما يهأتي وخراسان فهي خراجي

 وإن طرأ ما يبطل تجدد الحكم. 

 : أرض صولح عليها أهلها كنجران فيؤخذ منها ما صولح عليه. الخامسة

 : أرض لذمي فإن كان تغلبياً فعاان. السادسة

                                                           
 باد، صاحب أبي حنيفة.ابن الحسن الفي (1)
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 أمور.  : أرض افتتحها الإمام قيل والمسلمون فالإمام لير بين أربعةالسابعة

 مهن الأول
ٍ
: أن يضعها بأداء خراج وهو يؤخذ في السنة مر، لا غير، أو معاملة بجهزء

الغلة وهو يؤخذ في كل  مر، وأن
(1)
يقسمها بين المجاهدين بعد إخراج نحهو الخمهس  

وأن
(2)
يبقيها بيد أهلها بلا شيء ويمن 

(3)
بها، فالإمام لير بين هذه الأمور سهواء كهان  

كانوا المسلمين  م غلب على أرضهم كهافر التصرهيح أو التأويهل، فهإن الفتح ابتداء أو 

انقلبهت أرض إلى مسههلم وجهب عليههه الخههراج والعاه كههما تقهدم، فوجههب الخههراج 

الأرض
(4)
الموضوع ابتداءً لنحو عقوبة ببقاء الخراج ببقاء الأرض وينتقهل بانتقالهها إلى  

، ووجود المهوجبين، وعهدم مسلم وموجب الزكا، الخارج، فاجتمعا لاختلاف الجهتين

وجوب الخراج في الأرض الخاربهة خصههم الإجمهاع، ومهن جههة كهون أرض الخهراج 

والمعاملة مل  بيت المال ابتداء صح نزعها ممن هي في يده انتهاء إما لانتهاء المصلحة أو 

 ÷لأن حكمها التأخير ولهم حق اليد، ولحهديث مسهلم والبخهاري وأبي داود في قولهه

وفي موطهأ « نقركم على ذل  مها شهئنا»بعد أن صالحهم على نصف  مارها: لأهل خيبر 

 ÷وفي البخاري من حديث نافع أنه« أقركم ما أقركم الله»مال  في مراسيل ابن المسيب 

كيف ب  إذا خرجت من خيبر يعدو ب  قلوصه  ليلهة بعهد »قال لأحد بني الحقيق: 

جمهاع حكهم لههم بالمله  إجهراءً ولصحة تصرفهم في أرض الخراج والمعاملة بالإ« ليلة

 للوضع مجرى الحكم.

فإذا طرأ عليها تغلب الكفار بطل الوضع الأول تبعاً لليد والمل  إلا بوضع جديهد 

                                                           
 هذا هو الثاد. (1)

 هذا هو الثالث. (2)

 هذا هو الأمر الرابع. (3)

 كذا في الأصل ولعلها: فوجب خراج الأرض. (4)
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إن تحقق الوضع وإلا فالأصل بعد البطلان العهدم، ولجهواز أن يكهون أهلهها أسهلموا 

اه عهلى مسهلم في لا يجتمع الخراج والع: »÷طوعاً بعد التغلب فلا يلزم الخراج لقوله

 وقد حمل على ما أحياه المسلم أو أسلم عنه جمعاً بين الأخبار والأدلة.« أرضه

فإذا تقرر ل  هذا أرشدك الله تعالى فلا يصح ولا يسوغ ولا يجوز أن يجعل المهأخوذ 

في ديار الزيدية خراجاً كما ذكرته ناقلًا عن صاحب العقد إذ أرض اليمن إسلامية أسلم 

و انياً أنَّا لا نعلم يقيناً أن الدار المأخوذ منها الزكها، الآن ههي الهدار التهي  أهلها طوعاً،

بن الفضل لعنه الله بعينها وخصوصها، إن فرضنا ظهور كلمة الكفهر  تغلب عليها علي

فيها جهاراً من دون جوار، ولا علمنا حصول المخالفة لهه مهن أهلهها والمنهاصر، عهلى 

عدوٍ بل يدخل الإحهتمال، ولا علمنها بهالحكم الهذي  المسلم لأجل إسلامه أو على كل

يصير المسألة قطعية، فإن رجعت إلى الظاهر في الماضي فهارجع إلى الظهاهر الآن إذ ههو 

الأصل الثاد، والظاهر الآن الإسلام
(1)
مع أن التكفير بالظهاهر لا يقهوى لهدينا، فهإن  

 سلم إحدي الحكم على الظاهر في الماضي. 

الأتهراك ونحهو الخهراج والمعاملهة يبطلهه تغلهب كهافر التصرهيح  : قهد تُلكههاقلنا

والتأويل، ويحتاج إلى وضع جديد متحقق، وإلا فالظاهر العدم إذ الظاهر الآن الإسلام 

وضهعوا خراجهاً عهلى أرض  %بهن محمهد وأولاده وهو المقدم، ولم يعلهم أن القاسهم

هل السهيوف الحديهد والخيهول الزيدية، إذ جهاد الأتراك وقع برجال الزيدية الأمجاد، أ

 الجياد، كما ذكرت فأين العسر، والتغلب. 

 : بالدفعة هي هو. فإن قلت

: إن سلم ففي أرض لصوصة، غير أرض الزيدية، وهي اليمن الأسفل، وههي قلنا

                                                           
 في الأصل: إلا أن الإسلام، ولعل ما أ بت هو الصواب.  (1)
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وهو العرق فمال  لا تأخذ بالظاهر تركته الآن  %المراد بقول المتوكل على الله إسماعيل 

 به سابقاً وأنت الآن لا تفطنه. وأنت تسكنه، وتأخذ

وأيضاً فإن النية نية المخرج في الزكا، لا نية القهابض هنها وههم يخرجونهها زكها، لا 

خراجاً، وذل  معلوم لا ينكر تديناً أو خوفاً من العاهات فلا نجد للجامع هذا سبيلًا، 

عاملة إلى أئمة الحق ولا طريقاً واضحاً ولا دليلًا، وأيضاً فولاية نحو الزكا، والخراج والم

بعد ظهور دعوتهم وسماع واعيتهم وهي المراد بنفوذ الأوامر وتنقيح الدليل كتاباً وسنة 

 يدل عليه وهو الذي نختاره.

فاعلم أن زكا، العرب حرام على بني  -رضي الله عنهم-وشيعتهم %وأما ما فعله الأئمة 

بل صار ذل  معلوماً  هاشم في الجملة بإجماع آل محمد، والأدلة في ذل  طافحة
(1)
عنهد  

بن عبهد  أهل الصدر الأول حتى قال الفافعي رحمه الله: تحرم الصدقة على بني المطلب

وأما قذول الجذلال« أنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام: »÷مناف لقوله
(2)
 

 فلمسوغ شرعي %ومن وافقه فمسبوق بإجماع آل محمد والأدلة تحجه وما فعله الأئمة

وا عليه تبعاً للأدلة وذل  إما لضرور، تسوغ الرخصهة بهإذن الإمهام في  قد ذكروه ونصا

وقته نحو صرف شرعي أو مع أمرٍ لم يمكن معه دفع الهاشمي كمنكر لا يمكن دفعه أو 

يؤدي إلى أنكر منه أو تأليفاً أو قرضاً ويق  من وجهٍ سائغ لبني هاشم أو نحو ذله ، 

الذي لا ظاهر له على غير ما نصوا عليه وأجمعوا، وعلى مها فكيف يحمل فعل أئمة الحق 

 يخالف الدليل، وهم قرناء السنة والكتاب، والعارفون بوجه الحق والصواب.

وأما من أجازها من الفقهاء ونحوهم لبني هاشم فإجمهاع العهتر، يحجهه، والهدليل 

لعلهة يدفعه، وعلة الحل عندهم هي وجود العوض أو حصهول التهمهة، فهإن زالهت ا
                                                           

 ( في الأصل: معلوم، وهي خبر صار بالنصب، ولعله من الناسخ. 1)

 هه ، ودفن بصنعاء.1084هه وتوفي 1013د الجلال العلامة المحقق، ولد عام الحسن بن أحم (2)
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عندهم زال المعلول، والصحيح أن علة التحريم عليهم هي شرف أصهلهم فحهرم الله 

عليهم غسالة أوساخ النا  والأدنا ، وجعلهم الفهداء وههدا، أمهةٍ ههي خهير أمهةٍ 

 أخرجت للنا .

يرَّ عليهم فإنه دعاء على محمهد نبهي الرحمهة، صهاحب  ÷وأما دعاء الناقل على من غ 

م    ÷لهها عهلى بنهي هاشهم، فهما حكهم المسهتنكر عهلى رسهول اللهالايعة، فههو المحهرا

 الله وعلى من اتبعها فلا حول ولا قو، إلا بالله ما هكذا أخذ الله على العلماء. وشريعة

وأما زكا، الهاشمي للهاشمي، فأجازهها كثهير مهن أئمهة الههدى، بهل روى الإمهام 

العبها  رضي الله عنهه  إجماع آل محمد على ذل ، والمستند حهديث %بن يحيى  المطهر

المخصص لعموم التحريم، فتحل بإذن الإمام وهو الهذي نختهاره وحسهبنا الله ونعهم 

 تُت.  الوكيل.

 





 

 

سبيل  الرسالة المرشدة إلى الصواب الهادية إلى       
 قرناء الكتاب

 

 على بعض المنحرفين جواب الإمام عليه السلام
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

 الحمد لله رب العالمين 

﴿                                                      

                        ﴾:[19]النمل . 

الجواب عن الرسالة، يقع في مواضع إرشاد، من رام الرشاد، وسل  سهبيل الفهوز 

إن كان الأغلب على أهل الزمان عدم الإنصاف إلا من وفقه الله تعهالى مهن والسداد، و

﴿صالح عباده،         ﴾:[24]ص . 

ره : اعلم أيها الواقف الناظر بين البصر والبصير،، العالم أن الله مطلع على سرائفنقول

وضميره، من كل صغير، وكبير،، فمجازٍ له على عمله فلابد أن يكون بلاش  خصمه أو 

، [18]ق:﴾       ، ﴿[3]سبأ:﴾    ﴿نصيره، 

﴿            ﴾:ل ت إن الله تعالى  [46]فمصِّ

وله الثناء الأوفى، والوصف الجميل، ابتلى عباده عموماً وخصوصاً بضروب من البلوى، 

اصة خلقه، وخلاصة صفوته، في كل زمان إلى انقطاع التكليف، وجعل سبحانه معظمه بخ

 ﴿تقديراً كذل   كل ذل  جار على وجه الحكمة الربانية، والقدر، الإلهية، قدر سبحانه

       ﴾:وتثبيتاً لأقدامنا وتسليةً لنا  [20]الفرقان

نْ قبلنا، وطرق البلوى كثير، لا تنحصر فربما وقعت من الأوداد، وربما  ق  م  أن علمنا بما ط ر 

أن الضد المعاند لا يقبل الرشاد، إذ مقصده غالباً نقص الحق وأهله، كانت من الأضداد، إلا 

وإن رأى للحق وجهاً لائحاً، ودليلًا مسلوكاً واضحاً، ولذا تراه يتلون في الأقوال، ويتتبع 

وجوه الجدال، مع الايعة المطهر، سيما في مسائل النظر سمحة سهلة يكفي فيها ظهور وجهٍ 

 عي، مستنبطاً أو مسبوقاً إليه قد وضح قيله، وتنقح دليله.مرضي، وبروز طريق سائغ شر
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ومن البلوى المستمر، أن المعاصي إذا بهرزت مهن أي فرقهة مهن الفهرق الهالكهة لا 

تستنكر، ولا تنهى في الغالب ولا تذكر، وإذا برزت حاد ة صلحت، أو مسألة في الدين 

قموا إليها نبال المقال، ونصال الثلب والجدا وَّ ل، وأدرجوا السهائغ الاهعي، رجحت، ف 

في طي الباطل المنهي، واستحلوا الأعراض بلا ملجٍ ولا طائل إلا مجرد ارتكاب الهوى، 

وترك الأوجب، ورفهض الأولى، وشهباوا نهار العهداو، في القلهوب المهراض الغاويهة، 

وسلكوا سبيل من سل  من القرون الماضية، الهذين رفضهوا آل الرسهول، وجحهدوا 

﴿لفضههلهم المنقههو                ﴾:،ولا سههاهٍ ممهها يضههمرون [74]البقههر ،

 ويقولون، ومع ذل  الغمض  والإعتراض لا يلهونهم عهن إظههار ديهن الله، ومنابهذ،

أعداء الله، لعلمهم بما أعده الله لهم من الثواب الجزيل، والأجر الجليل، وإن قيل فهيهم 

في ذات الله ما قيل، وأن النقص والثلب لا يكون دليلًا على النقصان، بل يعد من رمهي 

بمالا يكون أنه من ذوي الكمال وعلوا الفأن، وإنما ذكرنا ل  هذه الماد، لتكون على ذكرٍ 

لدسائس الحاملة للبغضهة الكذبهة أعهداء العهتر، الطهاهر، إلقهاء النميمهة من ، فمن ا

يريدون بذل  سب أهل البيت الحي منهم والميت، ويفرقون بيهنهم ويظههرون لمهن لا 

يعرف أن هذا حالهم أولهم وآخرهم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويعلي كلمته، ويظههر  

 على الحق في كل أوان طائفته. 

اني: في الجهادالموضع الث
(1)

 . 

اعلم أن فريضة الجهاد هي الفريضة العظمى، والطاعة الكهبرى، فريضهة تقهام بهها 

الفرائض، وتحيى المسال  والموارد، وهي طريقة الأنبياء، وخلفهم الأتقياء، والقائم بها 

معهم جنود الله، والتارك لها مهن دون عهذرٍ في كهل زمهان يعهد مهن أعهداء الله، وقهد 

                                                           
 لم يذكر تعداد الموضع الأول ولعل الكلام السابق هو الموضع الأول والله أعلم.  (1)



 

-312- 

يدية بفريضة الجهاد على الحقيقة دون غيرهم من سائر الفرق لا يفهاركهم اختصت الز

فيها مفارك، وغيرهم يجاههد للهدنيا، وإن زعهم أن جههاده للهدين، بقتهال الكهافرين 

المعتدين، فلا جهاد له في الحقيقة لفساد عقيدتهه وأصهل دينهه، بخهلاف الزيديهة أههل 

الحق وأنصاره، دعها، الصهدق أربهاب  العدل والتوحيد، وأتباع أئمة الحق، فهم طائفة

﴿العقائد الصحيحة ، وأن الدين النصيحة، وقد ورد في تفسير قول الله تعالى:      

          ﴾جنود السهماوات الملائكهة، وجنهود الأرض الزيديهة [4ح:]الفت
(1)
 ،

واختصت الزيدية  بالزهد في الدنيا لما كان الجهاد روحه وسنامه، بذلوا النفس والنفيس 

في كل الأحوال، في طاعة الله ذي القو، والجلال، ورفضوا الرغائب الفانية، واختهاروا 

و يخلق ما يفاء ويختار، وغيرهم حريص على الدار الباقية، وما عند الله خير للأبرار، وه

نفسه وماله، في حاله وم له، لا يحب فراقه ولا تغير حالته، ولهذا تراهم يعادون أوليهاء 

﴿الله من آل محمد وأتباعهم ويوالون الأشقياء من الأضداد                    

         ﴾:[81]الأنعام . 

ولما دعونا الأمة إلى رشادها، وامتاز بفضل الله أههل صهلاحها مهن أههل فسهادها، 

 جمهاً وظهرت لنا الحجة، ووضحت المحجة، وأصلح الله بحميد سعينا تحد اً بنعمهة الله

﴿غفيراً، وعدداً كثيراً، ولا يضرنا من كهابر أو جحهد، فهذل                  

                   ﴾:نال منا أرباب العناد والوبال، ومهن  [38]يوسف

تنكب عن طريقة الآل، من الإعراض، لنيل الأغهراض، وشهفعوا عنهادهم بالفعهال، 

ن لا يقبلون له قولاً ولا فعلًا، ولا عنادهم بالمقال، عليهم وعلى أتباعهم، واستعانوا بم

يرون له حقاً، ولا يعدون أفعاله وأقواله صدقاً، إلا فيما كان فيه  لب الأئمة وأتبهاعهم 

إذ مقصدهم عناد الحق من أي طريق تقبل، وبأي روايهة تنقهل، نفهكوا إلى الله مهنهم، 
                                                           

 (.2/322في الفافي )ج % روى هذه الرواية الإمام المنصور بالله  (1)
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يطمعون أن تنالهم شفاعة جدنا المختار، وأن ينتظمون
(1)
ده الأبرار، وقهد في سل  عبا 

خذلوا آل رسول الله، وشهاركوا في تهوهين ديهن الله، لا يكهون ذله ، ولا ينهالون مها 

هنال ، فإن آل محمد نجا، كل مؤمن، لا يهدخل الجنهة إلا مهن عهرفهم وعرفهوه، ولا 

يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، وقد علم كهل عاقهل، وذو فههم غهير غافهل، أن 

إلا بأعوان وأجناد، ولا يثبهت الأعهوان والأجنهاد، إلا بهالزاد فريضة الجهاد، لا تقوم 

والمواد، والواجب على الإمام أن يبذل الوسع في الجهاد وينظر في تحصيل مها لابهد مهن 

الزاد، مهما أمكن فما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، والواجب عهلى المسهلمين أن 

ن الله أمهوالهم وأنفسههم وأمهوال الله يسمعوا له ويطيعوا ويبذلوا في نصرته ونصر، ديه

تعالى وإلا كانوا هم المقصرين دون الإمام ولزمتهم الحجة ونالوا إن خالفوا أو خهذلوا 

غضب الله والعياذ بالله، ونزلت بهم الجوائح من السهماء والأرض ألا وإن الخليفهة منها 

﴿أهل البيت مهن وصهفه الله تعهالى بقولهه :                           

                                            ﴾:وبقوله  [41]الحج

 ﴿تعالى:                                                     

         ﴾:وبقولههه تعههالى:  [105]آل عمههران﴿                    

                                                       

                                                    

                        ﴾:،[247]البقر 

من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفهة الله في أرضهه : »÷وبقوله 

وخليفة كتابه وخليفة رسوله، ومن أخاف الظالمين وأخافوه وباينهم وباينوه لهيس مهن 

، فكيف يسوغ تهرك الجههاد والتخهذيل %بن علي  قاله زيد« بهأغلق بابه وأرخى جلبا

                                                           
 الناسخ. كذا في الأصل، والصواب )ينتظموا( ولعله من (1)
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عنه، وقد استولت الطوائف الهالكة على اليمن، هذه الأتراك أخذت جانباً، والإفهرنج 

أخذت بندر عدن، والباطنية أخذت حراز والحيمة ونجران، واستولى أهل الطهاغوت 

وجهوب الجههاد في الهنفس والجهل على أكثر البلدان، فماذا ينتظر المؤمن وقهد علهم أن 

﴿والمال معلوم كتاباً وسنة، من ذل  قهول الله تعهالى:                         

                                                   

                                                       

                                                         

                                                     

                                                      

                                                 

   ﴾ :وقهههال تعهههالى: [ 14-10]الصهههف ،﴿                        

             ﴾:[41]التوبة. 

 ﴿لى: فقههدم الجهههاد بالمههال عههلى الجهههاد بههالنفس، وقههال تعهها            

                                                       

                                                         

                                   ﴾:[111]التوبة 

اجعل مال  وقاية دون دمه  واجعهل ماله  ودمه  وقايهة دون : »÷وقال النبي 

فإنه صالح الأحزاب بثلث  مار المدينة من دون استئذان أهلها دفعاً عن  ÷وفعله« دين 

هم، وسهير الأئمهة سهلام الله علهيهم لا يجهلهها إلا جاههل أو أنفسهم وجههاداً لعهدو

، لههم مالهه إلا مها خصهه ÷متجاهل، أو علج غافل، وآل محمد خلفاء أبيهم رسول الله

 دليل فالحجة قائمة على كل مسلم، والصلا، والسلام  على سيدنا محمد وآله. 
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 الموضع الثالث: في بيان الحادثة الباعثة لاعتراض المعترض.

: اعلم أرشدك الله، والإعتراض يفهم من الجهواب الجمهلي والتفصهيليقولفن
(1)
أن  

المسألة الحاد ة مهن مسهائل الخهلاف بهين العلهماء رحمههم الله مدونهة في كتهب الأئمهة 

فلا يحسن النكير فيها والنميمة حرام فلا يجوز سهب غهير  -رضي الله عنهم-وشيعتهم

واجتهاده بعده لا بغيره بالإتفاق وهذا معلهوم الفاسق بالإجماع، وللناظر العمل بنظره 

عند المتدرسين، دع عن  الفحول المبرزين إذا عرفت ذل  علمت أن الإعهتراض وارد 

 على غير قانون أهل العلم. 

 ]أقسام الوقف[

: فاعلم أرشدك الله تعالى أن الأوقاف قسهمان، وقهف تُليه  خهاص، وأما التفصيلي

 ووقف لمظالم.

(2)فالأول
ح لدينا وقفها لبعد الموت، إذ المظلمة تنتقهل إلى المهال بعهد المهوت : لا يص

فيبقى المل  حينئذٍ، فتسميته وقفاً كالصور، المنقوشة على الجدار، وقد ذكرنا المسهألة في 

مجموعنا في المسائل المختار، وهو قول بعض أئمتنا كما سيأتي بل قيهل إنهه قهول سهبعين 

 قبيل بمصادقة الواقف أعني الموصي. مجتهداً، ووقف الأهجري من هذا ال

(3)والثاني
: الوقف الخاص، فإن كانت الإستعانة من غلاته مهع بقهاء تحبهيس أصهله 

جاز ذل  إذ التحبيس والمصرف المعين الأصلي باقٍ في الجملهة، فهإن كهان الأخهذ بنيهة 

                                                           
 لعل هذا هو الجواب الجملي لأنه لم يذكر في الأصل وإنما ذكر الجواب التفصيلي كما سيأتي.  (1)

 لعله الثاد كما يفيد سياق الكلام.  (2)

  ( لعله القسم الأول كما يفيد سياق الكلام. 3)
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المعونة جازت من الأوداد والأضداد، مهع حصهول شروط الإسهتعانة، أو تضهميناً أو 

وبة أو قرضاً كل ذل  موكول إلى نظر الإمام، وسواء كان المصرهف آدميهاً أو غهيره، عق

يعامل كل مصرف بمقتضاه، ومن هذا القبيل بيع يد الوقف أعني الفقية المتعارف بها، 

ومن هذا النوع بيع المفتري من غلة الوقف لعدم التحبيس، وبالنسبة إلى نقهل الأصهل 

للمصلحة، الخلاف فيه فقال أهل المذهب الاهيف: لا المحبس أو نقل المصرف المعين 

﴿يجوز نقل المحبس لمصلحة لقوله تعالى في الوصية:                             

              ﴾:،[181]البقر 

والآية وردت في الوصية لا في الوقف، ولكنه يجب فيهها مطابقهة مقصهد المهوصي  

إن شهئت : » ÷ف وصهية مهع زيهاد، التحبهيس، وقولههوالواقف ، ولأن مقتضى الوقه

إن شهئت : »÷رواه الأمهير حسهين في الفهفاء، وقولهه« حبست أصله وسبلت  مرتهه

 رواه الجماعة في حديث طويل.« حبست أصلها وتصدقت بها

 «. احبس أصلها واجعل  مرها صدقة»وفي رواية للدارقطني 

إحهبس »قة مهال بث مْهغٍ فقهال: في صهد ÷وفي رواية ابن عمر أنه استأذن رسهول الله

رواه الدارقطني وابن ماجهة والنسهائي عهن ابهن عمهر « وسبل  مرها»وقال: « أصلها

في محل التعلهيم ولأن  ÷بالتحبيس وهو يقت  أن لا يزول لأنه ÷قالوا: فأمر رسول الله

، ولم يرووا عن أحدٍ ÷بن الخطاب قال في مكتوبه: لا يباع ولا يور ، وأقره النبي عمر

عن أخذ كسو، الكعبة للجههاد %أنه استجاز نقضه، ومنع الوصي علي 
(1)

، والهنقض 

هد  ع  للمحبَّس لالف لمقصد الفارع، والواقف، إذ ف  التحبيس متوعد عليه وكل متوَّ

عليه حرام، ويخصون هذا بصور يجوزون فيها البيع منها البيع لإصلا  الموقوف عليه، 

                                                           
 . %موجود في نهج البلاغة حين استفاره عمر يأخذها للجهاد فمنعه علي  (1)
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وغه في حال، لا يمكن الإنتفاع به في المقصود، إذ أو لإصلا  بعضه في حال، أو عند بل

ذل  معروف من مقصد الوار ، ويقصرون وجهوه التخصهيص، عهلى الصهور التهي 

نصوا عليها دون غيرها، إذ غيرها إما محتمل التخصيص أو غير  ابت، والأصهل عهدم 

التخصيص والبقاء على الأصل أمر مرجوع إليهه، وأجهاز بعهض العلهماء مهن الأئمهة 

نقض التحبيس مهما وجد المخصص الاعي، قيل: مطلقاً،  -رضي الله عنهم-هموغير

 وقيل: للأئمة، وهو المختار. 

بهن زيهد الأنصهاري  : وقد وجد المخصص وصح في ذل  ما روي أن عبد اللهقلالوا 

قَّف  حائطاً له وجعله عهلى رسهول الله فهأمره النبهي أن يجعلهه لوالديهه، فلهما ماتها  ÷و 

 له.  جعله

« نعم وكلمهه هنيئهاً : »÷فقال: قد ماتا، قال النبي ÷ي أنهما لهماا ماتا جاء إلى النبيورو

 رواه الأمير الحسين في )الففاء(.

 : دل الخبر  على حكمين، جواز نقل المصرف، وعلى أن منافع الوقف تور . قال الأمير

أشهد : وهذا وجه اصيص دال على جواز النقل لمصهلحة إذ أبهواه رحمائهه وقلت أنا

، ولا يخلو النقل إما أن يكون للمصرف المعين أو للأصهل وههو ÷حاجة من رسول الله

وكل فيه دليل على جواز النقهل للمصهلحة « وكله هنيئاً مريئاً »فيما يأتي  ÷الأظهر لقوله

 . ÷للأئمة إذ هم خلفاء الرسول

 : سواء كان النقل عن حق أم لا. قال في الأثمار

والمؤيهد بهالله  %الذي خرجه علي خليل وأبي مضر للقاسم : هو قال في شرح الأثمار

بن إبراهيم نصهاً،  ، وهو قول القاسم%بن يحيى  ، وإليه ذهب والدنا الإمام المطهر%

بهن  ورجحه الأمير الحسين، وقواه الإمام المهدي في )البحر( ونص عليه الإمهام يحيهى
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حمز، وأمر به، قال: إذ هي أموال الله في ].....[ 
(1)
وأجهازه الإمهام النهاصر لهدين الله ، 

بن داود وفعله، ذكره في سيرته ، وفي المتأخرين مفتهي صهنعاء في وقتهه  بن علي الحسن

 بن زيد الكبسي وفعله. السيد العلامة الجهبذ أحمد

وجواز النقل للمصلحة العامة أو الراجحهة مسهتفيض عنهد ولا، أوقهاف صهنعاء 

لوذ بهم، فثم بيوت عمرت في مقاشيم صنعاء مونو  إليه إن صدر من أفعالهم، ومن ي

 بيعت عرصات المقاشيم وحررت وهي محبسة.

: للمصلحة التي رءاها الولا،، ولا حرج عليهم في ذله ، وإنهما المسهتنكر رأي قالوا

أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل الولاية الأصلية خلفاء الله في أرضهه، المهؤتُنين عهلى 

قون الحق قيهد شهبر ولا يقولهون بهلا علهم، جعهل الله ماوع سننه وفرضه، فلا يفار

سبحانه طاعتهم حكمًا واجباً، ورأيهم نظراً  اقباً، ومرجعاً عند الإختلاف، لا تصهافهم 

ت أنوف وأفضى بها إلى الحتوف. غِم   بتل  الأوصاف، وإن ر 

بن  بن عمرو بن حزم عن عبد الله ويؤيد ذل  ما أخرجه البيهقي عن أبي بكر محمد

فقال: يا رسول الله حائطي  ÷بن عبد ربه الأنصاري الذي رأى النداء أنه أتى النبي زيد

هذا صدقة وهو إلى الله وإلى رسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول كان قواماً عيفنا، فرده 

 إليهما فماتا فور هما بعد، قال البيهقي: مرسل. ÷رسول الله

بن زيد كلهما وروى من طرق أخر عن عبد الله
(2)
 مرسلة.  

فقالا: إن عبد الله تصدق بماله وله فيه كفاية  ÷وفي حديث فجاء أبواه إلى رسول الله

إن الله قد قبهل منه  صهدقت  وردهها عهلى : »÷ولم يكن لنا وله مال غيره، فقال النبي

 فور ه عبد الله بعد من أبويه. « أبوي 

                                                           
 ا بين المعقوفين كلمة لم تظهر في الأصل.م (1)

 كذا في الأصل، والصواب كلها. (2)
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فقهال:  ÷اوي أتى النبيبن فلان نسي شيبان الر بن الصامت أن عبد الله وعن عباد،

يا رسول الله كل شيء هو لي صدقة إلا فرسي وسلاحي، قال: وكان لهه أرض فقبضهها 

فجعلها في الأوقاص، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله اطعمنها مهن صهدقة  ÷رسول الله

ودفعها إليهما فماتا  ÷ابننا فوالله ما لنا شيء وإنا لنطوف مع الأقاص، فأخذها رسول الله

فقال: يا رسول الله صدقتي التي كنهت  ÷ هما ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبيفور

 «. نعم وكلها هنيئاً مريئاً »تصدقت بها فدفعتها إلى والدي أفحلال لي هي؟  قال: 

 : وهذا مرسل. قال الدراقطني

 قد  بت متنه عند الفريقين وإن اختلفت ألفاظه، والمقال إنما هو في عدم اتصال :قلت

سنده، وضعف بعض رجاله عندهم، فقيل: مرسل، وقيل: منقطهع، وقيهل: في بعهض 

 طرقه إسحاق بن يحيى، وهو ضعيف، وأبو أمية بن يعلى وهو متروك.  

لولا قوم  حديثوا عهد بجاهليهة »يقول:  ÷وعن عائفة قالت: سمعت رسول الله

الأرض ولأدخلهت  أو قال: بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها مهن

 رواه مسلم. « فيها من الحجر

وعن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في ههذا المسهجد فقهال: جلسهت إلى عمهر في 

مجلس  هذا فقهال: لقهد هممهت أن لا أدع فيهها صهفراء ولا بيضهاء إلا قسهمتها بهين 

؟  قللت: المسلمين،  ءان لم يفعلهه صهاحباك، قهال: همها المهر قللت: ما أنت فاعل، قال: لهِم 

 يقتدى بهما، أخرجه البخاري. 

الوقف من خصائص الإسلام وهو شرط فيهه، وكنهز الكعبهة محتمهل أنهه  :فإن قلت

 بن زيد يحتمل أنه صدقة محبَّسة أو غير محبَّسة.  إسلامي وأنه جاهلي، وحائط عبد الله
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الإحتمال في الأول أقوى باعتبار الأصل، وقرب الإسلام المعلهل بهه لا بغهيره  :قللت 

يكون دليلًا في نقل غير المحبس إلا أن الظاهر في وقته أصل  انٍ، وإلا لزم في الأوقاف ف

التي استولى على أهل بلدها الكفار  م ظهرت كلمة  الإسلام عليهها ولم يعلهم بتجهدد 

 وقفها بل بالاشتهار بعد الظهور.

وعن الثاد التحبيس ظاهر، فقد ورد  في بعض الروايات بلفظ: وقف حائط
(1)
لهه  

كما تقدم من رواية )الففاء( فيرد محتمل الدلالة إلى واضحها،  ÷وجعله على رسول الله

 كما هو معروف في مضانه. 

بن الخطاب نقلت الصحابة المسجد  ومن الحجج أن بيت المال لما سرق في زمن عمر

إلى قربه لحفظه، ذكر هذه الرواية في )الففاء(، والتقريهر عهن الطهبري حكاهها الفقيهه 

 يوسف في )الثمرات(. 

وقد عرف الوجه في حكاية فعلهم في سرق المال وهو الحفظ، والمسجد المذكور  قلت:

 في الكوفة.

ووجه الاحتجاج أن النقل لا يخلو إما أن يكهون رأي الصهحابة فيكهون إجماعهاً في 

جواز نقل المحبس لمصلحة، أو يكون رأياً لعمر، فقد صوبوه لأن المسهألة اجتهاديهة لا 

كير فيها ، فيكون إجماعاً أيضاً، وكونه ذي الولاية في الجملة، والخليفة يرجع إلى نظهره ن

 فيما هذا شأنه وينقطع به الخلاف. 

ام، ومنها خفهية  ومن وجوه التخصيص الضرور، فلها أحكام، وللدين حفظة وقوَّ

لمسهلم الإستيلاء في نحو محله، وهو نفوذ أمر الظهالمين فيهها، فكهما جهاز قتهل الهتر  ا

 للضرور، وللمصلحة الرابية جاز النقل لذل  إذ حرمة المسلم والدين أبلغ كما تقدم. 
                                                           

 كذا في الأصل، والصواب: حائطاً، ولعله من الناسخ.  (1)
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ما أعظم حرمت  عند الله وهدم  عهلى حجهر حجهر »للكعبة  ÷وفي خطاب النبي

 أو كما قال. « ولا هدم مسلم

 الموضع الرابع: في طرق مسائل الإمامة وقطعيتها. 

عنهدنا قطعيهة في الأئمهة المعصهومين الهوصي، اعلم أرشدك الله تعهالى أن الإمامهة 

والحسنين، وفي  بوتها في آل محمد جملة، واختلف القول بذل  في أفرادهم، فقهال أههل 

المذهب الايف: هي قطعية في أفرادهم أيضاً إذ تحصل المعرفة بالاوط نفيهاً وإ باتهاً، 

إذ لا تعلهم الاهوط  وأيضاً ترتب المعلوم على المظنون صحيح، وقيل: ظنية في الأفراد

قطعاً، قيل: مطلقاً، وقيل: في حق من لا يعرف منها شيئاً، ففرضهه التقليهد، واسهتيفاء 

الحجج في علم الكلام، وهذا كافٍ هنا، ولا يخلو عن تعلق بالمراد فما لهج بهه المعهترض 

من الحكم بالنكث والسباب، على من ذكر في الكتاب، فكان الأولى سد الباب، والنظر 

سير الأئمة قهولاً وفعهلًا، فههم قرنهاء الكتهاب الهذين مقصهدهم الهدين، وتقويهة  في

بْت أضداده، وقمع حسهاده، وقهد تعهارض الهدعا، مهن آل  مناره، وإحياء شعاره، وك 

من دون تضليل، والجملة تغني عن التفصيل، فقد نكس بعهض دعها، آل  ÷رسول الله

أن يكون أكمل منه وأنهض، فيكون قد رايته لما سمع بقيام داع بعده خفية  ÷رسول الله

عاد على مقصوده بالنقض وترك واجب التنحي وأخل، وبعضهم كان يقول في محاورته 

لمعارضه جعلني الله فداك، وهو في منصهبه إذ مقصهدهم المقصهد المهرضي، وشهعارهم 

 الفعار الاعي.

 وإن أحببت طرفاً من التفصيل بياناً وإن قيل في ذل  ما قيل. 

اعلم  بت الله أقدام ، وأرشدك في إحجام  وإقدام ، أن العلهماء المفهير : فنقول

إليهم صاحب الرسالة، والناظرين لأنفسهم وجه النجها،، طرائهق باعتبهار مها علمهوا 

وشاهدوا وسمعوا، واتفقوا في القدر المفترك؛ فمنهم من كان عهالم بخهروج صهاحب 
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بعهد التهولي مهن صهاحب  %اشهم بهن ه الرسالة من طاعة الإمام المنصور بالله أحمهد

الرسالة أعماله، جمعة وجماعة، وقبض واجبهات، وتجيهيش مقادمهه وجيهوش، وإمضها 

بن هاشم في بلاد خولان  حدود، كل ذل  تولى صاحب الرسالة من طريق الإمام أحمد

الفام في بلاد صعد،، فطلبوا من صاحب الرسالة التوبة فأظهرها عند قيامهه  هم ظههر 

ها، والمقاولة ابتداء وانتهاء شرحها يطول ولا حاجة لنا في ذل  إذ ههي من أقواله خلاف

بينهم تفصيلًا، ومنهم من عرف نقصانه مع ذل ، وجعلوا فيه مزبهوراً عليهه علامهات 

العلماء، وأجمع الحا ون عليه، وهم المعتد بهم في الوقت في العلماء والحلماء والكملاء، 

وزبر الأرجحية على كل تقدير، ومنهم مهن سهمع ومنهم من ظهر له مع ذل  فيما ذكر 

منه التبري، ومنهم من كان غائباً لم يحضر لا دخولاً ولا خروجاً ولا باشر ولا نظر بهل 

سمع واستند إلى الدخول، والمعرفة الأصلية وحسن الظن عجيب، ومنهم مثل المتوكل 

ه على كل فههو جهواب على العزيز الرحيم، لم يحضر ولم يتابع ولم يفاهد، فكلما أجاب ب

منهم عليه مع أن المرء إن أصلح عمله عند الله، وأبلغ وسعه في طاعة الله، فليس بملوم 

﴿                          ﴾:[16]التغابن 

 ﴿                                                     

                                                          

                                                           

                                                       

          ﴾  ،وقد علم الله بصلا  النية، وخلوص الطوية، في طاعة باري البرية

المرام البيان الذي جاءت بهه  وبذل النفس في إحياء مذهب العتر، الطاهر، الزكية، وأن

السنة والكتاب، لا النميمة والسباب، فقد أوصدنا باب العتاب، إذ المقصود رضى رب 

الأرباب، فإن كان هذا بيان
(1)
وإرشاد فاسأل الله أن يأجرد عليه، وإن كان غهير ذله   

                                                           
 الصواب: بياناً وإرشاداً.  (1)
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 وآله.  فاستغفر الله وأتوب إليه، والصلا، والسلام على سيدنا محمد

صفر الظفر أحد شهور سنة  لا  و مانين ومائتين وألف من الهجهر،  حرر في شهر

 النبوية على صاحبها أفضل الصلا، والسلام بمحرو  بيت سبطان. 

هذا ما قد وجد من رسائله وأجوبته وأنظاره العلمية، مع أنها كثير متفرقة في البقاع، 

الجههاد مهن وادٍ إلى واد، متفتتة في الأصقاع، مع اشتغاله بالمهم الأعظم، من التنقل في 

ومن بلادٍ إلى بلاد، وعدم من يفهتغل بجمعهها إن صهدرت وحهين أنفهئت وألفهت، 

إلى سبقه في مضمار المعارف، ولحوقه بكرام الأئمة، الذين ارتووا من  فالمقصود الإشار،

تالد العلوم والطارف، ليعرف من جهل واعتذر، أنه الذي تكاسل وقصر، ولم يأخذ في 

 يقة، ولا أمعن في نفسه بأخذ الحقيقة، ووضو  الطريقة، وديهن الله لا يكفهي دينه بالو

فيه تطلب المعاذير، فربنا بعباده خبير بصير، ونسأله التوفيق والهداية، في البداية والنهاية 

 إنه على ما يفاء قدير. 

 





 

 

 تراجم الآباء عليهم السلام    
 

 الإمام المحس ( –)الإمام الحس  ب  الحس  

 راجي عفو ربه وتوفيقه  جمعه

 عبد الرحمن بن محمد بن محمد المتوكل 
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حِيمِ  حْم نِ الرَّ  بسِْمِ اللَّههِ الرَّ

 أبي طالب ب  علي ب  الحس  ب  الإمام الحس 
 هل[92 -هل 40]

بن  بن أمير المؤمنين علي بن الحسن السبط هو والدنا الإمام أبو محمد الحسن الرضى

بن عبد الله صلى الله عليه وعلى  اء بنت خاتم الأنبياء محمدأبي طالب وابن فاطمة الزهر

 آله وسلم.

 مولده عليه السلام:

هه( وذل  لاتفاق المؤرخين على أن وفاته كانت بعهد عهام 41سنة ) %لعل مولده 

م الوليد90] كهان  %بن الحسن بن عبد المل  له، وأجمعوا أيضاً على أن الحسن هه[ بسُّ

هه[ على أصح الروايات وأنهه حضره 50توفي سنة ] %لسبط وصي أبيه وأبوه الحسن ا

أن  %بهن عهلي  هه[ وأنه طلب من عمهه الحسهين61عام ] %الطف مع عمه الحسين 

 يزوجه ابنته.

في ريعان الفباب وأن يكون قبل مأسا،  %وعلى هذا لا بد أن يكون الحسن الرضى 

يهوم المأسها،  %ره كربلاء أو فيها عهلى الأقهل وأن بعهض المهؤرخين قهد رووا أن عمه

ولد قبهل استفههاد جهده أمهير  %عاون عاماً ولم أقف على رواية أن الحسن الرضى 

هه[ 40عام ] %المؤمنين 
(1)
. 

                                                           
ما لفظه: يبدو للمتتبع غموض كبير  %( قال في حاشية على التحف الفاطمية في ترجمة الإمام الحسن الرضي 1)

 =لا سيما في تهاريخ ولادتهه ووفاتهه ومبلهغ عمهره وبعهد التتبهع والجههد  %رجمة الإمام الحسن الرضا في ت
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 * وأمه خولة بنت منظور الفزاري.

 صفته وبيعته وشيئاً من سيرته.

مفهوراً فضله، ظاهراً نبله، يحكهي في  %: كان قال الشهيد حميد رحمه الله ما لفظله 

في  ×بهن عهلي  له مناسبهم العالية وكانت له مواقف عظيمة بين يدي عمهه الحسهينأفعا

كربلاء وكان فارساً وله يومئذ عاون سنة، وقتهل تسهعة عاه مهن جنهود الضهلال 

وأصابته  ماد عا جراحة حتى  ارتث ووقع وسط القتلى فحمله خاله أسهامة 
(1)

بهن  

وبقي عنده  لا ة أشههر حتهى عهوفي خارجه الفزاري ورده إلى الكوفة وداوى جراحه 

وانصرف إلى المدينة 
(2)
. 

رمقهاً مهن  %ويروى أنه لما أراد جيش ابن زياد أخذ الرؤو  وجهدوا في الحسهن 

الحيا، فأرادوا حزَّ رأسه فقال خاله أسامة الفزاري: دعوه فإن وهبه ابن زيهاد وإلا رأى 

 ابن أخته. –ي خاله أسامة يعن -فيه رأيه فبلغ ذل  ابن زياد فقال دعوا لأبي حسان

بهن الهزبير في الفهعب مهن بنهي  أحد السبعة عا الذين جمعهم عبد الله %وكان 

 بن أبي عبيد؟. هاشم وأراد إحراقهم  م أنقذهم من سطو، المختار

هه[ عقدت له البيعة في أيامه وأيام ابنه 86بن عبد المل  المتولي عام ] وفي أيام الوليد

بن محمد الأشعث الكندي  في قيامه أن الحجاج ولى عبد الرحمن عبد المل  وكان السبب

سجستان فاجتمع له  لا ون ألفاً وسار إلى الحجاج فخلع عبد المل  والحجاج وهمَّ أن 

يدعو لنفسه فقال له من معه من علماء الكوفة والبصر، وههم أشههر العلهماء والتهابعين 

                                                           

[ وذل  لأمور ،  م ذكر بمعنى التقدم مع زيهاد، 41ولد سنة ] %واستقراء الحواد  والتواريخ ظهر أنه 

 يسير، معولاً على كتاب ]الحسن و ور، العلماء[.

 أبي طالب لابن عنبه أسماء.( وفي عمد، الطالب في أنساب آل 1)

 الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية. (2)
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بن الحسهن  ل من قريش فراسلوا الحسنهذا الأمر لا يلتئم إلا برج –والمحد ين آنذاك 

فقام بأمر الله، وله مع الحجاج أكثر من  مانين وقعة، حتى خانه ابن الأشعث وهزم،  م 

 ارتحل إلى الحجاز وبقي بها متخفياً.

 وفاته وعمره  وموضع  قبره

حتى أرسل إليه من سقاه سمًا فمات وحمل  %بن الحسن  اشتد طلب الوليد للحسن

لى أعناق الرجال ودفن بالبقيع وقد نقل بعض المؤرخين أن عمره كان سبعاً إلى المدينة ع

 و لا ين سنة وقيل  مان و لا ين سنة، وقيل خمساً و لا ين سنة.

قلت: وقد تأول بعض المؤرخين بأن في هذا الكلام تقديمًا وتهأخيراً وتصهحيفاً مهن 

 الروا، والنساخ وأن القصد في ذل   لا  وخمسون سنة.

حيث كانت وفاته بعد التسعين إجماعاً بهين  %مت الإشكال عليه في مولده وقد قد

عاماً[  على مها 57-52ما بين ] %هه[ وبذل  يكون عمره 41المؤرخين ومولده سنة ]

 قررناه والله أعلم.

ههه[ وآخهر 92وقد اختلف المؤرخون في أي عام كانت وفاته فقائهل يقهول عهام ]

 [ والله أعلم.99هه ، 98] [ وغيرهم97] [ وآخر96[ وآخر ]93]

 أولاده:

بهن  بهن عمهرو محمد ولا بقية له وبه يكنى ورقية وفاطمة وأمهم رملة بنت سهعد -1

 نفيل.

بن  بن علي عبد الله وإبراهيم والحسن وزينب وأم كلثوم وأمهم فاطمة بنت الحسين -2

بهن عهلي وسهأله أن  إلى عمهه الحسهين "بن الحسهن ولما خطب الحسن "أبي طالب
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اختر أحبهما إلي  فاستحيى مهن عمهه ولم  %وجه إحدى ابنتيه فقال له الحسين يز

: قد اخترت ل  ابنتي فاطمهة فههي أكثرهمها شهبهاً "بن علي يجب فقال له الحسين

 بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجه إياها.

جاءت البفار،  بن الحسن فلقب بالكامل وخرج له أربعة أئمة فأما عبد الله  -

لهم وبفضلهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليهه وآلهه وسهلم قصصههم 

بن  مفهور، ولهم أخبار محزنة وحديثهم ذو شجون وهم النفس الزكية محمد

 بن عبد الله. بن عبد الله وإدريس بن عبد الله وإبراهيم عبد الله ويحيى

بن  منهم ولده عليبن الحسن المثلث فخرج من نسله أئمة هدى  وأما الحسن -

الحسههن المثلههث كههان يههدعى بههالزو  الصههالح والههزو  العابههد 
(1)
وولههده  

 بن الحسن وهو شهيد فخ. بن علي الحسين

جعفر وداود ولهم ذرية وفاطمهة وأم القاسهم  %ومن أولاد الحسن الرضى  -

ومليكة وإمهم أم ولد رومية 
(2)
 %تدعى حبيبة وهي التي علمها الصهادق  

بدعاء أم داود وكان به خهلاص ابنهها داود مهن الحهبس في الدعاء المعروف 

قصة يطول شرحها 
(3)
. 

 فأما ولدنا إبراهيم فهو الآتية ترجمته: -

                                                           
في سجن أبو جعفر المنصور لا يعرفون أوقات الصلا، إلا بأوراده وتلاوته وذل  لأنههم كهانوا في   "وكان بنو الحسن  (1)

 سجن مظلم.

 [.120عمد، الطالب ] (2)

أحمهد المههدي عافهاه الله في كتابهه بهن  الإمام جعفر السيد العلامة القاسهموقد ذكر القصة بتمامها والدعاء الذي علمها  (3)

 المسنونات والمندوبات فليراجع.
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 ه[ـ145-ه ـ78الحسن الرضا ]بن  الإمام إبراهيم الشبه

بهن  بهن الحسهن الرضها والدنا الإمام أبو إسماعيل إبراهيم الفبه والغمر والجهواد

 بن أبي طالب. نين عليبن أمير المؤم الحسن السبط

إماماً عالماً عاملًا كريمًا شجاعاً سخياً زاههداً عابهداً ورعهاً جامعهاً لخصهال  %كان 

 الإمامة.

 ."بن أبي طالب  بن علي * أمه فاطمة بنت الحسين

 مولده

هه 78عام ] %ولد 
(1)
 هه[.76[ وقيل ] 

 صفته ومواقفه وشيئاً من سيرته

لقاً ومهن كهان ههذا كان أشبه النا  برسول الله صلى ا لله عليه وآله وسلم خلقاً وخم

حاله يكفي عن وصفه، وله المواقف الحسنة والسير، المرضية ولاقى من سلاطين الجور 

 من حبس وتعذيب وتايد. "ما لاقى أهله وإخوانه من أهل البيت 

ه ابن أبي الحديد من الرجال الذين لا يما ل بهم أحد أبداً.  وقد عدَّ

بن أبي طالب كان مقدماً في أهله يقهال  بن علي بن الحسن بن الحسن مفقال: إبراهي

إنه أشبه أهل زمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(2)
. 

 روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعنه أولاده وغيرهم. 

                                                           
 هه[.73هه أو 78قال ابن عنبه في عمد، الطالب مولده سنة ] (1)

 [.15/201شر  النهج ] (2)
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كان إماماً قبض عليه المنصور قال في الطبقات: والأصح أنه 
(1)
. 

رخون في إمامته فقائل يقول: إنه كهان إمامهاً وآخهر لم يثبهت قلت: وقد اختلف المؤ

وحكى ذله   %بن يحيى المرتضى  ذل  فمن عده إماماً من الأئمة، الإمام المهدي أحمد

بن محمد الأكوع  بن ناصر الفتوي وأحمد بن الحسن عن الفقيهين العالمين عمران
(2)
. 

 وفاته عليه السلام

  الثاد من ملوك بني العبا  قتل وسجن جماعة بهل لما تولى أبو جعفر المنصور المل

كوكبة من نجوم العتر، الزكية وفعل بهم الأفاعيل وأدخلهم سجناً مظلمًا فمنهم عبد الله 

بن الحسن وإبراهيم الفبه ومن أولادهما وإخوانهما عد، وكهان أول  بن الحسن الكامل

بهن أبي طالهب  بن عهلي سنبن الح بن الحسن النا  موتاً في السجن هو إبراهيم الفبه

هه[ وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاد 145وذل  في شهر بيع الأول سنة ]
(3)
رحمه الله أن  

 إبراهيم دفن حياً.

بن الحسن السبط وقتلهم أبو  بن الحسن الرضى وممن كان في السجن الحسن المثلث

في جعفر بضروب من القتل فمنهم من بنا عليه وههو حهي ومهنهم مهن سهمرت يهداه 

 الأرض.

والذين دفنوا بفاطئ الفرات سبعة منهم وقد قال فيهم جدهم رسول الله صهلى الله 

يدفن من ولهدي سهبعة بفهاطئ الفهرات لم يسهبقهم الأولهون ولا »عليه وآله وسلم: 

 «يدركهم الآخرون
(4)
 . 

                                                           
 الحسن ...بن  الكاشف المفيد عن رجال التجريد للعلامة محمد (1)

 الزخار.مقدمة البحر  (2)

 [.154مقاتل الطالبين ] (3)

 ( التحف الفاطمية، وقد روى الحديث بسنده أبو الفرج في المقاتل.4)
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 أولاده عليه السلام:

إسماعيل الديباج والعقب منه فقط  -
(1)
 وهو الآتية ترجمته. 

د الأكبر محم -
(2)
. 

بهن إبهراهيم  محمد هو الديباج الأصغر وروي أن أبا جعفر المنصهور نظهر إلى محمهد -

فقال: أنت الديباج الأصغر؟ قال: نعم فقال أما والله لأقتلن  قتلة ما قتلتها أحهداً 

من أهل بيت   م أمر بأسطوانة مبنية ففرغت  م أدخل فيها فبنى عليهه وههو حهي 

ليةوأمه أم ولد تدعى عا
(3)
. 

بن أبي أمية المخزومي درج  يعقوب وأمه ربيحة بنت عبد الله -
(4)
. 

إسحاق وهو شقيق يعقوب  -
(5)
بهن الحسهن  بهن الحسهن وتزوج رقية بنت عبهد الله 

 "بن عبد الله  بن إسحاق وهو أحد التابعين للإمام يحيى وأنجبت عبد الله
(6)
. 

بن إبراهيم وأمه أم ولد تدعى مذهبه  علي -
(7)
بن عهلي الفخهي  وهو ممن بايع الحسين 

وشهد 
(8)
 وقعته. 

أما البنات -
(9)
 فهن رقية وخديجة وفاطمة وأم إسحاق وحسنه. 

                                                           
 [.188عمد، الطالب ] (1)

 [.188حاشية على كتاب عمد، الطالب ] (2)

 [.188[ عمد، الطالب ]136مقاتل الطالبيت ] (3)

 [.188عمد، الطالب حاشية عليه ] (4)

 [.188ة عليه ]عمد، الطالب حاشي (5)

 مقاتل الطالبين. ( 6)

 [.188حاشية على عمد، الطالب ] (7)

 [.188، وحاشية على عمد، الطالب ]3[ ط109التحف شر  الزلف ] (8)

 [.188عمد، الطالب ] (9)
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 إسماعي  الديبا  
 هل[169 -هل 100]بعد 

بهن  بن الحسن السهبط بن  الحسن الرضى أبو إبراهيم إسماعيل الديباج بن إبراهيم

 .%بن أبي طالب  أمير المؤمنين علي

بن أبي أمية يقال لهه زاد المراكهب أبهو أم سهلمة  بن عبد الله يحة بنت محمدوأمه: رب

زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(1)
. 

 مولده عليه السلام: 

 هه[.100بعد عام ] %لعل مولده 

كان سيداً فاضلًا كريمًا شجاعاً سخياً مجاهداً مجتهداً حسهن الهيئهة والصهور، وسهار 

بالديباج وسجنه أبو جعفر المنصور مع مهن سهجن مهن بنهي  وكان يلقب "سير، آبائه 

تغني عن الإكثار، فقال بعضهم: كان غلاماً مثهل سهبيكة الهذهب  %الحسن وشهرته 

 بن إبراهيم. أ هه كلما اشتد الوقيد عليها ازدادت حسناً وهو إسماعيل
(2)
. 

مهة الكهرام، فقهال الإمهام العلامهة أبهو الأئوترجمه العلامة المؤرخ ابل  أبلي الرجلال    

ويسمى الايف الخلاص وشهد فخهاً رحمهه الله وذههب إلى جهوار الله أيهام المنصهور 

العباسي أهه 
(3)
. 

ههه [ 158: وفي العبار، الأخير، نظر حيث كانت وفا، المنصور العبا  عهام ]قلت

                                                           
 [.135مقاتل الطالبين ] (1)

 الفافي. (2)

 ( مطلع البدور.3)
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أيهام المنصهور مهع أنهه شههد فخهاً  %هه[ فكيف تكون وفاته 169] ومعركة فخ عام

 ي ما يقارب من أحد عا عاماً ففي العبار، سهو واضح قليتأمل.وبينهما فارق زمن

 وفاته عليه السلام: 

اختلف في تاريخ وفاته فقائل يقول توفي في سجن أبي جعفر المنصور الهذي اسهتمر 

بن المنصهور، وآخهر  هه[  الذي أخرج آخرهم ولده المهدي159هه إلى 144من عام ]

ه ولم يذكر وفاته وقهد تعارضهت الأخبهار في يقول: توفي في معركة فخ، وغيرهم يترجم

 ذل .

أبا إبراهيم ويقال له الايف الخلاص وشهد فخاً أهه قال ابن عنبة ما لفظه: 
(1)
. 

بن علي الفخي تدل على أنه شهد  قلت: وروايته كانت عن أبيه وعن الإمام الحسين

 معه الوقعة.

نجا من سهجن أبي  %الديباج  ومما يؤيد ذل  رواية أبي الفرج بسنده المتقدم على أن

 جعفر المنصور.

 هه والله أعلم[.170هه أو 169عام ] %وبهذا تكون وفاته 

 أولاده عليه السلام.

 إبراهيم الآتية ترجمته. -

الحسن الملقب التج، شهد فخاً وحبسه الرشهيد نيفهاً وعاهين سهنة حتهى أخرجهه  -

                                                           
 [.188عمد، الطالب ] (1)
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المأمون وعقبه بمصر والعراق 
(1)
. 

   إسماعي ب  إبراهيم
 هل[191 -هل 130]بعد 

بن إبراهيم الغمهر  بن إسماعيل الديباج هو والدنا أبو الحسن الإمام إبراهيم طباطبا

 .%بن أبي طالب  بن أمير المؤمنين علي بن الحسن السبط بن الحسن الرضى والفبه

 قهههههههوم كهههههههرام سهههههههاد،

 

 من ههم؟ ومهن ههم؟  هم مهن؟ 

جاعاً كريمًا ورعاً جامعاً لخصهال الإمامهة فاضلًا عابداً زاهداً كاملًا عالماً ش %كان  

كان يلقب بالمحض والكامل وبالغمر لجوده وكرمه وكان يلقب أيضهاً طبها طبها يعنهي 

 سيد السادات.

بهن عهلي الفخهي وروى عنهه ولهده الإمهام  روى عن أبيهه وعهن الإمهام الحسهين

 بن إبراهيم وهو أحد مفائخه. القاسم

العجري: أبو الأئمة طباطبا الفاضهل المفههور  بن الحسن وقال العلامة الولي محمد

حبسه العبا  وكان القاسم في بطن أمهه وبقهي محبوسهاً سهبع عاه سهنة أولهها سهنة 

بن  التسعين والمائة روى عن أبيه وعلي هه[ أخرجه بحيلة بعض الفيعة توفي بعد170]

 أهه. عليهم. الله بن إبراهيم صلوات الحسن الحسني وعنه ولده القاسم

ة سجنه وإخراجه من السجن والتقائه بولده القاسم بعد خروجه من السجن و قص

جن والقاسم في بطن أمه، وخهرج مهن السهجن  قصص مبكية وعظيمة حاصلها أنه سم
                                                           

 [.188عمد، الطالب ] (1)
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بحيلة بعض الفيعة الأخيار، وبقي في السجن عاين عامهاً، ورجهع إلى أهلهه فوجهد 

ثير حزناً  د  النا  فدار بينهما حوارين يم  وفرحاً في حالة واحد،.  ولده القاسم يحم

وحضر وقعته المفهور، في ذي القعد،  "بن علي الفخي  الإمام الحسين %وقد بايع 

بهن  بهن إسهحاق مهنهم عبهد الله "هه [  وحضر فيها جماعة من أهل البيت 169سنة ]

 بن الحسن وغيرهم. بن الحسن بن عبد الله بن الحسن وسليمان بن الحسن إبراهيم

ما لفظه: وما فلت منهم إلا من خهرج  %بن حمز،  صور بالله عبد اللهقال الإمام المن

من بين القتلى لما جنَّ عليه الليل كيحيى وإدريس ابني عبد الله وإبهراهيم وإسهماعيل في 

 جماعة منهم يزيدون على العا،. أهه.

 وفاته عليه السلام: 

 هه[ والله أعلم.191بعد التسعين ومائة كما ذكره المؤرخون ولعلها سنة ] %توفي 

 أولاده عليه السلام:

قال ابن عنبة: كان إبراهيم طباطبا ذا خطر وتقدم وأمه أم ولد وأعقهب مهن  لا هة 

 رجال.

 القاسم ترجمان الدين الآتية ترجمته. -

 الحسن وعقبه بمصر. -

ههه[ 199بن إبراهيم دعا قبل أخيهه القاسهم سهنة ] محمد وهو الإمام محمد -

وأخباره مفهور، قال عنه الإمام المنصور بالله عبهد وفيها كانت وفاته بالسم 
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ب فيه الرو . أهه.%بن حمز،  الله كَّ  : كان أشجع من رم

أحمد وعقبه بمصر ومن ذريته السيد الإمام العلامهة الملقهب بطباطبها أيضهاً  -

 بن إسماعيل. بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد محمد

بن إبراهيم وكان شاعراً  بن عبد الله بن إبراهيم وله من الولد محمد عبد الله -

 ترجمه مؤلف نسمة السحر.

 بن إبراهيم: كان له ذيل لم يطل أي نسل انقطع. أهه. قال ابن عنبة في عبد الله

 إبراهيم ب  آل الرسول الإمام القاسم ترجمان

 نسبه عليه السلام: 

بهن  م طباطبهابهن إبهراهي هو والدنا أمير المؤمنين ترجمان الدين أبو محمهد القاسهم

بهن أمهير  بهن الحسهن السهبط بن الحسن الرضى بن إبراهيم الكامل إسماعيل الديباج

بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليهه  المؤمنين علي

 وآله وسلم.

 قههههوم بهههههم وبجههههدهم

 

 نرجههوا النجهها، مههع النجهها  

 وصهلوا السهيوف بخطهوهم 

 

 بهههها فههههإذا الممنههههع كالم 

 جبريهههل خهههادم جهههدهم 

 

 أولاد حهههي عهههلى الفهههلا  

 وغيره: 

 إلههيكم كههل مكرمههة تههوؤل

 

 إذا ما قيهل جهدكم الرسهول  
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 ألههيس أبههوكم الهههادي عههلي

 

كهههم المطههههر، البتهههول   وأمَّ

 
 أمه عليه السلام

بهن  بهن سههل بهن عمهرو بن عبد الرحمن بن مسلم بن سهل هند بنت عبد المل 

 بن لؤي. بن عامر بن خسل بن نضر مال  بن عبد ود بن عبد شمس عمرو

 مولده عليه السلام

هه وذل  لأن والده سجن ذل  العام والقاسهم في بطهن 170بالمدينة عام  %ولد 

 أمه كما قدمنا.

 صفته عليه السلام

كان أبيض اللون، حسن الوجه، تام الخلق، كثَّ اللحيهة، قهد غلهب البيهاض عهلى 

لا أن يبتديه الكلام، وعاش في عصر الدولة العباسية شعره، لا يكاد أحد يكلمه لهيبته إ

 وعاصر هارون، والأمين والمأمون والمعتصم والوا ق والمتوكل.

 بعض مناقبه وأحواله عليه السلام 

نجمًا من نجهوم الآل، ظههرت أخبهاره، وانتاهت أنهواره، وأحهد عظهماء  %كان 

بالفضل والأعمال، أبو الأئمة الإسلام، ورواد الفكر الإسلامي، وتفرد على أبناء دهره 

بترجمان آل الرسول، وترجمان  %وإمامهم إمام المعقول والمنقول، متكلم الزيدية، لقب 

الدين، وذل  لعظم شأنه ومكانته في العلم وبعد أنظهاره وقهو، اسهتدراكه واسهتنباطه 

 للأحكام والأدلة وصدق فيه قول الفاعر:



 

-339- 

 نههور مههن الملكههوت مثَّههل صههور،

 

 عليههههه دلههههيلا باههههية ضههههلت 

 لههولم يكههن خههتم الرسههالة جههده 

 

 خلنههاه في هههدي الرسههول رسههولا 

 هههذا الههذي بهههر العقههول جلالههه 

 

 وتجهههههاوز التفهههههبه والتمهههههثلا 

 إن كنههت تجهههل قههدره فأسههأل بههه 

 

 القههههرآن والتههههورا، والإنجههههيلا 

فأما زهده وورعه فمما لا ش  فيه فلا يختلف في ذل  ا نان، ومن أراد معرفة ذله   

ه بكتابه )سياسة النفس والمواعظ( فسيجد إماماً عابداً صواماً قوامهاً قهد تفجهرت فعلي

 الحكمة من جوانبه ونطق بالعلم من نواحيه.

وسيقف على كلام ندر أن يأتي بمثله أحد إلا أن يصل إلى رتبته وسيعلم صدق نيتهه 

 وإخلاص طويته.

 وهيههههات أن يهههأتي الزمهههان بمثلهههه

 

 إن الزمهههههان بمثلهههههه لبخيهههههل 

عن أبي عبد الله الفارسي وكان خادم الإمام  %ومن ذل  ما رواه الإمام أبو طالب  

حين اشتد به الطلهب أظنهه  %وملازمه في السفر والحضر قال: دخلنا معه  %القاسم 

قال أوائل بلاد مصر فانتهى إلى خان فاكترى خمس حجر متلاصقات فقلت له: يا ابهن 

غ حجرتين عهن رسول الله نحن في عوز من النفقة وت رَّ ف  كفينا حجر، من هذه الحجر، ف 

اليمين وحجرتين عن اليسار ونزلنا في الوسطى منهن وقال: هو أوقى لنها مهن مجهاور، 

 فاجر وسماع منكر.

: روى السههيد أبههو طالههب بإسههناده عههن أبي عبههد الله قللال الشللهيد حميللد رحملله الله

ل فافتقدتهه فخرجهت فاستيقظت في بعهض الليه %الفارسي قال حججنا مع القاسم 

وأتيت المسجد الحرام فإذا أنا به وراء المقهام لاطيهاً بهالأرض سهاجداً وقهد بهل الثهرى 
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بدموعه وهو يقول إلهي من أنا فتعذبني فو الله مها تفهين ملكه  معصهيتي ولا تهزين 

 ×بهن الحسهين  ملك  طاعتي، قال السيد أبو طالب وحكى عن الهادي إلى الحق  يحيى

ويصل ما بينهما  %أمون كلف بعض العلوية أن يتوسط بينه وبين القاسمعن أبيه: أن الم

على أنه يبذل له مالاً عظيمًا فخاطبه في أن يبدأه بكتاب أو يكتب أو يجيب عن كتابه فقال 

 : لا يراد الله أفعل ذل  أبداً.أهه.%

مستجاب الهدعو، روى الفهيخ أبهو الفهرج في كتابهه الصهغير في أخبهار  %وكان 

دعا إلى الله في  لمصة فقال )اللهم إد أسأل  بالاسهم الهذي  %يين أن القاسم الطالب

بن داود فجاءه العرش قبل ارتداد الطرف فتهدل البيهت عليهه رطبهاً(  دعاك به سليمان

دعا مر، في ليلة مظلمة فقال اللهم إد أسأل  بالاسهم الهذي إذا  %وروى بإسناده أنه 

 ه نوراً.دعيت به أجبت فامتلأ البيت علي

 من أخذ العلم منه ومن روى عنه

فأما الذين أخذوا العلم عنه فكثير أولهم وأولاهم بالذكر أولاده النجبهاء الفضهلاء 

 %ما لفظه: وكهان لهه %بن إبراهيم الوزير  العلماء الكملاء، قال السيد الإمام الهادي

مهم بتههذيبهم وتعلهي %أحد عا ولهداً كهل واحهد مهنهم يصهلح للإمامهة اشهتغل 

 وتفهيمهم. اهه.

: قهال الإمهام أبهو طالهب ولهه مهن قال المولى مجد الدي  المؤيدي رحمله الله ملا لفظله   

الأصحاب الذين أخذوا العلم عنه الفضلاء النجباء كأولاده محمد والحسهن والحسهين 

بهن عهلي  بهن زيهد بهن الحسهين بن يحيى بن منصور المرادي والحسن وسليمان ومحمد

بن الحسين صاحب كتهاب  بن علي بن الحسين بن عبد الله جعفربن  بن الحسن ويحيى
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بن يحيى القومسي العلوي الذي أكثر النهاصر  الأنساب وله إليه مسائل ومنهم عبد الله

بن موسى الحواري وقد روى عنه فقههاء  للحق رضي الله عنه الرواية عنه ومنهم محمد

بهن سهلام الكهوفي  بهن الحسهن بهن محمهد بن جهفيار وأبو عبد الله أحمد كثيراً وعلي

 اهه. صاحب فقه كثير ورواية غزير،.

بهن الحسهين  بن شعبة الفيرود وعبد الله بن محمد : وممن روى عنه أيضاً جعفرقلت

بن يحيى العقيقي وخلق كثير وقد روى أبو الفهرج الأصهفهاد عهن  الإيوازي والحسن

 أيضاً في مقاتل الطالبيين. %الإمام القاسم 

بهن  فكانت عن أبيه عن جهده وعهن السهيد الإمهام عبهد الله %الإمام  وأما رواية

بهن جعفهر وعهن أبي  وعهن موسهى %بن عبد الله عن أبائه  بن الإمام إبراهيم الحسن

بهن ضهمير، عهن أبيهه عهن جهده أمهير  بهن عبهد الله بن أبي أويس وعهن حسهين بكر

 بن أبي أويس. وأخيه إسماعيل %المؤمنين

 ليه السلام.بيعته وشيء من سيرته ع

بيعات كثير، وفي أوقات لتلفة أولها بعد وفا، أخيه الإمام محمد وههو بمصره  %له 

دعا إلى نفسه فأجابه عالم من النا  وجاءته بيعة أههل مكهة والمدينهة والكوفهة وأههل 

العدل من البصر، والأهواز وأهل الري وقزوين وطبرسهتان ونجهوم الهديلم وخهرج 

ه وغيرهم إلى بلخ والطالقان والجوزجان فبايعه كثهير مهن جماعة من دعاته من بني عم

أهلها وسألوه أن ينفذ إليهم ولده ليظهر الدعو، فانتا خبره قبل أن يتمكن مهن ذله  

 فوجهت الجيوش الكثيفة في تتبع أ ر الإمام الأمر الذي أدى إلى انتقاض ظهوره.

بن  ل  في منزل محمدهه[ وذ226كانت سنة ] "والبيعة الجامعة لفضلاء أهل البيت 
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بن علي فقيهه آل محمهد وعابهدهم  بن عيسى بن زيد منصور المرادي بالكوفة وهم أحمد

بهن  بهن يحيهى بن الحسهن الفاضهل الزاههد والحسهن بن عبد الله بن موسى وعبد الله

بهن  واتفقهوا عهلى بيعهة الإمهام القاسهم "بن إبراهيم  بن زيد والإمام القاسم الحسين

لاجتماع هو الاجتماع التهاريخي العظهيم وحهق للتهاريخ أن يسهجله وهذا ا %إبراهيم 

وأمثاله، فقد اجتمع فيه نجوم العتر، الطاهر، وأهل الفضيلة والسبق إلى منابذ، الظالمين 

بهن عيسهى )ع( إلى البصره،  وكانوا قد اختفوا لما اشتد طلبهم من هارون فذهب أحمهد

 بن إبراهيم إلى اليمن. رج القاسمبن موسى إلى الفام وأخ واختفى بها وعبد الله

قال الفهيد حميد رحمه الله ما لفظه: روينا عن السيد أبو طالهب )ع( في أماليهه قهال 

بن  بن زكريا قال صرت إلى أحمد بن يزيد المهلا قال حد نا محمد روى أبو عبد الله محمد

بهن إبهراهيم  عيسى وهو متوار بالبصر،، فقال لي: لما طلبنا هارون خرجت أنا والقاسم

بن موسهى  بن موسى فتفرقنا في البلاد فوقعت إلى ناحية الري ووقع عبد الله وعبد الله

بن إبراهيم إلى اليمن فلما تهوفي ههارون اجتمعنها في الموسهم  إلى الفام وأخرج القاسم

 فتفاكينا ما مر علينا.

، لا مهاء : أشد ما مر بي أد لما خرجت من مكة أريد اليمن في قفهار%فقال القاسم 

فيها ومعي زوجتي وهي حامل فجاءها المخاض في ذل  الموقهف فحفهرت لهها حفهر، 

لتتولى أمر نفسها و بهت في الأرض أطلهب لهها مهاء فرجعهت وقهد ولهدت غلامهاً 

وأجهدها العطش فالححت في طلب الماء فرجعت إليها وقد ماتت والصبي حي فكهان 

ين ودعوت الله أن يقبضه فما فرغت من بقاء الغلام أشد علي من وفا، أمه فصليت ركعت

 دعائي حتى مات. اهه.

بن عيسى وأشد ما لاقاه كل واحد  بن موسى وذكر قصة أحمد  م ذكر قصة عبد الله
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 منهما أيام اختفائه.

أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله الفارسي قال ضاق  %قال رحمه الله: وروى أبو طالب 

د الطلهب ونحهن لتفهون معهه خلهف حهانوت واشهت %بن إبراهيم  بالإمام القاسم

بهن  إسكاف من خلص الزيدية فنودي نداء يبلغنا صوته برئت الذمة ممن أوى القاسهم

إبراهيم وممن لا يدل عليه ومن دل عليه فله ألف دينار وكذا كذا من الهبر والأسهكاف 

تياعي مطرق يسمع ويعمل لا يرفع رأسه، فلما جاءنا قلنا: ما ارتعت؟ قال: ومن لي بار

ولو قرضت بالمقاريض بعد رضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسهلم عنهي في وقايهة 

 ولده بنفسي. اهه.

منابذاً للظالمين ومجاهداً لههم سهكن  %بن إبراهيم  وهذه كانت حيا، الإمام القاسم

الجبال والقفار هرباً بدينه حتى ألفته الوحوش واستأمن الوحد،، ولا غرابة ليس ههذا 

وشعارهم يفدون الدين بهأرواحهم وراحهتهم مهن أجهل  "عليه إنها حال أبائه  بجديد

إعلاء كلمة التقوى لا غرض لهم سواه.يريدون صلا  الأمة وهدايتها ولهو كانهت في 

ذل  نفوسهم هذا هو طريق ومنهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير 

وسعت في  لب الأئمة لسلوكهم ههذه  الذي تركته الأمة وعملت  بنقيضه  %المؤمنين 

النهج وأعلنت العداو، لهم فيا خيبة الأمة كيف فعلت وتفعل بقرابة نبيها صلى الله عليه 

وآله وسلم وهم يعلمون قطعاً ويقيناً أن أجر النبي الكريم صلى الله عليهه وآلهه وسهلم 

 على تبليغ رسالته مود، قرابته فالله المتسعان.

لأمة ترجوا شفاعته بعد أن فعلت بأولاده وأههل بيتهه مها يعجهز والأكثر عجباً أن ا

القلم عن استرساله في هذا الفأن من ظلم وقتل وسجن وتايد وغير ذل  وإلى يومنا 

هذا وما أوردناه في هذه الترجمة وغيرها من تراجم الآباء إلا عبار، عن نفثهة مهن بحهر 
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 لجي فالله المستعان وعليه التكلان.

 وم الحاههه نم هههإلى الهههديان يههه

 

 وعنههههد الله تجتمههههع الخصهههههوم 

 

 البشارة به من رسول الله صلى الله عليه آله وسلم وأقوال العلماء والأئمة فيه

خير ما ابتدي به تحت هذه العنوان هو كلام المل  الديان حيث يقول عهز سهلطانه: 

﴿                  ﴾ :م عصره وهادي قومه باعتراف إما %فهو  [7]الرعد

 معاصريه وتابيعه وموالفيه ولالفيه. 

ن كلامه فوق كلام النا  تحت كلام القرآن رسهول الله صهلى   م كلام سيد البا م 

 الله عليه وآله وسلم.

يرفعهه  %روى الفهيد حميد رحمه الله عن الإمام المنصهور بهالله عبهد الله بهن حمهز، 

ن شيوخ آل الحسن كان يدر  عليه فتيان آل الحسن وكهانوا الإمام عن أبائه إلى شيخ م

من شهباب  %إذا جاؤا قام في وجوههم وعظمهم وأقسموا عليه لا فعل وكان القاسم 

ذل  العصر وكان إذا أتى قام في وجهه وعظمه فقالوا له أيها السهيد إنها قهد أعهذرناك 

لاستصغرتم مها أصهنع وهذا الفتى ل  عذر، فقال: لو تعلمون من حق الفتى ما أعلم 

في حقه فقالوا وما تعلم قال هذا الفتى قال فيه رسول الله صهلى الله عليهه وآلهه وسهلم 

 اهه.«.يخرج من ذريتي رجل مسروق الرباعيتين لو كان بعدي نبي لكان هو»

يها فاطمهة إن منه  هاديهاً ومههدياً ومسهتلب »قلت: وفي بعض الروايهات بلفهظ 

 «. يا فاطمة يخرج ...الخبر»وبعضها « لكان هوالرباعيتين لو كان بعدي نبي 

(: ولم تصح لي فيه الرواية عمهن أ هق 465قال الأمير الحسين )ينابيع النصيحة ص
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به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ونعوذ بالله أن نقول عهلى رسهول الله صهلى 

لى رسهول الله صهلى الله الله عليه وآله وسلم ما لم يقل،  م روى لي من أ ق بهه بإسهناده إ

 الخبر. اهه. « يا فاطمة ... »عليه وآله وسلم أنه قال: 

وألفاظها مترادفة، ومعانيها متفقة، وكفاه مدحاً بفهار، جهده رسهول الله صهلى الله 

 عليه وآله وسلم.

وسأذكر شذرات من كلام بعض العلماء والأئمة فيه كقيام ببعض ما يلزم ولداً تجاه 

النور اللامع والبدر الساطع صاحب الفضل والكرامات، يعجز القلهم والده وإلا فهو 

عن ذكر صفاته ويخر  البليغ عند ذكر مدائحه، ولكن سأنقل بعهض العبهارات التهي 

 قيلت فيه أداءً لبعض واجبٍ يلزمني وإتُاماً للفائد، وهل يختفي البدر بين النجوم.

له نجم الرسول، وهو المبرز في أصناف : كان يقال قال الإمام المنصور بالله عليه السللام 

العلوم وبثها وناها وإذاعتها وتصنيفها وإجابة عن المسائل الوارد، إليهه، والمتقهدم في 

 الزهد والخفونة إلى غاية لم يبلغها أحد من أهل عصره، ولزوم وظائف العباد،. اهه .

لا تحصىه، ومحامهده  %: فضهائله ب  إبراهيم الو ير رحمه الله قال السيد الإمام الهادي

النبوية لا تستقصى، وله العلم الغزير والتصانيف الفائقة في علهم الكهلام وغهيره مهن 

في الفقهه أكثهر  %الفنون، إنه البحر الزخار، والقمر النوار، والغمام المدرار، وتصانيفه 

 من أن تذكر، وقال:

 وهههم جهلههوا الههرسي وهههو مقههد 

 

 

 عههن الجهههل بحههر الحكمههة المههتلاطمم  

 

 

 وهههم أنكههروا إسههناد يحيههى وقاسههمِ 

 

 ومههههالهما في العهههههالمين مقاسهههههمم  

 إذا القاسههم الههرسي ضههل بههزعمكم 

 

 فمن يهتدي في النا  إن ضهل قاسهمم  
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بن إبراهيم الوزير رحمه الله، كهما قهال لهه قهاضي القضها،  وأ نى عليه الحافظ محمد

ام الفهافعي، فأجهاب بن ظهير، الفافعي ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمه محمد

عليه السيد سبحان الله  أيها القاضي إنه لو كان يجوز لي التقليد لم اعدل عن تقليد الإمام 

 بن إبراهيم أو حفيده الهادي. القاسم

: نجم آل الرسول، وفقيههم وعالمهم المبرز في أصناف العلهوم، وقال الحاكم الجشمي

في كتابهه تنزيهه الأنبيهاء والأئمهه: فأمها يضرب به المثل في الزهد والعلم، وقهال أيضهاً 

فلا يساوى في فضله وعلمه، وله الكتب المعروفة والأصحاب، فأما الزههد  %القاسم 

 فأشهر من الفمس.

من أقمار العهتر، الرضهية، ويواقيتهها الماهقة  %: كان قال الشهيد حميد رحمله الله 

 أبناء دهره. المضيئة، انتهت إليه الرئاسة في عصره، وتُيز بالفضل على

: وله العلم العجيب والتصانيف الرائعة في علم الكلام وغهيره مهن الفنهون، ولهه في وقلال 

الفقه التصانيف العجيبة التي تفهد بتدقيقه وحسن تحقيقه، ومعرفته بالإختلاف بين الفقههاء 

 وجود، غوصه على استنباط الغرائب.

يا على قدر العلم والفضهل والزههد :  ولو كان الإتباع في الدنبل  إبلراهيم   وقال الهادي

بن إبراهيم، بل لو وقهف  لكان من في الدنيا كلها من فرق الإسلام على مذهب القاسم

أحق  %التقليد في الفروع على الإتقان في الرواية ومجرد الصدق والعدالة لكان القاسم 

 .إلى قوله واجتهاده الأئمة كافة بتقليده وأولاهم بالرجوع 

: القاسم والهادي وأمثهالهما مهن أكهابر وسهادات الأئمهة ي  رحمه اللهوقال صارم الد

 وقادات الأمة، وقال في البسامة:

 وترجمههان الهههدى والههدين قاسههمنا

 

 أجهههل معتصهههم بالهههدين مفهههتهرِ  
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 خليفههههة بركههههات منههههه ظههههاهر،

 

 

 كأنهههها بركهههات إليههها  والخضِرههه 

 لمهها دعاههها إلى التقههوى ومهها نظههرت  

 

 نظههرِ  مههن العيههون إلى عههيش لههها 

 أشهههلت عليهههه كهههلاب لا مراقبهههة 

 

 إلاا فهههاجر ههها واعتههاض بههالهجرِ  

: ترجمان الدين ونجم آل الرسول المبرز على أقرانه كان بحراً لا قال العلامة الجنلداري  

 تقطعه الألوا  الإمام الحجة مجدد القرن الثاد القاسم بن إبراهيم. اهه .

ير في تل  الديار كان من علماء الإسهلام : كان ذل  الإمام منقطع النظقال أبو  هلرة 

 ذوي الفأن. اهه.

بن حرب الهمداد: وهو من عيون المتكلمين والمتبحرين في الكلام بعد  وقال جعفر

بن إبراهيم فجاراه في دقائق الكهلام فلهما خهرج مهن عنهده قهال  أن دخل على القاسم

 الله ما رأيت مثله. لأصحابه: أين كنا عن هذا الرجل فو

بن منصور المهرادي  ل للفقيه محب آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين محمدوقي

بن إبراهيم وقد طالت صحبت   رحمه الله: ان النا  يقولون إن  لم تستكثر من القاسم

له، فقال: نعم صحبته خمساً وعاين سنة ولكنكم تظنون أنا كلما أردنا كلامهه كلمنهاه 

 ومن كان يقدر على ذل  منا.

إذا لقيناه فكأنما أمشرب حزناً لتأسفه على الأمه وما أصيب بهه مهن الفتنهة مهن  وكنا

 علماء السوء وعتا، الظلمة.

 وقال بعضهم فيه شعراً:

 ولهههو أنهههه نهههادى المنهههادي بمكهههة

 

 بهههبطن منهههى فهههيما تظهههم المواسهههمم  

 

 

ههن السههيد السههباق في كههل غايههةِ   م 

 

 لقههال جميههع النهها  لاشهه  قاسههمم  
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 ئمهههة قهههدمتإمهههام مهههن ابنهههاء الأ

 

 لهه الاههف المعههروف والمجههد هاشههمم  

 أبهههوه عهههليم ذو الفضهههائل والنههههى 

 

 وآبهههههاؤه والأمههههههات الفهههههواطمم  

 بنهههات رسهههول الله أكهههرم نسهههو،ِ  

 

 عههلى الأرض والآبههاء شههمين خضههارمم  

 في قصيد، طويلة اخترت منها: %وقال الإمام الناصر الأطروش   

 محمهههد وعهههليين والبتهههول ومهههن

 

 الوحي جبريههلم قههد كههان يههأتيهم بهه 

 

 

كين   اشههههكو إلى الله أن الحههههق مههههترا

 

 بهههين العبهههاد وأن الاهههك مقبهههولم  

 وأن حكههههم كتههههاب الله مطَّههههر ين  

 

 وحكههم مههن خههالف القههرآن معمههولم  

 وأن ذا اليههههتم والمسههههكين بيههههنهمم  

 

 بمزجهههر الكلهههب مبههههول ومعتهههولم  

 وأن مهههن نصرههه الفهههيطان متابهههعم  

 

 وأن مهههن نصرههه الهههرحمن لهههذولم  

 ا أبهههههدت عهههههداوتناوأن امتنههههه 

 

هههنا مهههن عطهههاء الله تفضهههيلم    أن خصَّ

 إذا ذكرنههههها بعلهههههمٍ أو بعارفهههههةٍ  

 

 صههاروا كههأنهم مههن غيضهههم حههولم  

 وأن عهههتر، خهههير الخلهههق بيهههنهمم  

 

 مبغَّضهههههون فمطهههههرودين ومقتهههههولم  

وسأكتفي بهذا القدر من كلام العلماء والأئمة والمؤرخين فيه، وكان أكثر اعتمادي في  

نيد آل محمد لفيخنا العلامة القاسم السراجي أطال الله عمره ونفعنا هذا على كتاب أسا

بعلومه، ولو فتحنا الباب واستقصينا الكهلام في ههذا لمها كفهى المقهام ولكهن الغهرض 

الاختصار والاقتصار، لا الإسهاب والإطناب، فهو أشهر مهن أن يهذكر وأظههر مهن 

 المحاسن والخصال.القمر الأنور، وإنما على هيئة الإجمال أوردنا بعض 
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 ومن أدبه وشعره عليه السلام

له الفعر الفائق والأدب الرائق، وأشعاره كثير،، وقصائده وفيره، وتعمها الفائهد،، 

فالأدب عنده سليقة وكلامه ذو معانٍ دقيقة، لا يتكلف إن تكلم بالفعر ، ولا يعجز إن 

 اراد التأليف والتصنيف، ويصدق فيه قول الفاعر:

 يلهههوك لسهههانهولسهههت بنحهههوى 

 

 

 ولكهههن سهههيلقيٌّ أقهههول فهههأعربم  

 

 

ومن شعره هذه القصيد، التي يتأسف فيها على الأمهة ممها تعانيهه مهن أئمهة الجهور  

والفساد ويتمنى فيها ظهور أئمة الهدى من بعده الذين يأمرون بالمعروف وينهون عهن 

 المنكر حيث كان هذا هو هدفه ومراده منها:

 زمانهههه  هههههذا أيههههها المتجههههبرم 

 

 

 وإن قههال فيهه  القههائلون فههأكثروا 

 

 

 زمان الههوى والحهق والحهق والههوى

 

 إذا اجتمعههها فهههالحق أعهههلا وأنهههور 

 نسههيت أم استوحفههت مههن دار فتنههةٍ  

  

ههؤ رم    رأينهها الهههوى فيههها عههلى الحههق يم

 أمديههل الهههوى فيههها عههلى الحههق دولههة 

 

 أحارت ذوي الألبهاب حتهى تحهيروا 

 أسى شبهت والنا  يجرون بالأسهى 

 

 فههلا ينكههرون الظلههمم والظلههم منكههرم  

 تظههالم أهههل الأرض حتههى كههأنهم 

 

روا  ههذِّ  بههه أممههروا وهههو الههذي عنههه حم

 يقولهههون حكهههم الله بهههالجور أمهههره 

 

 وحاشهها لحكههم الله بههل عنههه يزجههرم  

 فيهها مستسههيغ  الظلههم يفههجي  غيههه 

 

 ظلمهههت وحكهههم الله بهههالحق آمهههرم  

 عسى مابين يصهفو فهتروى ظميهة 

 

 لمنههههل المتكهههدرم أطهههال صهههداها ا 

 عسى بهالجنوب الغاديهات ستكتسيه 

 

هههه   وبالمسههههتذل المسههههتظام سينصرم
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 عسههى جههابر العظههم الكسههير بلطفههه

 

 سههيرتا  للعظههم الكسههير فيجههبرم  

 عسى بالأسارى سوف تنفه  عهنهمم  

 

 و هههائق ادناهههها الحديهههد المسهههمرم  

 عسى صورين أمسهى لهها  الجهور دافنهاً  

 

ههه   سينعفهههها عهههدلين فتحيههها وتنام

 عسهههى الله لا تيهههأ  مهههن الله إنهههه 

 

 يسهههيرين عليهههه مههها يعهههزا ويكهههبرم  

 عسههى فههرج يههأتي بههه الله عههاجلاً  

 

 بدولهههة مههههدي يقهههوم فيظههههرم  

هههمم أعفهههار ويفهههبع سهههاغبين    تمق سَّ

 

 وينصههف مظلههوم ويوسههع مقههترم  

 ويظهههر حكههم الله في كههل شههارقٍ  

 

 ويناههه معهههروف ويقمهههع منكهههرم  

 ويجلهههد سهههكران ويقطهههع سهههارق  

 

هههرم  وتنفهههى  هَّ  ظلامهههات وتهههرجم عم

 وينعش من قد كهان في الجهور خهاملاً  

 

َّ عهههدلي ويخمهههل مجهههبرم   ي سْهههتر   و 

 ويحيهههى كتهههاب الله بعهههد مماتهههه 

 

 وذاك بمهههههههنِّ الله والله أكهههههههبرم  

 :%وقال  

 مضى عمري وقهد حصهلت ذنهوبم 

 

 وعهههههز عهههههلي أد لا أتهههههوبم  

 نطهههههر للجهههههمال لنههههها  يابهههههاً  

 

 وقههد صههدئت لقسههوتها القلههوبم  

 وأعربنهههها الكههههلام فههههما لحنَّهههها 

 

 ونلحهههن في الفعهههال فهههلا نصهههيبم  

 :%وقال  

 فلههههم تفههههكر لنعمتههههه ولكههههن

 

 

 قويهههت عهههلى معاصهههيه برزقهههه 

 تبهههههارزه بهههههها يومههههها ولهههههيلاً  

 

 وتسهههتحيي بهههها مهههن شر خلقهههه 

 وقال: 
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 اخضههع لربهه  في الصههلا، ذلههيلا

 

 

 واذكههر وقوفهه  في الحسههاب طههويلا 

 

 

 :%وله 

 مهههاً فهههلا تجهههزع إذا أعسرهههت يو

 

 فقههد أيسرههت في الههدهر الطويهههلِ  

 ولا تيهههأ  فهههإن اليهههأ  كفهههرين  

 

 لعههههل الله يغنههههي عههههن قليههههلِ  

  
ٍ
 ولا تظهههنن بربههه  ظهههن سهههوء

 

 فههههههههإن الله اولى بالجميههههههههلِ  

 وقال أيضاً:  

 لقد علمت وما الإشفاق مهن خلقهي

 

 أن الههذي هههو رزقههي سههوف يههأتيني 

 أسههههعى اليههههه فيعنينههههي ت ط لُّبههههه 

 

 يعنينهههيولهههو كففهههت أتهههاد لا  

 لا خهههير في طمهههع يهههدد إلى طبهههعٍ  

 

 ورغفههة مههن قليههل العههيش تكفينههي 

 وقال أيضاً:  

 إذا لم تصههن عرضههاً ولم اههش  خالقههاً 

 

 ولم ترض للوقهاً فهما شهئت فاصهنعِ  

 وقال أيضاً:  

 اغتههههنم ركعتههههين عنههههد فههههراغِ 

 

 

 فعسهههى أن يكهههون موتههه   بغتهههة 

 كههم صههحيح رأيههت غههير سههقيمٍ  

 

 فلتهههة ذهبهههت نفسهههه الصهههحيحة 

 وقال أيضا:  

 

 دنيههاي مههازال همههي فيهه  متصههلا

 

 وإن جنابهه  كههان المزهههر الخضرهها 

 إذا انقضههت حاجههة لي منهه  أعقبههها 

 

 هههمٌّ بههأخرى فههما ينفهه  مفتقهههرا 
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 متههههى اراد إلى الههههرحمن مبتكههههراً 

 

 في ظههل رمحههي ورزقههي قههلا أم كثههرا 

 وقال أيضاً: 

 وإد لمعهههروف بإسهههو، صهههاحبي

 

 لمههال والههنفسِ ودافههع مهها يؤذيههه با 

 أحهههامي عليهههه إن تغهههير حالهههه 

 

 وإلا فلسههت القاسههم العههالم الههرسي 

 بهههذل  وصهههاد سهههلالة أحمهههدٍ  

 

 بحفظي لأصحابي على السره الهتعسِ  

 ومههن لم يكههن يههوسي أخههاه بنفسههه 

 

 فذاك من الإملاق أهل الخنها الهنكسِ  

 وقال أيضاً: 

 الهههرزق يبسهههطه والهههذنب يغفهههره

 

 يههههوالتهههوب يقبلهههه والوعهههد يوف 

 لم يقههض جههوراً ولا ظلههمًا ولا عبثههاً  

 

 ولا يفهههاءم قبيحهههاً مهههن معاصهههيه 

 
 وقال أيضاً:

 ألم يتهههههههدبر آيهههههههة فتدلهههههههه

 

 على بعض مها يهأتي أم القلهب مقفهلم  

 وقال أيضاً: 

 تههدرعت  درعههاً للقنههوع حصههينة

 

 أصون بهها عهرضي وأجعلهها ذخهرا 

 وأعههددت للمههوت الإلههه وعفههوه 

  

 لصههبراوأعههددت للفقههر القناعههة وا 

 :%وقال  

 أنسههت إلى التوحههد طههول عمههري

 

 فههههمالي في البريههههة مههههن أنههههيسِ  

 وجانبهههت اللئهههام فطهههاب عيشيههه 

 

 وجهههانبني لهههذل  كهههل بهههؤ ِ  
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 لأن الحهههههر في الهههههدنيا قليهههههلم 

 

 ونفسيهههه لا تُيههههل إلى خسههههيسِ  

 

 مقتطفات من كلامه عليه السلام

، فالحهازم قال عن نفسه: العقول حظوظ مقتسهمه، والأخهلاق غرائهز مسهتحكمة

مغتبط بما أملهم، جذل بما قسم، والمفرط متأ  على ما حرم، يقرع سنهم من الندم فإن قهر 

نفسه على تعوض ما فرط أو رده صغير الهم في أعظم الهورط، وإن تُهادى في التقصهير 

دحض دحضة الحسير، وإد لما زايلت قلة الآ ام، وخضت في أفانين الكلام، وناسمت 

الأنام، أطللت على مكنون من العلم جسيم، واستدللت عهلى بنهاء مهن كثيراً من علماء 

 ضمائر القلوب عظيم.

لأن صحيح الجهر يدل على كثير من مكنون السره، واطلعهت عهلى ذله  بخصهال 

 أوتيتها وآخر تجنبتها.

فأما للواتي أوتيت فذكا، الفطنة، وقلة المفاحة في المحنة، والإصغاء لأهل الإفتنان،  

تبا  من أولي الحكم والأذهان، والزهاد، في الزائل الفان وصهحة الناحيهة، وكثر، الاق

 وتكافئ السرير، والعلانية، وسلامة القلب وحضور اللب فافهموا يا بني.

وأما اللواتي اجتنبتها فمهازلة الحمقاء، ومفاحنة الأدباء، وترك ما تاه إليه النفس 

ستزراء للحهر والعبهد والمماكسهة فهيما من عرض الدنيا، والمكا ر، والحقد والحسد والا

يكسب الحمد، با بني فبعض هذه الخصال طبعت عليهه بالتركيهب وبعضهها اسهتعنت 

عليه بقبول تأديب الأديب، والتمثيل بالأديب اللبيب مع رغبهة حهداد عليهها طلهب 

 الازدياد مما أرجو به النجا، في المعاد والزلفة يوم التناد اهه.

القرآن والتورا، والإنجيل والزبور وما علمي بتأويلهها دون  قرأت»وقال عن نفسه 
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 اهه. «علمي بتنزيلها

ومثل العالم والمتعلم مثل نور الفمس ونور العينين إفهم لهو وع  العالم والمتعلم يقول: 

أن رجلًا بصير العينين بقي في بيت مظلم قد سدت عليه بابه وهو لا يهتدي إلى شيء فيه 

حيراً لا ينتفع ببصر عينيه ما دام البيت مظلمًا حتى إذا فهتح عليهه لرجه أليس يكون مت

الباب وخرج وراء ضوء الفمس  انتفع ببصر عينيه عند ضوء الفمس كهذل  المهتعلم 

يكون في بيت الجهل مو قاً عليه بابه لا يهتدي إلى الخروج حتى يفتح عليه العالم العارف 

 لأن المتعلم يست ء بنور العالم.

: العلم شفاء وزين، لا يدخل معه داء ولا شين، ولهيس العلهم علماء السلوء  وقال في

علم اللسان المعلق على ظاهر الإنسان الخالي عن القلب وإنما مثله كمثل شبكة الصهياد 

التي ينثر عليها الحب للطير وليس يريد بذل  منفعة الطير، ولكنه يريهد أن يصهطادها 

عالم السوء لا يريد بعلمه رضا الله ولكهن يريهد  بذل  الحب المنثور على الفبكة كذل 

 رضى نفسه ومنفعتها وقد جعل هذا علمه شبكة ليصطاد حطام الدنيا.

: من اعتصم بنور كتهاب قال عليه السلام في مديح القرآن ونقلت هذه المقطوعة بتصلر  

﴿الله وبرهانه ما فيه من أموره وتبيانه أدخله الله كما قال سبحانه        ﴾ :النسهاء[

وهداه له كما وعد صراط مستقيمًا، نور أعين القلوب المبصر،، وحيا، ألباب النفو   [31

المطهر،، وأسراره برحمة الله لأوليائه فعلانية، وأموره لهم فظهاهره باديهة، فههو الظهاهر 

ي لا الجلي المجهور، والباطن الخفي المستور، وهو بمنا الله المصون المبذول، والجزم الذ

يدخل شيئاً من هدر ولا فضول، بل قربت فيه لأهله مجهامع حكمهه وسههلت بهه لههم 

مسامع حكمه فقرعت من قلوبهم مقارع، ووقعت من أسماعهم مواقهع لا يقعهها مهن 

غيرها عندهم واقع، ولا يسمع مثل تفسيرها أبداً منهم سامع، سماوي أحله الله برحمته 
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 يوصهل إلى الخهيرات أبهداً إلا بهه، ولا تكفهف أرضه، وأحكم به في العباد فرضه، فلا

الظلمات إلا بثواقب شهبه، م ن صحبه صحب سماوياً لا يجهل، وهادياً إلى كل خهير لا 

يضل، فااذوه هادياً ودليلًا، واجعلوا سهبيله لكهم إلى الله سهبيلًا، حهافظوا عليهه ولا 

غضاً، ولا يقبل على من كان ترفضوه، وااذه حبيباً ولا تبغضوه، فإنه لا يحب أبداً له مب

عنه معرضاً، ولا يهدي إليه من عاداه، ومن تعامى عنه أعماه، ولا يبصر بضيائه إلا مهن 

 تأمله، ولا يعطي هداه إلا أهله، من ضل عنه أضله.

وهو المعطي المانع، والقريب الفاسع، المكتوم وهو العلانية، المعلوم ظهاهره ضهياء 

كل ألباب، وفصل كل خطاب وحكمة من حكهم رب وبهجة، وباطنه غور ولجة، لب 

 الأرباب.

 وفاته وعمره وموضع قبره

آخر أيامه إلى جبال الر  وهي أرض اشتراها بالقرب من  %انتقل الإمام القاسم 

هه[ ودفن بها وقبره هنهاك 246ذي الحليفة وبنى هنال  لنفسه ولولده وتوفي بها سنة ]

 مفهور مزور.

 أولاده عليه السلام 

داود  –يعقهوب  -إبهراهيم –علي  –موسى  –عيسى -سليمان -الحسين –الحسن  -محمد

 يحيى. –إسماعيل  –

قال المؤرخ ابن عنبة: وأما القاسم الرسي أبو محمد له عد، أولاد متقهدمون فأعقهب 

من سبعة رجال يحيى العالم الرئيس والحسن وإسماعيل وسليمان والحسين الجواد وأبهو 
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 عبد الله محمد وموسى.

بن الرسي فكان رئيساً ونزل الرملة وكان له بها عقب وأما الحسن الرسي  وأما يحيى

 وكان بالمدينة سيداً رئيساً فأعقب من محمد وبراهيم.

بن الرسي فكان رئيساً متقدماً فعقبه من رجل واحد وهو ابنه أبو عبد  وأما إسماعيل

 ساد،.الله محمد الفعراد نقيب الطالبيين بمصر وولده نقباء و

وأما سليمان الرسي فذكر ابهن عنبهة عقبهه في البصره، وصهنعاء وأمها أبهو عبهد الله 

بن القاسم الرسي وكان سهيداً كهريمًا فأعقهب مهن رجلهين أبي الحسهين يحيهى  الحسين

بهن  وأبي محمد عبد الله السيد العالم وأما أبو عبد الله محمد -ستأتي ترجمته قريبا -الهادي

ن  لا ة إبراهيم وعبد الله الفيخ وأبي محمهد القاسهم الهرئيس القاسم الرسي فأعقب م

بن الرسي وكان بمصر وعقبه مهن  بن القاسم الرسي في شيراز،أما موسى وعقب محمد

 سبعة رجال كلهم بمصر.

: صحبت الصوفية أربعهين سهنة ب  القاسم قال الإمام القاسم عليه السلام في ولده محمد

 جلًا أشد ورعاً من ابني محمد. اهه. ودرت الماق والمغرب ولم أر  ر

 ومن مؤلفاته عليه السلام

 له الت ليف العديد،، وقد طبع له مجموع كتب ورسائل. 

 ب  إبراهيم  ب  الإمام القاسم الحسين الحافظ

بهن  بهن ترجمهان آل الرسهول القاسهم هو والدنا الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين
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حافظاً لعلهوم أبائهه، حجهة أههل عصرهه، أحهد الحفهاظ إبراهيم، كان إماماً في العلم، 

المحد ين، والعباد الزاهدين، ولقد تراوحت عبار، المهؤرخين عنهد ذكهره بهين وصهفه 

 بالحافظ تار، وبالزاهد والعالم تار، أخرى.

بن القاسم من بين إخوته بههذا  : واختص الحسينب  إبراهيم قال السيد العلامة الهادي

 اهه "دل على أنه حافظ العلم عن أبيه القاسم اللقب يعني الحافظ ف

بهن سههل  بن إبراهيم وأخهذ وروى عنهه أحمهد : وأخذ العلم عن أبيه القاسمقللت 

 الرازي كما أفاده في المستطاب وسكن جبال الر  وفي المدينة المنور،.

بن القاسم مما يلي قهبر أبيهه وأخيهه إلى جههة  : وقبر ولده الحسينقال العلامة الجللال 

 هه[.اهه.279فام وتوفي سنة ]ال

 الحسين عليه السلام ب  الإمام الهادي إلى الح  يحيى
 هل[245-298]

 مقدمة:

بأي كلام أبدأ، وبأي لسان أتكلم، لأصف جانباً واحداً وشيئاً يسهيراً مهن فضهائل 

 وصفات إمام الأئمة الهادي إلى الحق.

داً مليئاً بحهب ههذا وأي ديباجة أنيقة أصيغها لأذكر ومضات وخطرات تسكن فؤا

الإمام العظيم، كل هذا عاجز وقاصر عن أن يصف أو يذكر طرفاً من أحوالهه فيعطيهه 

 شطراً من حقه.
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فكيف بي؟  وقد عجز عن أداء حقه فطاحلة المؤرخين والكتاب والعلماء والباحثين 

 بل واعترف بالقصور عن ذل  أئمة وما ذل  إلا لعلو مكانته عند الله وعظيم منزلته.

 م ما بال  بإمام مادحه ومبا به سيد الكون والثقلين خاتم النبيين والمرسلين صلى 

 الله عليه وآله وسلم.

بهن   م ما بال  بإمام مدحه وبابه سيد الوصيين وإمام المتقين وأمير المؤمنين عهلي

 وهو فار  ميدان البلاغة وأميرحلبات الفصاحة. %أبي طالب 

-صية إسلامية هاشمية عظيمة، بل إمهام الأئمهة فكيف أستطيع ذل  وأمامي شخ

لقومه: )والله لو أطعتمهود مها فقهدتم مهن رسهول الله إلا  -قال على سبيل المثال فقط

 شخصه(.

هذه كلمة صغير، في المبنى واسعة في المعنى، كلمات صهدرت مهن رجهل قهد شرى 

ة كان الثمن فيهها الله منه نفسه، عقدت بينهما صفقة تجارية عظيم نفسه من الله واشترى

الجنة ﴿                             ﴾ :[133]آل عمران ،﴿       

                                   ﴾  :ولكن استحيت من  [111]التوبة

ما استطعت من مناقب وفضائل وعلهم وشهجاعة إمهام الهيمن  أن أترك ذل  وسأذكر

 بن الحسين مع قصر باع وقلة إطلاع. الميمون الهادي إلى الحق يحيى

وسأتكلم وأذكر ذل  رعاية لحقه الواجب والأكيد عليَّ مع اختصار شديد واعترافي 

كهن بالقصورأكيد، ولكن صلة مني له عليه وآبائه السلام ولطلهب الأجهر مهن الله ول

 بضاعتي المزجا،.
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 نسبه عليه السلام

بهن الحسهين  هو والدنا الإمام أمهير المهؤمنين أبهو الحسهين الههادي إلى الحهق يحيهى

بهن  بهن إسهماعيل الهديباج بن إبراهيم  طباطبا بن القاسم ترجمان آل الرسول  الحافظ

ؤمنين بهن أمهير المه بن الحسن السبط بن الحسن الرضا إبراهيم الغمر  والفبه والجواد

بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء سيد، نساء الدنيا والأخرى بنت  وسيد الوصيين علي

 سيد البا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

نسب يفوق القمر في ضيائه، ويرتفع على زحل  والمريخ في علوه وارتقائه، ويحكهي 

كيف ب  إذا ذكرت سيرته وسير، آبائه ، يتردد نسبه فضل ه وعظيم  منزلته ذِكْرم أسمائه، ف

بين نبي ووصي وإمام مجدد وناهي  بنسب يصل إلى سيد الأنبياء ووصيه سيد الأصياء 

 وسبطه سيد شباب أهل الجنة.

 نسب كأن عليه من شهمس الضهحى

 

 ردءاً ومهههن فلهههق الصهههبا  بهههرودا 

بهن  بهن داود بن سليمان بن محمد : هي الايفة الفاضلة أم الحسن بنت الحسنأمله  

 ."بن أبي طالب  بن علي بن الحسن الحسن

 مولده عليه السلام 

بهن إبهراهيم فوضهعه في  هه وحمل إلى جده القاسم245بالمدينة المنور، سنة %ولد 

بم سميته؟ قال :  -يعني الحسين أبا الهادي–حجره المبارك وعوذه ودعا له  م قال لابنه 

حين  %يه وأمه يسمى يحيى توفي قبل ذل  فبكى القاسم يحيى وقد كان للحسين أخ لأب

ذكره وقال هو والله يحيى صاحب اليمن وإنما قال ذل  لأخبار رويت عن جده رسول 

 الله صلى الله عليه وآله وسلم .
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ونفأ وترعرع في حجر أبيه، وأخذ العلم عن أبيه حافظ علوم العهتر،، وعهن عمهه 

لعلم من جوانبهه، وصهار إمامهاً لا يبهارى وبهدأ بن القاسم، حتى تفجر ا الإمام محمد

التصنيف وهو في السادسة عا من عمهره، وروى عهن أبيهه وعميهه الحسهن ومحمهد 

بهن فهيروز  وغيرهم وعنه أولاده أحمد ومحمد الناصر والمرتضى وعلي والعبا  وأحمهد

 بن سليمان الكوفي وغيرهم. الكوفي ومحمد

 صفته عليه السلام 

العينين، واسهع السهاعدين غلهيظهما، بعيهد مها بهين المنكبهين  أسدياً أنجل %كان 

والصدر، خفيف الساقين والعجز كالأسد، هكهذا ذكهر صهفته الإمهام المنصهور بهالله 

الله قو، وصلابة حتى روي عنه أنه كان يأخذ  بن حمز، والفيهد حميد وقد أعطاه عبدالله

 يطحن الحنطة بيده.الدينار فيؤ ر في سكته بإصبعه ويمحوها، وروي أنه كان 

 طرف من مناقبه وأحواله وأقوال العلماء والأئمة فيه بين المخالف والموالف

قال الفهيد حميد رحمه الله: فضله ظاهر لا يخفى، ونور مجده لا يطفى، وظهور حاله 

 يغني عن ذكر محاسن خلاله، ومناقبه أكثر من أن تظم في سل  المدائح.

عترف له بعلو المنزلة وعظم المكانة جمهر، من العلماء من وأما أقوال العلماء فيه فقد ا

المخالف والموالف بل قد باا به وذكر فضله رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، 

بن إبهراهيم  بن أبي طالب وجده ترجمان آل الرسول القاسم وكذل  أمير المؤمنين علي

ن بعده فكت %وهؤلاء قبل حدو ه  ب التاريخ ملئية بذكره وذكر دع عن  معاصريه وم 

 فضله وسيرته وتراجمه.
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كيف لا.. ؟ وحلقات العلم ومجالس الدر  والتدريس والتعلهيم مهن عصرهه إلى 

يومنا هذا يتردد فيها ذكره وذكر كتبه وأجوبته ومسائله وأرائه في شهتى أنهواع المسهائل 

 حاله.ويترنم بها مفائخ العلم وطلابه ومثل هذا لا يخفى فضله ولا ينكر 

: كان موصوفاً من حال صباه بفضل القو، والفد، قال الإمام المنصور بالله عليه السلام

والبأ  والفجاعة والاشتغال بالعلم... إلى قوله والزهد والورع والعلم شامل لبيهت 

 بن إبراهيم عام في أولاده وأسباطه إلى يومنا هذا والحمد لله رب العالمين.اهه. القاسم

 لوصي في الإمام الهادي عليه السلام قول النبي وا

أول ما يلزم البدء به هو ما أشار إليه النبي الكريم صهلى الله عليهه وآلهه وسهلم  هم 

 وصيه وباب مدينة العلم.

قال الفهيد حميد رحمه الله: وقد روينا عن بعض علماءنا رحمهم الله تعالى عهن النبهي 

رجل مهن  -وأشار إلى اليمن -هذا النهجيخرج في »صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

ولدي اسمه يحيى الهادي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحيى الله به الحق ويميهت بهه 

 هو الذي نا الإسلام في أرض اليمن.اهه. %فكان هو « الباطل

وقد أخرج هذا الخبر الايف  الفهيدم حميد في الحدائق الوردية وفي ينابيع النصهيحة 

  ر الأبرار وفي التحف الفاطمية وفي نهاية التنويه وفي لوامع الأنوار وغيرها.، وفي م 

بهن سهليمان حهد ني  بن سليمان حهد ني محمهد : قال أبو جعفر محمدوفي سيرته قلال 

بن أبي طالهب  بن علي بن العبا  بن عبدالله قال وجدت في كتب جدي عبد الله محمد

إذا خرج وبدأ المسير في نجد فيمر من بني عقيل رحمة الله عليه أن القائم من ولد الحسن 

 بن حرب فيسير إلى اليمن فيسوق يمنها إلى تهامتها ... إلخ. يقال لهم  معاوية
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بهن  بن سليمان عن عهلي ومنها أيضاً عن محمد %وقد تحقق ذل  في الإمام الهادي 

ر العلهم قهال: بن علي باق بن الوليد بإسناد رفعه إلى محمد أحمد القطان الكوفي عن عمر

إذا قتل أهل مصر أميرهم وظهر اليماد باليمن فإنه يملأ الأرض عدلاً وقهد قتهل أههل 

 مصر أميرهم سنة مائتين و مانين.

وبلغنا عن أبي العبا   الفريابي بإسناده قال: صاحب الأمر حسهني يظههر بهاليمن 

 واسم أبيه الحسين ستة أحرف وقد أخرجه في الينابيع.

بن موسى قال: حد ني أبي عن بابن رافهع  : بلغنا عن عبيد اللههوقال مصنف سليرت 

بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: يا أيها النا  ما تُر فتنهة إلا  ورفع الحديث إلى علي

فيخرج رجل من عترتي  - م ذكر فتنة بين الثمانين ومائتين–وأنا أعرف سائقها وناعقها 

لئت جوراً يميز بين الحق والباطل، ويؤلف الله اسمه اسم نبي يملأ الأرض عدلاً كما م

قلوب المؤمنين على يديه كما تتألف قزع الخريف، انظروا في الأربهع والثمانهين ومهائتين 

وقد أخرج الخبر أبو العبا  الحسني في المصابيح وفي الحدائق الورديهة ونهايهة التنويهه 

 ية وغيرها.وفي م  ر الأبرار وفي ينابيع النصيحة وفي التحف الفاطم

وأما  ناء الأئمة والعلماء له فسأعتمد في أكثر ذل  عهلى مها أورده شهيخنا العلامهة 

بن الحسن السراجي أطال الله عمره ونفعنا الله بعلومهه وذله  خهلال  المحقق القاسم

في كتابه أسانيد آل محمد ولكن مع اختصار وتصرف في بعض  %ترجمته للإمام الهادي 

 الألفاظ والروايات.

 : %قال عافاه الله بعد  إيراد اسمه وصفته 
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 ثناء الأئمة والعلماء عليه

 .%أ نى عليه جده ترجمان آل الرسول ودعا له وذكرنا القصة في مولده 

لاطباً الإمهام الههادي : ياأبها الحسهين لهو حملتنهي  %بن القاسم  وأ نى عليه محمد

 فيه. ركبتاي لجاهدت مع ، يا بني أشركنا الله في كل ما أنت

 بن محمد العبا :  وقال علي

 يحيههى الههذي أحيهها لأمتههه الهههدى 

 

 

 مهههن بعهههد أن أودى بهههها الكفهههار  

 بههأبي الحسههين قههد اصههبحت آياتههه  

 

 بيضههههاء صههههافية لههههها أنههههوار 

 وهي قصدية طويلة ذكرت في سيرته. 

: كنت لا أعترف ب  يعقوب عالم أه  الري وبافظهم وم  ذلك قولله  وأثنى عليه  أبو بكر

حد بمثل حفظي لأصول أصحابنا وأنا الآن إلى جنب الههادي جهذع بينها أجاريهه في لأ

ه فيخهرج إلي  ادا الفقه وأحكي عن أصحابنا قولاً فيقول : ليس هذا يا أبا بكر قولكم فأمر 

المسألة من كتبنا على ماحكى فقد صرت إذا ادعى شيئاً عنا وعن غيرنها لا أطلهب معهه 

 أ راً.اهه.

بهن عههلي  في مجلهس الإمههام النهاصر الحسههنبل  موسللى النيسلابوري     وأثنلى عليله عللي   

عندما نعي إليه الإمام الهادي فقال: اليوم انهد  %الأطروش وأ نى عليه الإمام الناصر 

 ركن الإسلام.

: إن الهادي أشبه أمير المؤمنين في علمهه وشهجاعته وسهخائه وورعهه وقال الزبيف

 المفهود،.وغير ذل  من خصاله المحمود، ومقاماته 

 : أما تقدمه في العلم فاشتهاره يغني عن تقصيه.قال الإمام أبوطالب في الإفادة 
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: هو الذي فقأ عين الضلال، وأجرى معين العلم قال الشهيد حميد في الحدائ  الورديلة 

السلسال، وضارب عن الدين كافة الجاحدين حتى عرف الله من أنكره، وقال: وقهد نفهأ 

حتى صار بمنزلة الطبع له إلى قوله: حتى تفجر العلم من جوانبه ونطق على العلم والعباد، 

من الحكم  بغرائبه وقال: وكان له عليه السلام خصهائص وكرامهات تكفهف عهن علهو 

منزلته عند الله عز وجل  م نقل حكاية أبي الحسهن الهمهداد المعهروف بهالحروري الهذي 

لطعهام ويهداوي الجرحهى بنفسهه قهال تطلب رؤية الهادي  فلهما رأه وتابعهه ورآه يطعهم ا

للهادي: رأيت  أيها الإمام أول ما رأيت  تطوف على المرضى في المسهجد تعهودهم فقهال: 

هكذا كان آبائي كانوا يأكلون الطعام ويمفون في الأسهواق وأنهت إنهما عههدت الجبهابر، 

 والظلمة، فاندهش وصار أحد أتباع الإمام.

: وأول  تصهانيفه   إبراهيم الو ير في نهايلة التنويلة بقولله   ب وأثنى عليه السيد الإمام الهادي

صنفها وهو في ستة عا سنة بلغت تصانيفه  مانية وأربعين كتاباً ... إلى قوله فهرع طابهت 

 مرته، وكرمت شجرته، ولولا علمنا بأبيه لقلنا أبهوه مهن الملائكهة الكهرام تههدأت إليهه 

.. إلى قوله: وقال الفقيه الديلمي في وصفه أغصان الفضائل وبات به الملاحم والدلائل.

 شعراً:

 يسههدُّ مسههدَّ الألههف بأسههاً ونجههد،

 

 إذا فرقهههوا مهههن حولهههه وتفرقهههوا 

إلى قول الهادي قال الفقيه رحمه الله و بات الزيدية والأشراف في الهيمن مهن حسهنات  

 الهادي عليه السلام.

 وفيه يقول الفاعر: 

 إذا مهههههها شههههههئت أن تحيهههههها

 

 لمحيهههههههاحيههههههها، حلهههههههو، ا 

 فهههههزر يحيهههههى تجهههههد يحيهههههى  

 

 لهههههههدين الله قهههههههد أحيههههههها 

قال: ومع أن الله تعالى قد أحيا بالهادي عليه السلام أرض اليمن والحجاز وأكثر بهلاد  
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الديلم وأ نى عليه الإمام المؤيد بالله عليه السلام فقال: كنا نهاب نصوص يحيى كما نههاب 

 نصوص القرآن.

الحسين ينقض بقوله لا بقهول غهيره إذ بن  : وقول يحيىموقال الإمام المنصور عليه السلا

 لا سلطان  للغير عليه ولا سبيل إليه.

 : قال شيخنا العلامة أطال الله عمره ونفعنا بعلومه بعد إيراده لهذا الكلام ما لفظه

: وحاشاهم أن يقولوا ذل  كذباً أو جهلًا وما قهالوه إلا لأنههم عرفهوا منزلتهه في قللت 

 فيه. اهه. العلم ورسوخه

: كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش ف سرَّ الخبر المهروي قال اب  بجر في فتح الباري

فأفهاد أنهه صهدق « لا يزال هذا الأمر في قريش مها بقهي مهنهم ا نهان»في البخاري وهو: 

الحديث ببقاء الأمر في قريش باليمن من المائة الثالثة في طائفة من بني الحسن قال لا يتهولى 

مام فيهم إلا من يكون عالماً متحرياً للعدل ... إلى قوله: والذي في صعد، وغيرهها مهن الإ

 علي عليهم السلام .بن  اليمن لا ش  في كونه قرشياً لأنه من ذرية الحسن

: وأولاهم بالذكر الإمام الهادي وقال صابب الرياض المستطابة أبو بكر العامري ما لفظه

... إلى قوله : وجاء إلى اليمن وقد عمَّ بها مهذهب القرامطهة القاسم بن  الحسينبن  يحيى 

والباطنية فجاهدهم جهاداً شديداً  وجرى له معهم نيف و مانهون وقعهة لم ينههزم في شيء 

 منها وكان له علم واسع وشجاعة مفرطة.اهه.

: له وقهائع مفههور، ومقامهات محمهود، وحهروب وأثنى عليه أبو العباس الحسني فقال

كان مع هذا مجتهداً عابداً يصوم في أكثر أيامه ويحيى أكثر ليله وقد شرى نفسه لله معلومة و

 وهان عليه ما يلقى من المحن والأهوال.اهه.

 وأ نى عليه ابن حزم في جمهر، الأنساب ونفوان الحميري في رسالة الحور العين.

بهن  الحسينبن  ى: يحي[ فقال300-291وأثنى عليه الذهبي في تاريخ الإسلام بوادث سنة ]
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طباطبا العلوي كان قد غلب على اليمن ودعا بصهنعاء ومها والاهها و بهت بن  القاسم

السكة باسمه  م خرج من صنعاء بعد غلبة القرامطة فصهار إلى صهعد، وتسهمى بالههادي 

ومل  نجران وتل  النواحي وخطب له بأمير المؤمنين وكهان حسهن السهير، مهات سهنة 

 مد ولقب بالمرتضى.اهه.هه وقام بعده ولده مح98

ومن أعذب ما كتبه عن الهادي هو الدكتور الفلسفي الإسلامي أحمهد محمهود صهبحي في 

     بقهول الله تعهالى: ﴿ %كتابه الزيدية فقد ابتدأ أول ترجمهة الههادي 

  [41]الحج: ...﴾الآية. 

: كان الهادي داعية إلى حكم إسلامي على المذهب الزيدي إذ حدد هقال صبحي في سيرت

أصول الدين في معرفة الله وتوحيده، والعدل، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر،  م الخروج مع أئمة آل البيت من ولدي الحسن والحسين وقال: وقهد اسهتطاع 

 القبائل المتصارعة حتى دانت له الرقاب ... قال الهادي أن يق  على العصبية الجاهلية بين

صبحي: كما كان يعود المرضى ويطعم اليتامى بنفسه ولا يأكل طعامهاً حتهى يبهدأ بإطعهام 

المساكين وقال: وكان إذا رأى امرأ، سافر، في الطريق أمرها بالحجاب فهو أول من أدخهل 

 باليمن.« اللثمة»البراقع

د فضائل الهادي عليه السهلام: سهئلت ألا تعتقهد أن وقال صبحي وهو  في سياق تعدا

لهو لم يكهن  -أي صهبحي-هناك مغالا، من أتباعه في إضفاء هذه الأوصاف عليه؟  فقلت

ذل  حقاً لما كانت مولاته إلى يومنا هذا  ولافتضح المستور كما تفتضهح سهير الملهوك بعهد 

جيهد ففهتان بهين الأئمهة موتهم مهما خلعوا على أنفسهم أو خلعت بطانتهم عليهم  من تُ

 وبين الملوك وشتان بين أتباع يوالون إلى اليوم وبين بطانة تنافق زمن السلطة.

ويقول الدكتور صبحي عن الهادي: أههم شخصهية في المهذهب الزيهدي لا يفوقهه إلا 

المؤسس الإمام زيد عليه السلام أحاط الإمام الهادي إحاطة كاملة بعلوم الدين وأخصهها 

فقه إلى جانب مثابر، على الجهاد دون كلل فكان نموذجاً كاملًا للإمام الزيهدي الكلام وال
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لا غرو أن يطبع المذهب الزيدي في اليمن بطابعه، وبخاصة في الفقه وإذا كان قد جمع بهين 

العلم والجهاد فقد جمع كذل  بين صفتين يبدوان متعارضتين وهما رجل الدولة  م الزهد 

 «.والله إنها لسير، محمد أو النار»نظر والعمل فيه إلى حد التطابق، وما ذاك إلا لاجتماع ال

: وإما أن يتحد العلم مع الجهاد على نحو فائق وأن يكون الورع والزهد ومواسها، وقال

المحتاجين من خصال رجل الدولة فذاك ما لا يكهون عهلى مهر العصهور والهدهور إلا في 

الحسين إنه في علم الكلام  من كبار شخصياته بن  الواحد بعد الواحد ومنهم الهادي يحيى

 وهو في الفقه من أكبر فقه المذهب الزيدي.

: أضاف الإمام الهادي الزهد والتصوف إلى الجهاد والخروج وندر من جمع بيهنهما وقلال 

ولكنه مقتد في ذل  بإماميه علي وزيد وعباراته تنم عن إخلاص وصفاء نفس .اهه. المهراد 

 باختصار.

 : ا العلامة أطال الله عمره بعد إيراده لكلام الدكتور صبحي ما لفظهقال شيخن

قلت: لقد أجاد وأفاد وبلغ القمة في الجواب، بما يدل أن القائهل قهد حقهق واسهتفاد، 

والكلام حوله يطول ولنتاف بذكر كلام سيدي العلامهة الحهافظ مجهد الهدين المؤيهدي 

عليه السلام حيث قال في التحف: ففضل إمام يكون خاتُة لكلامنا عن إمام الأئمة الهادي 

اليمن محيي الكتاب والسنن كالفمس وضحاها قد ملأ العالم ضياؤه، وعلا وجه البسيطة 

نوره وسناؤه، اعترف له الموالف والمخالف وخلد ذل  في صفحات الصحائف في الفهام 

 هم قهال:  - م نقل كلام ابن حجر العسقلاد في فهتح البهاري-واليمن والاق والغرب

وكذا ابن حزم في الجمهر، والعهامري في الريهاض المسهتطابة.. وكهذا الهرازي في مفهاتيح 

الغيب وغيرهم، وأما المؤرخون من اليمنيين فقهد شرفهوا بهذكره دفهاترهم كالهمهداد في 

إكليله ونفوان الحميري في رسالته الحور العين وأشهعاره والسهلطان الرسهولي في طرفتهه 

لفاته وأما المؤلفهون في علهوم الاهيعة فعليهه اعهتمادهم وإليهه سهندهم والفوكاد في مؤ

 واستنادهم.
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 سل سنة المصطفى عن نجل صهاحبها 

 

 مههن علههم النهها  مسههنوناً ومفترضهها 

 ولله القائل:  

 وفي تعب من يحسد الفمس ضهوءها 

 

 ويجهد أن يأتي لهها بضرهيب  

 

 اهه. 

ار الهدنيا أنهواره وبهث في الهيمن الميمهون : وما نا الله في أقطهوقال المولى في التحف

إلا لفأن عظيم ولقد ملأ اليمن أمناً وإيماناً وعلهمًا  -منذ أحد عا قرناً –بركاته، وآ اره 

 :%وعدلاً  ومساجد ومعاهد وأئمة هدى وما أصدق قول القائل فيه 

 فسههائل الفهههب عنههه في مطالعههها

 

 

 

 والفجر حين بدا والصبح حهين أضها 

 صطفى عن نجل صهاحبهاسل سنة الم 

 

 مههن علههم النهها  مسههنوناً ومفترضهها 

: فهابن الأ هير لا ب  إبراهيم الو ير في ثنائه عللى ابل  الأثلير ملا لفظله      قال الحافظ محمد 

بن الحسين الهادي في علمه وورعه وتقواه وجههاده ودعائهه العبهاد إلى الله  يوازي يحيى

ثل النهاية لأنه اشتغل بما هو أهم من مصنفاً في غريب الحديث والأ ر م %وإن لم يكن 

 ذل .اهه.

على سبيل الاسهتقلال المجهرد  %: أراد لم يكن له وقال الإمام مجد الدي  عليه السلام

في ذل  الفن ولكن له في علمي المعقول والمنقول من الكتاب والسنن ما أحيا الله تعالى 

 به معالم الإسلام على أقوم سنن... إلخ.

  الصنعاني رحمه الله في الهادي عليه السلام في ديوانه:وقال اب  الأمير

 فهههذال  مهههذهب يهههدعى ليحيهههى 

 

 

 

 إمهههام القطهههر والبحهههر العبهههاب 

 ههههو المتبهههوع وههههو لهههذاك أههههل 

 

 إلى المحههههراب يغههههدو والحههههراب 

 لهههه عنهههد التقههها الأبطهههال وجهههد 

 

 وشههههغل بالطعههههان وبالضرههههاب 
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 وعنههههد السههههلم أقههههلام تبههههاري 

 

 ببههههههأقوال تؤيههههههد بالكتهههههها 

 وسههههنة أحمههههد مهههههما رواههههها 

 

 جهابههههذ، الأئمههههة والصههههحاب 

 كههههذل  مهههها تسلسههههله  قههههات  

 

 إلى المههههولى الههههوصي أبي تههههراب 

 ا هه. 

: رأينا أن الإمام وقال الأستاذ المصري محمد أبو  هرة في كتابه الإمام  يد بياته وعصلره 

في الدين من كل الهادي كان قطب الدائر، في القرن الهجري ... إلى قوله: وكان مرجعاً 

الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة ويسألونه ويستفتونه وهو يرد علهيهم برسهائل 

 قيمة أ رت عنه يدافع فيها عن القرآن والسنة وب ينَّ الحق الذي يرد الزائغين.اهه.

: المبرز في العلوم، الحافل بمنطوقها والمفههوم، صهاحب وقال الواسعي في تاريخ الليم  

 ايف والمنصب المنيف.. زاده الله بسطة في العلم والجسم والقو،.اهه.المذهب ال

 بيعته وجهاده

 هه(.280سنة ) %كان قيامه 

: ولما انتاهت فضهائله، وظههرت أنهواره قال علامة العصر المولى مجد الدي  المؤيدي

وشمائله، وفد إليه أهل اليمن فسألوه إنقاذهم مهن الفهتن فسهاعدهم وخهرج الخرجهة 

 م كر راجعاً لما شاهد من بعض الجند أخذ شيء يسهير مهن  -وذل  سنة  مانين-الأولى

أموال النا  فنزل بأهل اليمن من الفدائد والفتن ما لا قبل لهم به، فعهاودوه الطلهب 

 هه(.284وتضرعوا إليه فأجابهم وخرج  انياً عام)

 وفيه يقول الفاعر الخيواد وهو ابن البلس:
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 م لههو كههان سههيف  قبههل سههجد، آد

 

 

 

 قههد كههان جههرد مهها عصىهه إبلههيس 

 اهه. 

 وأخباره مفهور، وجهاده ووقائعه مع  القرامطة في كتب التاريخ مزبور،.

 إذا كان فضهل المهرء في النها  ظهاهراً 

 

 

 

 فلههيس بمحتههاج إلى كثههر، الوصههف 

مع القرامطة الخارجين عن الإسلام نيف وسبعون وقعة كانت له اليد فيهها  %وله  

الحار  نيف وسبعون وقعة وخطب له بمكة المافة سهبع سهنين وقهد كلها ومع بني 

بن محمد العباسي العلوي وكثهيراً مهن أخبهاره وقصصهه،  ذكر ذل  مؤلف سيرته علي

وإنما غرضنا الاختصار لا الإسهاب ومن أراد الإطلاع فعليه بسهيرته وكتهب التهاريخ 

 فسيجد أخباراً وقصصاً تففي غليله وتنور سبيله.

 كره عليه السلاممنهجه وف

والله لو أطعتمود ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه والله ما هي إلا سير، محمهد »

مهاذا نتوقهع أن يكهون « وإلا فالنار النار والله لأسيرن بكم سير، علوية وإلا فالنار النار

 منهج وفكر هذا الإمام قائل هذه العبارات؟

بعهد العلهم  %ا الإمهام الههادي وما تحمل مهن معهانٍ عظيمهة؟ إنهها كلهمات قالهه

بمقتضاها، وجدير به أن يقولها وهو أهل لهذل ، وهيههات أن تصهدر مهن إنسهان لا 

يعرف جوهرها إلا أن يكون عالماً بها وأن يكهون صهاحب شهجاعة دينيهة فينطهق بهها 

 وفكره. %لسانه، إنها كلمات يسير، مبانيها واسعة معانيها هي عنوان لمنهجية الإمام 

: إن هذه العبارات غنية عن شر  ألفاظها وتبيين معانيها لأنها تدل على قلول ولي أن أ

ونهج  %نهج نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أمير المؤمنين  %أن الإمام 
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 .%بن علي  الإمام الأعظم زيد

ومهذهبهم اقتفهاء أ هر  "ولا غرو ولا غرابة وليس بغريب إنها عادات أهل البيهت 

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا ههذا وإلى أن تقهوم السهاعة فههم أبيهم ر

شقوا أمواج الفتن » %سفينة النجا، وهم باب حطة وهم الأمان وكما قال أمير المؤمنين 

 «.بسفن النجا،

غير أد أريد أن أذكر شيئاً يسيراً من هذا الفكر الإسلامي الصحيح وأمبمهثا شهوارد 

 "عقول من غابت أعينهم عهن ههذا المهنهج السهليم، أن أههل البيهت  هامة لتستقطبها

يستقون من معين واحد وأنهم مجمعون في أصول الهدين ولم يخهالف أحهد مهن الأئمهة 

قد سل  في العقيد،  سهبيل  %الآخر، وكما هو موضع في مواضعه فترى الإمام الهادي 

لا يفعهل القبهيح، وأن أفعهال القرآن وأخذ بالمحكم وترك المتفابه يقول بأن الله عهدل 

العباد منهم وأنهم ليرون وأن الله عليم حكيم قادر قديم لا تدركه الأبصار وهو يدرك 

الأبصار، ليس كمثله شيء، وليس له شبيه ولا ند ولا مثيل الواحد بلا عدد ولا تحويهه 

 الأماكن.

ه ومسهتنده في ذله   القهرآن ويعتقد الوعد للمؤمن والوعيد للكافر والفاسق المصرا

 الكريم، ولقد بلغ في الاستدلال بالآيات القرآنية مبلغاً لا يستطيع أحد أن يدركه.

كنا نهاب نصهوص : »ب  الحسين الهاروني عليه السللام  قال عنه الإمام المؤيد بالله أحمد

، وإنما قال هذه العبار، لمها أدرك مهن قهو، اسهتدلالاته «يحيى كما نهاب نصوص القرآن

، ومن أراد معرفة ذل  فعليه بكتبه الأصهولية ككتهاب البهالغ المهدرك وحسن مقالاته

 %وكتاب الإراد، والمفيئة وكتاب التوحيد والرد على ابن الحنفية وغيرهها فقهد ألهزم 

المجبر، والقدرية فيه إلزامهات يعجهر عهن ردهها  والإجابهة عنهها فحهول متكلمهيهم 
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 وعلمائهم.

بن علي ولم  يخالف الإمام الهادي الإمام زيد لم "وهذه العقيد، هي عقيد، أهل البيت 

بن إبراهيم ولم يخالف الأئمة المتأخرون الأئمة المتقهدمين فيهه أبهداً  يخالف جده القاسم

 لأن مابهم الزلال ومعينهم هو العذب السلسال.

أما المسائل الفروعية والفقهية فللاجتهاد فيها مسر ، وكل مجتهد فيها مصيب، وقد 

بة فيها وبعضهم خالف بعض وأداه نظره إلى ذل  ولم ينكر بعضهم عهلى اجتهد الصحا

 بعض.

ومن هذا الباب أرسل بعض الحاقدين قلمه وأكثر وأهجر، بأن الاختلاف موجهود 

بن علي وأنهه أول مهن شهق الزيديهة، و...  بين أئمة أهل البيت وأن الهادي خالف زيد

 و... و... الخ.

 ومن شعره

لفعر العذب الرائق، وشعره مليء بالحكمة ومرصع بأجود الأدب الفائق، وا %له 

البلاغة وأنيق الفصاحة كأنه در وياقوت في عقد منظم، وإلي  نسمات وشهذرات مهن 

 شعره:

 الخيهههل تفههههد لي وكهههل مثقهههف 

 

 

 

 بالصههههبر والإبههههلاء والإقههههدام 

 حقهههاً ويفههههد ذو الفقهههار بهههأنني  

 

 أرويهههت حديهههه نجيهههع طغهههام 

 اقهههف كلهههها عهههلاًّ ونههههلاً في المو 

 

 طلبهههاً بثهههأر الهههدين والإسهههلام 

 حتهههى تهههذكر ذو الفقهههار مواقفهههاً  

 

 مههن ذي الآيههاد السههيد الصمصههام 

 جههدي عههلي ذو الفضههائل والنهههى 

 

 سهههيف الإلهههه وكهههاسر الأصهههنام 
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 :%ويقول 

 طرقهههت لعمهههرك زاههههر مولاهههها 

 

 

 

 

 

 والنهههار مسهههعر، يفهههب لظاهههها 

 طرقههت تبخههتر في الحههلي وفي الكسهها 

 

 د، همهههههها وهواههههههاإن الخريههههه 

 تكسهههو المناكهههب زانهههها أعجازهههها  

 

 عنههههد التعههههانق حلههههة ورداههههها 

 أقنههي حيههاك فحلتههي يههوم الههوغى  

 

 درع أعههههانق جيبهههههها وعراهههههها  

 نحههن الفههواطم لهونهها طعههن القنهها 

 

 ومهههدامنا حهههرب تهههدور رحاهههها 

 :%وله  

 أنهههها ابههههن محمههههد وأبي عههههلي 

 

 

 

 

 

 وجهههدي خهههير منتعهههل وخهههالي  

 حتههههذائي بحههههذوهم لعمههههرك ا 

 

 كهههما يحهههذو المثهههال عهههلى المثهههال 

 أنههها المهههوت الهههذي لا بهههد منهههه  

 

 عهههلى مهههن رام خهههدعي واغتيهههالي 

 وغيهههههههههث للهههههههههولي إذا ولي 

 

 أتههههاد يبتغههههي منههههي نههههوالي  

 أخهههوض إلى عهههدوي كهههل ههههول  

 

 وأصهههبر عنهههد معهههترك النهههزال 

فههي نصيحة إلى أولاده وهي نصيحة عظيمة وسأنقل منها ما تيسر لي نقلهه  %وله  

 مفيد، لكل من أراد اقتفاء أ ره:

 ب نهِهيَّ اصههبروا  للههدهر عنههد الههزلازل

 

 

 

 

 

 ولا اضعوا عنهد الخطهوب النهوازل 

 بنههي لكههم أصههل كههريم فحههافظوا 

 

 عهلى أصهلكم مهن مجريهات المراجهل 

 لنهها كهههان أصهههل المجهههد  هههم مالهههه 

 

 إلينههها وفينههها لهههيس عنههها بزائهههل 

 ترقهههوا بأسهههباب العلهههوم وعلمهههوا 

 

 نههون الغههامض المتفههاكلبنههيكم ف 

 فبهههالعلم قهههودوهم لكهههل فضهههيلة  

 

 إلى كههل مهها يسههعى بههه كههل فاعههل 
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 وللرفهههق والآداب فليحكمهههوا لهههه

 

 مجهههاور، القهههرآن عنهههد التنهههاول 

 وإن تصهههحبوا  فهههالطيبين فصهههاحبوا  

 

 وتجنبهههوا الأرذال أههههل الضهههغائل 

 بنهههي الفتهههى لا يسهههتدل بجسهههمه  

 

 عليههه ولا بهههالثوب بههل بالأفاعهههل 

 لا تسههههتعينوا بالعههههدو لحاجههههة و 

 

 ولا بهههالجهول  الأحمهههق المتفاضهههل 

 عليكم بحسن القول في النا  واحذروا  

 

 مجالسههههههة المتكههههههبر المتثاقههههههل 

 أجيبوا اللئيم النذل بالصمت واصهبروا 

 

 عهلى مها سههمعتم مهن وضهاعة قائههل 

 ولا المهههوت إلا بالسهههؤال لغهههيركم 

 

 ولا تجعلهههوا أرزاقكهههم بالمسهههائل 

 ولا تقطعهههوا إن رام قطهههع الحبائهههل  على ابن العم وإن رام قطعكم وحاموا  

 ولا تهههأمنوا قومهههاً قتلهههتم رجهههالهم 

 

 فأكبهههادهم تغهههلى كغهههلي المراجهههل 

 علههههيكم جميعههههاً بههههالتودد بيههههنكم  

 

 وبهههالبر فهههيما بيهههنكم والتواصهههل 

 دعوا ذكر عيب النها  والههوا بعيهبكم 

 

 ولا خههير فههيمن عيبههه غههير شههاغل 

 أم العيهههههال لمالههههههاولا تنكحهههههوا  

 

 ولكهههن علهههيكم بالبكهههار البهاكهههل 

 ألا إنهههما حهههرب يثهههور عجاجهههه 

 

 على المهرء أحهلى مهن نكها  الأرامهل 

 يبيههت بطههول الليههل يههبري عظامههه 

 

 كههما يههبري النجههار عههود المحامههل 

 ولا تههههدموا مههها قهههد بنتهههه مفهههائخ 

 

 لههههم شهههيم محمهههود،  في الأوائهههل 

 ب نهِهيَّ  وصههونوا بالحجههاب نسههاؤكم 

 

 ولا تجعلهههوا أرحهههامكم كالهوامهههل 

 إذا ما غضبتم فاكتموا الغيظ واصهفحوا  

 

 فكههم نههادم بههاك بعجلههة عاجههل 

 ومنهههي سهههلام الله بهههاق علهههيكم 

 

 كهما لا  بههرق في السهحاب الهواطههل 

 وصهههلى إلههههي كهههل يهههوم وليلهههة 

 

 عههلى أحمههد والآل محههض الأصههائل 

ى أن ينتفع بها من أراد الهداية وهي قصيد، طويلة ومفيد، وذكرنا منها ما قدمناه عس 
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بهن أحمهد المههدي في كتابهه)لتارات مهن أشهعار  وقد ذكرها بطولها العلامهة القاسهم

 الأئمة(.

 ومن مؤلفاته عليه السلام

لا يتمكن من إملاء مسألة إلا وههو  %: كان قال المولى مجد الدي  المؤيدي رحمه الله

 : على ظهر فرسه في أغلب الأوقات، ومن مؤلفاته

التوحيد وكتاب القيا ، وكتاب المسترشد، وكتاب الرد على أهل الزيهغ، وكتهاب 

الإراد، والمفيئة، وكتاب الرضاع، وكتاب المزارعة، وكتهاب أمههات الأولاد، وكتهاب 

العهد، وكتاب تفسير القرآن  ستة أجزاء، ومعاد القرآن تسعة أجزاء، وكتاب الفوائهد 

ن، وكتاب السنة، وكتاب الرد عهلى ابهن الحنفيهة، جزئين، وكتاب مسائل الرازي جزءا

وكتاب تفسير خطايا الأنبياء، وكتاب أنبهاء الهدنيا، وكتهاب الهولاء، وكتهاب مسهائل 

بن عبدالله الطبري، ومسهائل ابهن أسهعد، وكتهاب جهواب مسهائل نصهارى  الحسين

، نجران، وكتاب بوار القرامطة، وكتاب أصول الدين، وكتاب الأمامهة وإ بهات النبهو

والوصاية وكتاب مسهائل أبي الحسهين، وكتهاب الهرد عهلى أههل صهنعاء والهرد عهلى 

 بن جرير، وكتاب البالغ المدرك في الأصول وكتاب المنزلة بين المنزلتين،  سليمان

: وقد تركنا قدر  لا ة عا كتابهاً كراههة التطويهل قال الإمام المنصور بالله عليه السلام

 .وهي عندنا معروفة موجود،.اهه

:  وقد طبع منها كتاب الأحكام والمنتخب والفنون مجموع كتبه ورسائله المسما، قللت 

به )المجموعةالفاخر،( فيه عد، كتب ورسائل منها المسترشد والبالغ المهدرك والقيها  

 والمنزلة بين المنزلتين وغيرها.
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 وفاته عليه السلام

يلة الأحد لعا بقهين مهن توفي رحمه الله بالسم شهيداً وهو في  لا  وخمسين سنة ل

هه( ودفن يوم الإ نين قبل الزوال في قبره الاهيف المقابهل لمحهراب 298ذي الحجة )

 جامعه الذي أسسه بصعد،.

 أولاده

الإمام المرتضى محمد، وكان إماماً، عالماً، مجاهداً، أديباً، ومجموع كتبه ورسائله يفههد  -

 له بعظيم المكانة وعلو المنزلة.

 ناصر أحمد وهو والدنا الآتية ترجمته.الإمام ال -

 بن إبراهيم. بن القاسم وفاطمة، وزينب، وأمهم فاطمة بنت الحسن -

 والحسن وأمه صنعانية وهو فاضل كامل ترجمه ابن أبي الرجال في مطلع البدور. -

 الإمام الهادي عليهم السلام ب  الإمام الناصر أحمد
 هل[281-325]

 نسبه عليه السلام 

 بن الحسين.  بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى نا الإمام الناصر أحمدهو والد

:  ولا جوهر أعلى من جهوهره، ولا عنصره أزكهى مهن قال الشهيد حميد رحمه الله

عنصره، وكيف يوصف شرف نسب تردد بين النبي المختار والأئمهة الأطههار السهاد، 

 الأبرار:
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 قهههههههوم كهههههههرام  سهههههههاد،

 

 

 

 

 مهههههنهم ومهههههنهم  هههههم مهههههن 

 .اهه 

 مولده وأمه عليه السلام:

بهن  بهن القاسهم سنة إحدى و مانين ومائتين، وأمهه فاطمهة بنهت الحسهن %ولد 

 إبراهيم.

 بيعته وشيء  من مناقبه وسيرته 

قد نفأ على الزهاد، وتربى على العباد، واقتهبس  %قال الفهيد حميد رحمه الله: كان 

تهوى مهن غريهب علمههم من نور والهده الوقهاد، وكهرع في علهم الأجهداد، حتهى ار

واستمطى رباب فهمهم فأحرز من علمهم الصافي الكثهير وانتفهع مهن ودق سهحابهم 

 الجون الغزيز.اهه.

وهذا الإمام اسمه يغني عن ذكر صفاته وأحواله فهو أشههر مهن أن يهذكر وكتهب 

التاريخ تحكي فضله وجهاده، وله ولأخيه اليد الطولى في انتفار دين الإسهلام في بهلاد 

 ن بعد أبيهما سلام الله عليهم أجمعين.اليم

 بن محمد.  عن والده الإمام وعنه ولده يحيى وولد أخيه يحيى %وكانت روايته 

: كان عالماً فقيهاً مدركاً معاد الدين حتى أنه كان يسمى قال الأستاذ محمد أبلو  هلرة  

عالمهاً وعابهداً ترجمان الدين إذ كان يفهم مغازيه ومراميه ويقربها للنا  وكان زاههداً و

ومع ذل  كان سياسياً وقائداً محارباً فقد حمل العباد بعد أبيه في محاربة القرامطة مجاههداً 

 في الله حق جهاده.اهه.
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 وفيه يقول صارم الدين الوزير:

 وما ارتضهت مرتضهانا حهين طلقهها 

 

 

 

 

 

 لعلههم مكنههون مهها في الجفههر مههن أ ههر 

 وسهههلم الأمههههر لتههههاراً وقلههههده 

 

 مغنهههي كهههل مفتقهههر أخهههاه أحمهههد 

 فههدوخ الههيمن الأقصىهه إلى عههدن 

 

 مهههع الجبهههال كبعهههدان وكالفهههعر 

 وكههان يههوم نغههاش منههه ملحمههة 

 

 مههههع القههههرامط لم يبههههق ولم يههههذر 

 وعههدا سههبعة آلاف مضههوا عجههلاً  

 

 حصهههائداً بهههين مرمهههي ومجتهههزر 

 وبالمصهههانع أخهههرى منهههه تفهههبهها  

 

 حلت عرى الاك من كود ومن قهدر 

 اهه. 

ت وفا، أبيه في الحجاز فقدم منها في آخر ذي الحجة مهن سهنة  لا مائهة وق %وكان 

وأقام مع أخيه المرتضى حتى كان يوم الأحد لثمان ليال خلت مهن صهفر سهنة إحهدى 

و لا مائة واجتمع إليه وجوه خولان فاستعانوا به على أخيهه المرتضىه أن يقهوم فهيهم، 

رِه ذل  فسألوا الناصر  لى ذل  وأعطوه الموا يق والعهود وكانت القيام فأجابهم إ %ف ك 

وتابعه أخوه الإمام المرتضى وله خطبهة عظيمهة  %بيعته يوم الجمعة في مسجد الهادي 

عند مبايعته للناصر وهي طويلة تركناها خفهية التطويهل والإسههاب وبايعهه النها  

 وركب إلى صعد، القديمة في ذل  اليوم فاجتمع إليه خلق كثير.

بن محمد التميمي  الكبير صدر صدور الفيعة ولي آل محمد إبراهيموأنفده الفاعر 

 في ذل  اليوم قصيد، بليغة تدل على إخلاص قائلها منها:

 عههادات قلبهه  يههوم البههين أن يجبهها

 

 

 

 

 

 وأن تراجههع فيههه الفههوق والطربهها 

 قههوم أبههوهم رسههول الله حسههبهم  

 

 بههأن يكههون لهههم دون الأنههام أبهها  
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 نبهههي ومهههن مهههن ذا يفهههاخر أولاد ال

 

 ههههذا يهههداد إلى أنسهههابهم نسهههبا 

 قههوم إذا افتخههر الأقههوام واجتهههدوا 

 

 وجههدت كههل فخههار فههيهم اكتسههبا 

 لههههولا الإلههههه تلافانهههها بههههدينهم  

 

هههلمبا   لمههها فتئنههها عكوفهههاً نعبهههد الصُّ

 أقهههام جبريهههل في أبيهههاتهم حقبهههاً  

 

 يتلهههو مهههن الله في حافاتهههها الكتبههها 

 لا يههدفع السههوء والبلههوى بغههيركم 

 

 عنهها ولا ينجههز الوعههد الههذي كتبهها 

 لا يصههلح الههدين والههدنيا بغههيركم 

 

 ولا يقههال لمههن سههامى بكههم كههذبا 

 من عابكم حسداً حسهد الإلهه ومهن 

 

 عههاب الإلههه فقههد أودى وقههد عطبهها 

 ومن يكن سهلمكم يسهلم بسهلمكم  

 

 ومههن يحههاربكم جهههلاً فقههد حربهها 

 لم يفههرض الله أجههراً غههير حههبكم  

 

 سههل الههذي انتخبههالجههدكم خههاتم الر 

 حتههى الصههلا، علههيكم والههدعا لكههم  

 

 فرض على كل من صلى ومهن خطبها 

 اهه. 

وبايعه أهل همدان ونجران وبعث قواده وعماله إلى جميهع لاليفهه وسها  الأمهور 

أحسن سياسة ودانت له ملوك اليمن واستولى على أكثر أعماله وكانت أكثر حروبه مهع 

عظمها وقعة )نغاش( وكان ابتهداء المعركهة يهوم الأحهد الباطنية وكان آخر الوقائع وأ

 رمضان. 4هه واستمرت إلى يوم الأربعاء 307شعبان سنة28

: ولم يزل الإمام الناصر قائمًا بهأمر الله مثهابراً قال الإمام مجد الدي  المؤيدي رحمله الله 

كهانوا  لأعداء الله ... واستأصل أرباب الدعو، الملحد، مهن القرامطهة الباطنيهة، وقهد

تحزبوا أحزاباً وارتجت منهم الأرض فأخهذتهم سهيوف الإمهام النهاصر قتهل في وقعهة 

واحد،  مانية وأربعين رئيساً من دعاتهم، وأما العساكر والأتباع فلم تنحصر القتلى منهم 

بن عمر الهمهداد مؤلهف سهير، الإمهام  حتى جرت الدماء جري الأنهار، قال عبد الله
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دت الحرب فما رأيت يوماً كيوم نغاش أكثر قتلى فلقد سهمعت وأحد فرسانه: ولقد شه

خريراً للدماء كخرير الماء إذا هبط من صعود، فلما وقعت الهزيمة فهيهم أخهذوا الجبهل 

عموماً من كثرتهم فدخلت الوحهوش بيهنهم فقتلهت... وقهال: وجهدنا فهيهم مهوتى 

 بسلاحهم ليس بهم جرا  وذل  لنصر الله أهل بيت نبيه. انتهى.

وانهدت بهذه الوقعة دعائم الملحدين وأبادهم الله في أرض الهيمن بعهد أن حهاولوا 

هدم الإسلام ونقض عرى الدين ودخل الإمام الناصر عدن وأبين ومعه من جنود الله 

  مانون ألفاً.اهه.

 ومن شعره:

 المجههههبرون يجههههادلون بباطهههههل

 

 

 

 

 

 وبغهههير مههها يجهههدون في الفرقهههان 

 الواصهههههفون إلهههههههم بتعنهههههت 

 

 لعبههههاده كههههذبوا عههههلى المنههههان 

 كههههلين مقالتههههه الإلههههه يضههههلني  

 

 ويريهههد لي مههها كهههان عنهههه نههههاد 

 إن كهههان ذا فتعهههوذوا مهههن ربكهههم 

 

 ودعهههوا تعهههوذكم مهههن الفهههيطان 

 إن كههههان ذاك كهههههذا إراد، ربنههههها  

 

 فلمهههن أعهههد جهههواحم النهههيران 

 إن كهههان ذلههه  فالمعهههاصي طاعهههة  

 

 والههههبر مثههههل عبههههاد، الأو ههههان 

 يضههههل عبههههاده إن المهههههيمن لا  

 

 حتهههى يضهههلوا يههها ذوي الطغيهههان 

 إلزامهههه لههههم الضهههلال بفعلههههم 

 

 إضهههههلاله لههههههمم بكهههههل أوان 

 قههالوا الههذنوب مفههيئة مههن ربنهها  

 

 قلهههت المفهههيئة والرضههها سهههيان 

 قههالوا الههرضى غههير المفههيئة فاعتههدوا  

 

 والله يجههههزيهم عههههلى العههههدوان 

 إن المفهههههيئة والإراد، والهههههرضى  

 

 ا بمعههادمعنههى ومهها هههي فههاعملو 
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 والاسههههتطاعة فههههيكم للوقههههة

 

 خلقهههت مهههع الأروا  والأبهههدان 

 لههولا اسههتطاعتكم لطاعههة ربكههم  

 

 مهها قههال ربكههم اطلبههوا رضههواد 

 الله ملكنههههها ليوجهههههب حجهههههة  

 

 ازيههه  كهههل يهههد وكهههل لسهههان 

 جعهههل اسهههتطاعتنا علينههها حجهههة  

 

 والاسههههتطاعة حجههههة الههههرحمن 

 ولههذاك لههيس عههلى المصههاب بعقلههه  

 

 مههن حههرج ولا الولههدان في الههدين 

 والنههها  تحهههد  مهههنهم أفعهههالهم 

 

 والاسههههتطاعة حيلههههة الإنسههههان 

 زعمهههوا بهههأن الله كلهههف عبهههده  

 

 أشهههياء  لهههيس لهههه بههههن يهههدان 

 إن المكلهههههف عنهههههدنا لعبيهههههده  

 

 مههها لا يطهههاق لجهههائر السهههلطان 

 أيريهههد معصهههية ويفهههرض طاعهههة  

 

 إن كهههههان ذاك فهههههأمره أمهههههران 

 أأراد  أن يعصىهه وعههذب مههن عصىهه 

 

 تلههه  المقالهههة أعظهههم  البهتهههان 

 أأراد سههير، مههن أطههاع ومههن عصىهه  

 

 فهههههما إذن في الأمههههر مسههههتويان 

 إن كههههان ربكههههم أراد ضههههلالكم  

 

 فهههههالمجبرون إذن ذووا إحسهههههان 

 أيقههههول ربكههههم لقههههوم آمنههههوا  

 

 ويههههرد ألسههههنهم عههههن الإيههههمان 

 مهها كههان ربكههم ليصرههف عبههده  

 

 مهههن وجهههه طاعتهههه إلى العصهههيان 

 يهههههرد الفهههههواحش إنهههههما والله لم  

 

 بالعههههدل يأمرنهههها وبالإحسههههان 

 

 ومن مؤلفاته:

: ولهه تصهانيف %: قال الإمام المنصور بالله قال المولى مجد الدي  رحمه الله ما لفظه

في العلوم جمة على اختلاف أنواعها أولهها كتهاب التوحيهد في نهايهة البيهان والتههذيب 

لطبري جزءان في الفقهه وكتهاب علهوم وكتاب النجا،  لا ة عا جزءً وكتاب مسائل ا
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القرآن وأربعة أجزاء في الفقه وكتهاب الفهبه وكتهاب أجهاب بهه الخهوارج الأباضهية، 

 وكتاب الدامغ أربعة أجزاء.اهه.

 أولاده عليهم السلام

 أبو محمد القاسم المختار قام بالإمامة بعد والده. -

سماعيل وعقبه بحلب وغيرهها، ووالدنا علي الآتية ترجمته ويحيى وعقبهم باليمن، وإ -

والحسن المنتخب وعقبه ببغداد، وداود وعقبه برام هرمز وغيرها، والرشيد وعقبه 

بدمفق، وإبراهيم وعقبه بمصر، ومحمد بحلب، والحسين والمهدي هنال ، هكهذا 

 أفاده في التحف الفاطمية.

 وفاته عليه السلام 

هه وآخهر سهنة 315سنة  %وفي قد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته فقائل يقول ت

 هه وهو بعيد.341هه وأغرب منهم جميعاً سنة 323هه وغيرهما سنة 322

والذي نعول عليه ما نقله كثير مهن المهؤرخين وههو الهذي رواه المهولى مجهد الهدين 

ههه ومهد، 325ذي الحجهة  18ضحى يوم الأربعهاء  %المؤيدي رحمه الله من أنه توفي 

ن سنة ودفهن بجهوار أبيهه وأخيهه ومفهاهدهم مفههور، قيامه بالإمامة  لا  وعاو

 مزور،.
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 الإمام الناصر ب  علي

 كان سيداً زاهداً فاضلًا ورعاً .

بنتهه  %بهن الههادي  بن الناصر تهزوج مهن عمهه المرتضىه : عليقال العلامة الجلال

 خديجة فحصل له منها ولده المطهر .اهه.

 لاعي ما لفظه:بن علي في مساجلته مع الك قال عنه ولده المطهر

 أنهههها ابههههن سههههادتهم والههههدي

 

 

 

 

 

 منصههههبه مههههن بيههههنهم أغلههههب 

 في ذرو، مههههن عههههزمهم لم يههههزل 

 

 يسهههمو بهههه الأنجهههب فالأنجهههب 

وكانت حياته رحمه الله في القرن الرابع الهجري، ولعل ولادته بعد الثلا مائة ولم يتحقهق لي  

 بأن عمره طال.

 ب  الناصر ب  علي المطهر

الأديب الأريب والأمير الخطير والفاعر الكبهير شهيخ الفهيوخ هو والدنا العلامة 

وأستاذ أهل الرسوخ، علم الأعلام ونجل الساد، الكرام، صاحب التصهانيف النافعهة 

 ."بن الإمام الهادي إلى الحق  بن الناصر بن علي المولى المطهر

 كان رحمه الله سيداً أديباً عالماً عاملًا زاهداً ورعاً مصنفاً فاضلًا.

: كان يلقب بالمظفر بالله وكان بالغهاً في العلهم والفصهاحة وأمهه قال العلاملة الجللال  

بن علي العياد جد الكافة من بني  ، وتزوج بنت الإمام القاسم%خديجة بنت المرتضى 

تزوج أمها من شهران بوادي ترج من نزار الفام  %القاسم، وهي مكيلة بنت القاسم 
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بن القاسم وصل بها من الفام من أخوالهها شههران  ليمانوكان أخوها الأمير الكبير س

بهن  بعد موت أبيها الإمام القاسم ووصل بها إلى عيان من بلد سفيان فلما عهام المطههر

بن عهلي فطلبهها منهه فزوجهه إياهها  علي بوصول أخيها بها إلى عيان تقدم السيد المطهر

روجه إلى خيوان خاف بن القاسم بعد خروجه من صعد، وكان سبب خ أخوها سليمان

من صعد، بسبب ضيق حد  من اخوته وكان خيوان له موطناً إلى أن مات وقيل مات 

بذي جبلة من أرض السر. قلت: وعلى هذا يكهون عهام زواجهه بمليكهة بنهت الإمهام 

هه.اهه. مفجر الجلال 393سنة %هه تقريباً لأن وفا، الإمام القاسم 394القاسم عام 

 بتصرف.

بن  ن أبي الرجال في ترجمته ما لفظه: الأمير الخطير هو جد الإمام أحمدقال العلامة اب

بن الحسين.  سليمان، كان عالماً مصنفاً في علوم آبائه التصانيف النافعة على مذهب يحيى

 اهه.

بهن  المطههر–بهن سهليمان  يعني الإمام أحمد–قال الفهيد حميد رحمه الله: وأما جده 

نفاً التصانيف في الايعة على مهذهب جهده الههادي إلى فإنه كان مص "بن الناصر  علي

وخرج على مذهب الهادي أشياء كثهير، مهن جملتهها أن الترتيهب بهين اليهدين  %الحق 

 .%والرجلين في الوضوء لا يجب وكان شاعراً فصيحاً، فمما يروى له 

 لحههههاد في الهههههوى لا  نصههههو 

 

 

 

 

 

 فغالههههب مقههههودي رأ  جمههههو  

 نهههي فقلهههت لهههه وفي الخهههدين م 

 

 خهههدود  خهههدها الهههدمع السهههفو  

 أتطمهههههع أن تريهههههع إلى سهههههلو  

 

 وأن ينسهههى النهههوى قلهههب جهههريح 

 بروحي مهن بهرى روحهي فأعجهب 

 

 بههههرو  كيههههف منههههه ذاب رو  

 سههههأركب كههههل هههههول أو أراد  

 

 أمهههههههيح ولا أراد أسهههههههتميح 
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 ولا ألههوي عههلى وطههن فتضههحى 

 

 مذلتههههه عههههلى خههههدي تلههههو  

 فسههح في الأرض واطَّلههب المعهههالي 

 

 فكهههم مهههن سهههيد فيهههها يسهههيح 

 فلهههولا أن فهههيمن سههها  خهههيراً  

 

 يفهههوز بهههه لمههها سههها  المسهههيح 

بهن الحسهن  وله رحمه الله مساجلة  شعرية مع لسان الزيدية العلامة الأديهب محمهد 

بن الناصر بصهعد، وحضره  بن يحيى بن محمد الكلاعي اجتمعا في منزل الأمير الحسن

بن الناصر فتساجلا في ذله  اليهوم   بن المختار مدبن مح بن إبراهيم هنال  الأمير زيد

وكان الجو ممطراً وذكر المساجلة كاملة العلامة ابن أبي الرجال في مطلع البدور في ترجمة 

 بن الحسن الكلاعي . العلامة محمد

 ومن مؤلفاته: 

بهن سهليمان بأصهول  وتعقبه الإمام أحمد %تصرف في التجريد للإمام المؤيد بالله  -1

 كام.الأح

 بن الحسن الكلاعي. قصائد شعرية ومنها مساجلة مع الفاعر محمد -2

قال العلامة الجلال: وله من التصانيف كتاب  "اريجات كثير، لجده الإمام الهادي  -3

 الإرشاد اريجاً على مذهب جده الهادي .اهه.

 وفاته رحمه الله

وفاتهه بهذي جبلهه عاش في القرن الرابع وبداية القرن الخهامس الهجهري وكانهت 

بن المطهر  الآتية ترجمته وخديجة والقاسهم درج صهغيراً  هه ومن أولاده محمد415سنة

 وأمهم مليكة بنت الإمام القاسم.
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 ب  علي ب  المطهر محمد

بن علي صاحب العلم الغزير والفضل الفهير  بن المطهر والدنا العلم العلامة محمد

الأقران واشتهر في ذله  الزمهان كملهت فيهه  لم يبلغ أهل عصره في العلم ما بلغ، فاق

 شروط الإمامة العظمى.

: بلغ في العلم مبلغاً لا يلحق أهل زمانه يصلح للإمامة قال عنه المؤرخ اب  أبي الرجال

 العظمى وأمه مليكة بنت القاسم العياد.اهه.

وطلب : كان من أعلم أهل بيته وتثبت فيه الإمامة،  م مات أبوه قال العلاملة الجللال  

بن القاسم ابنته حسنة فزوجه إياها ، لهه منهها ولهدان  بن المطهر إلى خاله سليمان محمد

 الأكبر مطهر والأصغر سليمان ويحيى وآخر وعبد الله.اهه.

وعاش رحمه الله في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري ولعهل وفاتهه 

 كانت في منتصف القرن الخامس والله أعلم.

 بن محمد الآتية ترجمته. ن أولاده المطهروم -

 ."بن سليمان  بن محمد وهو والد الإمام المتوكل على الله أحمد وسليمان -

 -بهن سهليمان يعنهي الإمهام أحمهد–: وكهان أبهوه قال عنه الشهيد حميلد رحمله الله  

الله الصالحين بل كهان يصهلح للإمامهة ويرجهى منهه القيهام  بن محمد من عباد سليمان

 ، الدين الحنيف .اهه.لنصر

وقال عنه العلامة ابن أبي الرجال: الأمير الأعظم الجليل ... وكان من بحار العلهم 

 ونحارير العتر، يصلح للإمامة العظمى.
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 علي ب  المطهر ب  محمد ب  المطهر

كان سيداً عالماً عارفاً زاهداً ورعاً ، ذكره المولى مجد الدين المؤيدي رحمهه الله بقولهه: 

بن محمد جاء ذل  في ذكره نسب الإمام المتوكل عهلى الله المظلهل بهالغمام   ام المطهرالإم

بهن  بهن يحيهى بن يحيى حيث قال: الإمام المتوكل على الله المظلل بالغمام المطههر المطهر

 بن علي .... إلخ.  بن المطهر بن محمد بن الإمام المطهر بن القاسم بن المطهر المرتضى

: تزوج بعد موت أبيه امرأتين أحدهما من أولاد القاسم مهن بنهي لقال العلامة الجلا

 الحرازي والثانية من بني الضحاك.اهه.

بهن  بن محمد والد الإمام المتوكل على الله أحمهد : وهو أخو السيد العابد سليمانقلت

 . %سليمان 

رن أو وكانت حياته رحمه الله  في القرن الخامس الهجري ولعل وفاته في آخر هذا الق

 بداية القرن الساد  الهجري والله أعلم.

: له من الولد محمد وأمه الايفة من أولاد القاسم وهو الأصهغر قال العلامة الجلال

 من أولادها ، وأولاده بعصافر .

بن المطهر وأمه من بني الضحاك وهو الأصغر منها وله مهن الولهد عهلي،  والحسين  –

 في بني معمر.وأولاده الذين في براوش، وبراوش 

بن المطهر وأمه من بني الضحاك وهو الأكبر منها وههو جهد الاهيف الأجهل  علي -

بن المطهر من الولد عبدالله ولعبدالله محمد وأولاده  بن عبدالله، ولعلي الكبير محمد

 بالمداير بظليمة.
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بهن جعفهر  بن المطهر وأمه الايفة وهو الأكبر منهها لهه مهن الولهد حسهين جعفر -

 ين أحمد وعلي ومحمد ديارهم في مسلد،.ولحس

بن المطهر الآتية ترجمته، وأمه من بنهي الضهحاك وههو الأوسهط منهها. اههه  القاسم -

 بتصرف.

 محمد ب  المطهر ب  القاسم

 كان سيداً فاضلًا، ورعاً، شريفاً، زاهداً، عابداً، عالماً، تقياً.

 جري والله أعلم.كانت حياته رحمة الله عليه في أواخر القرن الخامس اله

بهن  قال العلامة الجلال: وأمه من بني الضحاك من خيوان وله من الأولاد المطههر

 القاسم الآتية ترجمته، وأمه من بني )الفرا( اهه.

 المطهر ب  القاسم ب  المطهر

كان سيداً عالماً عارفاً زاهداً ورعاً أخذ العلم عن علماء عصره ونفأ في بيهت الزههد 

 بن المطهر كما ذكر ذل  في الطبقات الكبرى. نه ولده المرتضىوالورع وروى ع

وكانت حياته رحمه الله في القرن السادي الهجهري، ولعهل وفاتهه في منتصهف ههذا 

بن محمد القرن والله أعلم، وتزوج الايفة معافاه بنت الإمام الحسن
(1)
. 

ومن أولاده المرتضى، وأمه الايفة معافاه
(2)
. 

                                                           
 -خ-مفجر الجلال( 1)

 -خ-( مفجر الجلال2)
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 القاسم ب  المطهر ب  المرتضى

كان سيداً عالماً عارفاً زاهداً ورعاً، روى عن أبيه وروى عنهه ولهده السهيد العلامهة 

 بن المرتضى. يحيى

بهن المطههر  بن المرتضى ما لفظه: يحيى قال في الطبقات الكبرى في ترجمة ولده يحيى

بهن  بن يحيى، يروي عن أبيه عن جده وعنهه ولهده المطههر والد المتوكل على الله المطهر

 هه[.اهه.697-614يحيى ]

بهن  بن المرتضىه بن المطهر وإنما أراد يحيى قلت: وفيه سقط واضح حيث قال يحيى

بن القاسم أو أن السقط كان سههواً أو مهن النسهاخ  المطهر فلعله نسبه  إلى جده المطهر

 بن القاسم. بن المطهر بن المرتضى فالمفهور أن والد الإمام المظلل بالغمام هو يحيى

بهن  بهن المطههر بهن جعفهر فالأمر واضح فليتأمل، وتزوج الايفة حسنة بنهت حسهين

عليبن  بن المطهر محمد
(1)
. 

بن المطهر  رحمه الله في القرن الساد ، ولعهل وفاتهه  هذا وقد عاش والدنا المرتضى

 هه ، والله أعلم.570رحمه الله كانت أواخر هذا القرن بعد عام 

بهن   الآتية ترجمته وأمه الايفة حسهنة بنهت حسهينبن المرتضى ومن أولاده يحيى

جعفر
(2)
. 

بن المرتضى وله بقية في درب ظالم ويوسف
(3)
. 

                                                           
 -خ–(مفجر الجلال 1)

 -خ-( مفجر الجلال2)

 -خ-( مفجر الجلال3)
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 المطهر والد الإمام المظل  بالغمام ب  المرتضى ب  يحيى

هو والدنا السيد العلامة الحجة إمام المعقول والمنقهول أبهو الأئمهة ونجهل الأئمهة 

بهن  بهن عهلي بهن المطههر بهن محمهد بن المطهر قاسمبن ال بن المطهر بن المرتضى يحيى

 ."بن الإمام الهادي إلى الحق  الناصر

كان رحمه الله سيداً عالماً عاملًا زاهداً ورعاً يصلح للإمامهة العظمهى وقهد عهدم في 

عصره من يوازيه في فضله وعلمه ونفأ في بيت العلم والزهد والورع وأخذ العلم عهن 

روى عنه ولهده الإمهام المظلهل بهالغمام  كهما ذكهر العلامهة والده وكانت روايته عنه و

 بن القاسم. إبراهيم

بهن  بهن النهاصر بهن يحيهى بهن يحيهى وتزوج الايفة در، بنت الحسهن البحيهبح

بهن النهاصر  وتهزوج أيضهاً  بنهت  بن المختار بن المنتصر بالله  يحيى بن عبدالله الحسن

 الجلال. بن سليمان .اهه مفجر بن الإمام أحمد المطهر

بهن  : السيد الإمام المحقق الفاضل يحيهىقال العلامة المؤرخ اب  أبي الرجال رحمه الله

بهن الههادي والهد الإمهام  بن النهاصر بن علي بن المطهر بن القاسم بن المطهر المرتضى

بن يحيى رضوان الله عليهم، كان عالماً مجتهداً فاضهلًا  لا نظهير لهه  المظلل بالغمام المطهر

 سنات الأيام ومحاسن العتر، الكرام.اهه.من ح

بهن  بهن عهلي قلت: لم يذكر العلامة ابن أبي الرجال رحمهه الله محمهداً وأبهاه المطههر

الناصر في نسب المترجم له كما تراه، ولعله سهو من النساخ حيث وقد ترجم رحمهه الله 

 لهما كما أوضحناه.

بهن  ذل  لأن مولد ولده الإمام المطهرهه و614وكانت وفا، المترجم له رحمه الله بعد عام
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 يحيى في هذا العام.

بهن  بن المرتضى له من الولد الإمام المتوكل على الله المطهر : يحيىقال العلاملة الجللال  

يحيى وأمه الايفة در، بنت الحسن البحيهبح وأحمهد درج صهغيراً وقاسهم درج أيضهاً 

وكان يلقب بهالمعتز بهالله، استفههد بن سليمان  بن الإمام احمد ومحمد وأمه بنت المطهر

بين يدي أخيه المتوكل عهلى الله في جبهل بهيش ومفههده مفههور مهزور هنهاك، وأبهو 

 الفضائل الحسن وله من الولد المطهر وعبدالله ولا عقب لهما.اهه.

 يحيى عليه السلام  ب  الإمام المتوك  على الله المظل  بالغمام المطهر
 هل[614-697]

بهن  بهن المرتضىه بن يحيى وكل على الله المظلل بالغمام أبو محمد المطهرهو الإمام المت

بهن  بهن الههادي يحيهى بن الناصر بن علي بن المطهر بن المطهر محمد بن القاسم المطهر

بهن  بهن الحسهن بهن الحسهن بن إبهراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن القاسم الحسين

 بن أبي طالب . علي

بهن  بهن النهاصر بهن يحيهى بهن يحيهى الحسن البحيهبح: الايفة در، بنت  %أمه 

 بن الهادي. بن الناصر بن المختار بن المنتصر بالله يحيى بن عبدالله الحسن

 هه في ربيع الأول.614سنة  %: ولد %مولده 

 بعض فضائله وأحواله وتلامذته

ام، أحد عضماء الإسهلام، ورواد الفكهر الإسهلامي، كهان  ام، القوا هو الإمام الصوا
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عروفاً بالفضل والعلم، مفهوراً بالورع والكرم، ونفهأ في بيهت العلهم وترعهرع فيهه م

بهن  وتربى على الزهاد، والورع، اكرمه الله بكراماته وحضر وقعة الإمام المههدي أحمهد

بهن المرتضىه  الحسين وناصره وأخذ عنه، وعن مفائخ عد، منهم والده العلامهة يحيهى

بهن  بن علي الأكوع وروى عنه، والعلامهة عهلي يموروى عنه، والقاضي العلامة إبراه

 أحمد طميس وله رواية عنه،  م قرأ على الإمام .

بهن أبي الرجهال في كتهب الأئمهة  بهن أحمهد ، الفقيه محمد%وممن أخذ عن الإمام 

وشيعتهم، وروى عنه وكان العلامة ابن أبي الرجال يقول : أنا تلميذ إمام وشيخ إمهام 

 بن الحسن. رواية عن عمران %ه وللإمام تحد ا بنعمة الله علي

بن المطهر، ولده المنتصر بهالله  وله تلامذ، أجلهم ولده الإمام المهدي لدين الله محمد

إبراهيم، وكان محباً له لا يفارقه في أكثر أحواله، وروى له بعض المؤرخين قصهص مهع 

ضهاً عهلى ولهده الإمهام بن حمز، الحسهيني وقهرأ أي أبيه عجيبة، والإمام المؤيد بالله يحيى

بن تاج الهدين والسهيد جمهال الهدين  بن الهادي بن محمد بن المطهر والسيد أحمد محمد

بن أحمد طميس وهو أحد مفائخه أيضاً ويتصل نسبه بالإمام النهاصر الأطهروش  علي

بهن  بهن تهاج الهدين والقهاضي العلامهة الحسهن بهن الإمهام إبهراهيم والسيد صلا 

ه بذكره وصهحبه في أيهام بن زيد العنسي عبدالله  وكان عالماً عاملًا أ نى عليه الإمام ونوا

تنعم، وقرأ عليه أيام الحرب هنال  أصول الأحكام والمجموع وكان الفراغ من السماع 

 آخر شهر ربيع الأول سنة تسع و مانين وستمائة.

 بيعته عليه السلام

 قال العلامة صارم الدين الوزير:
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 علمههتوفي المطهههرلم تعههدل وقههد 

 

 أن المطههههر زاكهههي الفعهههل والأ هههر 

 مههن ظللتههه السههحاب الغههر حائلههة 

 

 مههن دونههه وغههدت سههتراً لمسههتتر 

 بيهههوم تهههنعم والأبطهههال عابسهههة 

 

 وقهههد تقهههدم والضهههلال في الأ هههر 

بن تهاج الهدين للإمهام  قال الإمام إبراهيم %بن بدر الدين  لما توفي الإمام الحسن 

: أنها غهير داع أدع %ي وأكبر سناً فقال الإمام المطهر بن يحيى أدع فأنت أولى من المطهر

هه دعا إلى الله  في 676أنت أنفع للمسلمين مني فادع أنت فلما أسر الإمام إبراهيم سنة 

 شهر جماد الأولى وسا  الأمور أحسن سياسة وسار بالأمة سيرت آبائه.

يهون أشهياعها، : ومال إليه سادات العتر، وأفاضل أتباعهها وعقال العلامة الزبيلف 

ومن طرائف كرمه وزهده أنها وضعت في كفه المطهر، دراهم فسها عنها حتهى عرقهت 

عليها كفه فانتبه من سهوه فرمى بالدراهم عن يده وقال: ما هذه بفيمة المتوكهل وفيهه 

 يقول بعضهم:

 سههألت عنههه فقههالوا لههيس نثلمههه

 

 إلا بهههأمرين مفههههورين فهههاعترف 

 سهههخاء كهههف وإن لم يبهههق باقيهههة 

 

 وبههههذل رو  وإن أدى إلى التلههههف 

 اهه. 

: يا بنهي والله مها ب  المطهر أيام صغره وهو يعلمه ويهذبه وقال عليه السلام لولده محمد

أعلم بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا واحداً في النار مهن آبائه  . 

 ذكر ذل  في سيرته.

عظيمة التي أصدرها إلى العلهماء والمتعلمهين ولما دعا إلى الله كتب دعوته المفهور، ال

 والكافة من المسلمين، ومما قال فيها:

ولما رأيت أهل العصر قد ظهرت فيهم البدع خفيت  استئصال شأفة المسلمين بعلو 
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كلمة الظالمين، ففمرت بطلب القائم من أهل البيت عن سهاق حتهى ههدرت شهقائق 

لنفاق، وأرجف الظالمون على المسهلمين الفقاق، ونفقت في سوق البغي سلع الظلم وا

بإرعاد وإبراق، وعقدت للقائم بالإذعان مني مجتهداً ، ورضيت بأن أكون ما بقيت من 

ور ة الكتاب مقتصداً، فلم أجد منهم قائمًا بذل  أبداً، وانظم إلى ذل  وجهود النهاصر 

ة حينئذٍ علي، من العتر، الأكابر، ومن شايعهم من ذوي النجد، والنصائر، فتعينت الحج

وانتهت نصر، الدين إلي، فاستخرت الله تعالى وفزعت إليهه، واسهتعنت بهه وتوكلهت 

غير الفارقة، داعياً إلى سبيل  -إن شاء الله–عليه، ونات هذه الدعو، الصادقة الجامعة 

ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، هاجراً في حماية الدين لذيهذ النهوم والسهنة ﴿        

                                                         

           ﴾ :وهلم إلى العمل بالكتاب، الكريم وسنة رسوله عليه  [64]آل عمران

يكم ولبوا مناديكم واتبعهوا ههاديكم ... وعلى آله أفضل الصلا، والتسليم، أجيبوا داع

 إلخ.

من أفصح أئمة العتر، فلهما وردت عليهه الرسهالة القادحهة مهن الباطنيهة  %وكان 

أجاب عليها وقال مصدراً لها: أما بعد فإن الرسالة القادحة وردت إلى المفهد المقهد  

بزمامهها، بمحرو  ظفار، حاسر، لثامهها، عها ر،  -سلام الله على ساكنه-المنصوري  

كاشر، في ابتسامها، ترمي في غير سدد، وتكبوا في القاع الجدد، لابسة في ظاهرها  هوب 

الدين الايف، ويفف من تحتها مذهب منفيها السخيف، قد جمع فيهها مهن اغبهاش 

جهالاته، وآجن ماء ضلالاته، ما يدل على باطن إلحاده، ويفهدبعناده وإجحهاده تهار، 

ل، ومر، يقد  في عدل الكبير المتعال، حتى قال إلى غير ذل  يفير إلى نفي صفات الكما

من الترهات وزخارف الجهالات، ويتصور أن ذل  يخفى على أهل العقول، وأن أحداً 

 عندها لا يحسن أن يقول، ولا في ميدان نقض شبهها يجول :
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 وإذا مههها خهههلا الجبهههان بهههأرض 

 

 طلهههب الطعهههن وحهههده والنهههزالا 

 بظلفه، والجادع مارن أنفه بكفه.وكان كالباحث عن حتفه  

 ومهههن لم يتهههق الضحضههها  زلهههت 

 

 بههههه قههههدماه في البحههههر العميههههق  

 اهه. 

 الدولة الرسولية. %وعاصر الإمام 

بهن المظفهر  ودارت حروب كثير، بينه وبين المظفر الرسولي وبينه وبين ولده المؤيهد

المعركهة  %الإمهام الرسولي المتولي صنعاء من قبل أبيه، وههو الهذي دارت بينهه وبهين 

المفهور، في جبال تنعم، فإنه لما أراد المؤيد الغدر بالإمام ومهن معهه في تهنعم وإبهادتهم 

أرسل الله سحاباً كثيفاً على الإمام وصحبه، فخرجوا من بينها ونجوا جميعاً ولله الحمد، 

ن معه في هذه وبهذه الكرامة التي أكرم الله بها والدنا الإمام لقب به)المظلل بالغمام( وكا

وهو شاب أيام قراءته عهلى الإمهام  %بن حمز، الحسيني  الوقعة الإمام المؤيد بالله يحيى

فقال فيه الإمام المطهر ما معناه: إن هذا الولد فيه خطهه وفهمهه ونباهتهه وسهيكون لهه 

 شأن.

 :%ومن  م قال صارم الدين رحمه الله في بسامته في الإمام يحيى 

 لم علهههم ومههها ابهههن حمهههز، إلا عههها

 

 لايل اليممن لاحهت فيهه مهن صهغر 

 

 ومن مؤلفاته عليه السلام:

 -خ-در، الغواص في أحكام الخلاص-1

بيتاً نظم فيها عقائد الزيديهة  250الرسالة المزلزلة لأعضاء المعتزلة أرجوز، في نحو -2
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 ورد فيها على بعض عقائد المعتزلة.

 المسائل الناجية.-3

  الله )رسالة دعوته ذكر بعضها العلامة الزحيف(.دعو، الإمام المتوكل على-4

 الكواكب الدرية.-5

 وفاته وعمره وموضع قبره

هه وكان له من العمر  لا  و مانون عاماً 697رمضان سنة 12يوم الا نين  %توفي 

 وستة أشهر ولبث إماماً إحدى وعاين سنة.

 -تح الهدالبضم القاف وفه–في )دروان( حجة وتسمى الآن )قدم( حجة  %وقبر 

 وقبره هناك مفهور مزور.

 أولاده عليه السلام 

هه قام بالإمامهة 658بن المطهر مولده سنة  محمد وهو الإمام المهدي لدين الله محمد-1

ن الله له بسطته وافتتح عدن والجههات اليمانيهة ولهه 701 بعد والده سنة هه ، ومكا

 هه.728حمه الله سنة كرامات واسعة وله المؤلفات المفيد، المفهور،، توفي ر

 المنتصر بالله والدنا إبراهيم الآتية ترجمته.. -2

 أحمد وكان قائداً مع أخيه الإمام المهدي محمد وله مواقف مفهور، معه. -3

 الحسن. -4

 القاسم.-5
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 الأمير المنتصر بالله إبراهيم 
 ب  الإمام المتوك  على الله المظل  بالغمام 

 المرتضى ب  يحيى ب  المطهر

هو والدنا العلم العلامة القائد الفجاع الليث الهصور البطل المقدام الأمير المنتصره 

 بن يحيى. بن الإمام المتوكل على الله المظلل بالغمام المطهر بالله إبراهيم

كان سيداً شجاعاً زاهداً ورعاً عالماً عاملًا أمير الجيوش قائداً محنكاً أخذ العلهم عهن 

بن المطهر وتولى مهع أخيهه قيهاد، الجهيش ونهاصره  المهدي محمدأبيه وعن أخيه الإمام 

 وعاضده ولقب بالأمير المنتصر بالله وحالفه النصر والظفر.

وكان محبباً إلى والده الإمام وكان مولعاً به وذكر في )مطلع الأقمار( قصة عجيبهة لهه  

م الجمعة ورجع بن المطهر الحمزي حاصلها أنه غاب عن أبيه يو ذكرها في ترجمة عبدالله

 الجمعة الثانية ومعه ذو الفقار.

وقاد معارك في دروان وسهل شمسان وجبهل مسهور وجبهل عمهر ومه ذن وبنهي 

بن  صعصعة وغيرها وانتصر فيها كلها ذكر ذل  وشيئاً من سيرته العلامة المؤرخ يحيى

ههه. 716، 713ههه، 711الحسين والعلامة المؤرخ الكبير محمد زبار، في أحدا  سنة 

 هه والله أعلم.740-هه720ولعل وفاته رحمه الله بين عامي 

يعنهي مهن -بهن الإمهام المتوكهل عهلى الله : ولإبراهيمقال العلامة الجلال رحمله الله 

محمد وهو والدنا الآتية ترجمته ولمحمد إدريس وعبدالله وههو والهدنا، وعهلي  -الأولاد

بهن  لمتوكهل عهلى الله والقاسهمبن الإمهام ا بن إبراهيم بن محمد بن علي ولعلي إدريس

 محمد.اهه.
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 الأمير المنتصر بالله إبراهيم ب  دمحم

بن الإمام ولقب عهز الهدين محمهد، وعهرف  بن إبراهيم هو والدنا عز الدين محمد

بذل  فكان ذل  سبب غلط بعهض المهؤرخين عنهد ذكهرهم للنسهب فيقولهون )عهز 

 ه صحيحاً بعد بحث طويل.بن محمد( هكذا بإضافة كلمة )ابن( ولكن لم أجد الدين

بهن  وقد ذكر العلامة المؤرخ النسابة الجلال في مفجره أولاد المنتصر بهالله إبهراهيم

بهن الإمهام ولم  بهن إبهراهيم الإمام المتوكل على الله المظلل بالغمام  م ذكر أولاد محمهد

بهن  مهدبهن مح يذكره مع العلم أن مستند المؤلف في ذل  هو الإمام الوا ق بالله المطهر

 بن يحيى. بن الإمام المطهر الإمام المهدي محمد

وقد نقلت من مفجر الجلال فوائد عظيمة في هذه التراجم اليسير، وقد غابت عهن 

 "بن الإمام الهادي بن الناصر بن علي أنظار الباحثين وجعلته مرجعاً لي في أولاد المطهر

بهن يحيهى  المتوكل على الله المطههر بن الإمام بن إبراهيم بن محمد إلى أن بلغ إلى عبدالله

بهن  وكانت النسخة التي نقلت منها واعتمدت عليها هي بخهط العلامهة الهولي محمهد

الحسن العجري رحمه الله وهو نقل من نسخة بخط كاتب الإمام الههادي إلى الحهق عهز 

بن الحسن ، وكاتب الإمام نقل من نسهخة المؤلهف، والمؤلهف كهان مرجعهه في  الدين

بن الناصر هو الإمام الوا ق بالله المطهر ونهاقلًا مهن خهط  بن علي فاد المطهرمفجر أح

 يده الايفة وأوضحت هذا ليعلم المطلع أن ما ذكرناه هو الصحيح.

بن سليمان وأمه الايفة المطههر، الفاضهلة صهفية  بن محمد وفي سير، الإمام المطهر

 راً في السير،.بن إبراهيم وكرر ذل  مرا بن عز الدين محمد بنت داود

بن إبراهيم في القرن الثامن الهجري وكانت  هذا وكانت حيا، والدنا عز الدين محمد
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هه بيسير كما  720وفاته أواخر هذا القرن وذل  لأن وفا، والده الأمير إبراهيم بعد عام 

 بيناه.

 أولاده:

 عبد الله الآتية ترجمته.-1

 إدريس.-2

 إبراهيم. بن بن محمد بن علي علي وله إدريس-3

 القاسم.-4

 داود.-5

 ب  محمدب  إبراهيم عبد الله

بن الإمام المظلهل بهالغمام، كهان  بن إبراهيم بن محمد هو والدنا فخر الدين عبدالله

إدريهس  -بن إبهراهيم يعني–سيداً  فاضلًا عارفاً، ذكره العلامة الجلال فقال: ولمحمد 

 وعبدالله... إلخ.

لثامن ولعل وفاته في بداية القرن التاسع، وقد ذكهره وكانت حياته في أواخر القرن ا

 النسابة أبو علامة في مفجره .

 ومن أولاده أحمد الآتية ترجمته.
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 ب  عبدالله أحمد

بهن  بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله وهو والدنا السيد الفاضل صفي الإسلام أحمد

 المظلل بالغمام.

  النسابة أبو علامة في مفجره.عاش في القرن الثامن الهجري، وذكره رحمه الله

 ومن أولاده المطهر الآتية ترجمته.

 ب  عبدالله ب  أحمد المطهر

بن عبدالله ذكهره المهؤرخ  بن أحمد والدنا السيد الفاضل التقي ضياء الإسلام المطهر

النسابة أبو علامة في مفجره وكانت حياته في القرن التاسع الهجري وهو والهد نهفهل 

 ة ترجمته.المفهور الآتي

 المطهر ب  نهش 

بن المطهر، كان سيداً فاضلًا شهيراً، إليه  والدنا السيد الفاضل التقي العارف نهفل

يرجع آل المطهري وقد بارك الله في نسله وقد خرج مهن ذريتهه أئمهة ههدى ومصهابيح 

بن أحمد المجدد للقرن الثالهث عاه  دجى منهم والدنا الإمام المتوكل على الله المحسن

بن نهفل الذي ارج على يديه أئمة منهم  بن عبدالله كذل  مسند آل محمد أمير الدينو

 بن داود. بن محمد وكذل  الإمام الحسن علي الإمام المنصور بالله القاسم
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بن المطهر  : هذا ونهفلقال الإمام مجد الدي  المؤيدي رحمه الله رحمة الأبرار ما لفظه

المتوفي سنة تسهع  -أمير الدين–بن محمد  الإمام القاسمهو جد السيد العالم المبرز شيخ 

 بن نهفل سكن حو  .اهه. بن عبدالله–وعاين وألف 

وكانت حياته في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر وقد ذكهره المهؤرخ أبهو 

علامة في مفجره، ومن أولاده رحمه الله الباقر الآتية ترجمته وعبهدالله وههو جهد بيهت 

 وبيت المطهر.الحو ي 

 نهش  ب  الباقر

بن نهفل الجامع لآل  بن نهفل وهو أخو السيد عبدالله والدنا السيد الفاضل الباقر

الحو ي وآل المطهر، كان سيداً، فاضلًا، تقياً، وكانت حياته رحمه الله في القهرن العهاشر 

 الهجري، وذكره رحمه الله المؤرخ أبو علامة في مفجره.

 قرالبا ب  عبد الربيم

بن الباقر حفيهد السهيد نهفهل، كهان سهيداً،  هو والدنا السيد الفاضل عبدالرحيم

 فاضلًا، وذكره المؤرخ أبو علامة في مفجره وكانت حياته رحمه الله في القرن العاشر.

 عبد الربيم ب  صلاح

بن عبد الرحيم رحمه الله سيداً عارفهاً فاضهلًا تقيهاً عالمهاً،  كان والدنا صلا  الدين
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في القرن العاشر وسكن شهار، وكانت وفاته بداية القرن الحادي عاه وذكهره  وعاش

 المؤرخ أبو علامة في مفجره .

 ومن أولاده شرف الإسلام الحسين بن صلا .

 عبدالربيم ب  ب  صلاح الحسين

هو والدنا العلم العلامة والحجة الفهامة شيخ الفيوخ وأستاذ أهل الرسوخ وإمهام 

بهن  بهن صهلا  شهيخ آل الرسهول شرف الهدين والهدنيا الحسهينالمعقول والمنقول و

 بن الباقر المطهري رحمه الله . عبدالرحيم

أخذ العلم عن علماء عصره منهم الإمام المتوكل عهلى الله إسهماعيل، وبهرع في كهل 

الفنون وفاق علماء عصره وتولى القضاء بفهار، والتدريس فيها، وارج على يديه عديد 

 بن المؤيد. أجل تلامذته القاسممن العلماء ومن 

: قرأ على إمام زمانه المتوكل على ب  القاسم في الطبقا  ما لفظه قال السيد العلامة إبراهيم

بهن  بن علي العبالي وعلى العلامهة يحيهى الله إسماعيل في الفقه وقرأ على العلامة الحسن

 الغفهاري والسهيد بن علي محمد حنش وعنه أخذ والدنا القاسم والمؤيد والقاضي محمد

بن عبد الله وكان سهيداً علامهة  بن أمير الدين والسيد عامر بن عبدالله جمال الدين علي

ورعاً زاهداً فهامة حاكمًا بفهار، ومع ذل  فلا يترك التهدريس وكهان ذا خلهق مهرضي 

 وخلق رضي  متواضعاً حسن الهيئة.اهه.

تلامذتهه في تهراجمهم  وقهد : وقد أكثر في طبقات الزيدية من تعداد مفهائخه وقللت 

 اقتصرنا على ما ذكره في ترجمته؛ لأن شهر، المرء تغني عن ذكر صفاته ومناقبه وآ اره.
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: وكان هو الحاكم بالاهيعة والقهاضي بهها ب  الحسين قال السيد العلامة المؤرخ يحيى

قضهاء بن القاسم إلى هذا التهاريخ وكهان لا بهأ  بهه في ال مد، الإمام المؤيد بالله محمد

عي آخر عليه ديناً في ذمته فينكهره ولا  والحكم على بصير،، كما اتفق له أن رجلًا كان يدَّ

يعترف له بشيء والقاضي يأمر المدعي بإحضار البينة فلا يجدها وقال للقاضي: إن ههذا 

الدين لازم للمذكور وكان إذا طالبه وحده اعترف به ولا ينكره، وإذا طالبه عند النا  

عرف بعلاجه فاحتال السيد وأمر عدلين من المقربين عنده وقال له: أدخلهما  أنكره وما

بيت  واجعلهما في كمة دارك وأدخل الخصم وجابره واصنع له من الطعام ما تهراه  هم 

طالبه بالدين في المكان الذي يسمع منه العدلان ليأتوا إلي بالحقيقة ففعل ما أمره السهيد 

دين  المطلوب عندي وقدره كذا وكذا ولا لالفة فقال وطالبه فاعترف بذل  وقال له 

له: اجعل لي وضعاً في الدين فقال أما هذا فلا والفاهدان يسمعان ذل  كله  م أخرجه 

من داره وخرج الفهود الذين خبأهم للسماع وطالبه عند القاضي فأنكره وحلفه أيضهاً 

ن الاعتراف والإقرار على  م جاء المدعي بذين  الفاهدين ففهدا بالدين وما سمعاه م

الصفة المذكور، فحكم القاضي عليه بذل  وأمره بالتسليم والحبس حتى يوفي وهذا من 

عجائب القضايا وللسيد المذكور تفسير على القرآن جمع فيه تفاسير بعض الأئمة فنقهل 

 بن القاسم في جزأين.اهه. فيه من تفسير الهادي والإمام أبي الفتح الديلمي والحسين

هه وقبره يماد قبة الإمام القاسهم 1093توفي رحمه الله بفهار، في شهر رجب سنة و

 رحمهمالله رحمة الأبرار. %

 ومن أولاده الحسن الآتية ترجمته.

 الحسين ب  الحس 

بن صلا   بن الحسين والدنا السيد الفاضل الكامل العارف شرف الإسلام الحسن
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ملًا  نفأ رحمه الله في بيت علم وزهد وورع وربهما كان رحمه الله سيداً فاضلًا عالماً كا

 أخذ عن والده الحسين رحمه الله واستفاد منه.

وكانت حياته رحمه الله في القرن الحادي عا الهجري وكانت وفاته في بداية القهرن 

 الثاد عا.

وذكره العلامة النسابة أبو علامة في مفجره. وله أولاد فضلاء كمهلاء علهماء ذكهر 

بهن  بن الإمام المنصور بهالله القاسهم بن محمد بن القاسم بن عبدالله العلامة عليذل  

في  كتابه )بلوغ الأرب وكنوز الذهب( جاء ذل  عنهد ذكهره لولهده العلامهة  %محمد 

أخهوان وأولاد  -بهن الحسهن أي أحمهد–بن الحسن الآتية ترجمته حيث قال: وله  أحمد

 فضلاء.

 الحسين ب  ب  الحس  أحمد

بهن  بن الحسهين بن الحسن الدنا العلامة الفاضل الكامل صفي الإسلام أحمدهو و

صلا  كان رحمه الله سيداً عالماً عارفاً فاضلًا كاملًا وسهكن هجهر، بنهي يعمهر وتهولى 

بهن  بهن عبهدالله القضاء بفهار، في منتصف القرن الثاد عا ذكر ذل  العلامهة عهلي

في كتابهه )بلهوغ الأرب  %بهن محمهد   القاسمبن الإمام المنصور بالله بن محمد القاسم

 وكنوز الذهب(  م قال: وله أخوان وأولاد فضلاء كملاء.

 ولعل وفاته كانت أواخر القرن الثاد عا .

 بن أحمد. بن أحمد ومحمد وله من الأولاد علي
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 الحس  ب  ب  أحمد محمد

بهن  الحسهينبهن  بن الحسهن بن أحمد هو والدنا الفاضل الكامل عز الإسلام محمد

 صلا .

كان رحمه الله سيداً فاضلًا كاملًا عالماً عاملًا ورعاً تقيهاً، ولعهل وفاتهه كانهت بدايهة 

 القرن الثالث عا.

 بن أحمد. ومن أولاده أحمد والد الإمام المتوكل على الله المحسن

 بن الحسين مولده بن الحسن  بن أحمد : وهو أخو السيد العلامة الأديب الأريب عليقللت 

هه ، وكان عاملاً فاضلاً نا راً نهاظمًا  اديبهاً أريبهاً ترجمهه مؤلهف )الحهدائق 1142رمضان  10

المطلعة من زهو أبناء العصر  شقائق( فقهال: ههو الحهاكم لكهن في الحفهظ والبحهر  لكهن في 

إخراجه الدرر من اللفظ، لم أر  مثلهه في الإطهلاع وطهول البهاع في حفهظ الأشهعار والنهوادر 

نساب قدم إلى كوكبان فسمعت منه ما ينسحب عنده سهحبان وتهوفي بمحهرو  ومعرفة الأ

 اهه. هه رحمه الله وإيانا والمؤمنين آمين.1212المحرم سنة  29شهار، في يوم الإ نين 

 ب  الحس  والد الإمام المحس  عليه السلام ب  أحمد ب  محمد أحمد

 ن.بن الحس بن أحمد بن محمد السيد الفاضل صفي الدين أحمد

 .%بن أحمد  كان سيداً فاضلًا زاهداً كاملًا، هو والد الإمام المتوكل على الله المحسن

وكانت ولادته رحمه الله في أواخر القرن الثاد عا الهجري تقريباً ولعل وفاته رحمه 

 هه والله أعلم.1250-1240الله كانت بين عامي 



 

-406- 

 مأحمد عليه السلا ب  الإمام المتوك  على الله المحس 

وأما الإمام المتوكل على الله المحسن فقد اكتفيت بترجمته في مقدمة السهير، فتطلهب 

 من هناك.

 الإمام المحس  ب  سيف الإسلام عبدالله

بن أمير المؤمنين، كهان سهيداً عالمهاً مجتههداً فاضهلاً  هو السيد العلامة فخر الدين عبد الله

ههه وبعثهت التههاد إلى 1280جة الحرام سهنة شهر الح 9شجاعاً ليثاً هصوراً مقداماً ولد في 

ونفأ وترعرع في حجر والده واستفاد منه وأخهذ  %والده بمولده وجدت ذل  بخط الإمام 

 عنه وعن علماء عصره ونسخ بيده كتباً عديد، لدي بعضها منها.

بهن يحيهى والإمهام الههادي شرف الهدين  وناصر وعاضد الإمام المنصوربالله محمد

وقاد لهم معارك عظيمهة، وكهان حليفهه النصره،  %بن القاسم  محمدعفيش والإمام 

وذكر المؤرخ زبار، شيئاً من سيرته في أئمة اليمن واسهتقر آخهر عمهره بمدينهة  حهو  

هه وطلب مني شيخنا العلامة ترجمة له حال تأليفه روائهع 1339وكانت وفاته بها سنة 

مع كثر، السير، والتهواريخ التهي  البحو  وقال عافاه الله في ترجمته ما لفظه: والعجب

 ذكرت مواقف هذا السيد لم يفرد له ترجمة مستقلة .اهه.

بهن محسهن  ودفن به)جربة معمر( وقبره معروف مزور  ور اه السيد العلامهة أحمهد

 الاعي رحمه الله بقصيد، ذكرناها في تراجم آل المتوكل، وأولاده محمد ويحيى وأحمد.
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 عبد الله ب  محمد

بهن الإمهام  بن عبهد الله العلامة المجتهد العابد الزاهد الورع التقي محمد هو السيد

هه نفأ في حجر والده وأخذ العلم عن أبيه وعن علهماء عصرهه، وقهد 1300ولد سنة 

طلب مني شيخنا  العلامة أطال الله عمره ترجمة لهه حهال تأليفهه )روائهع البحهو  في 

نه وبين الإمام يحيهى حميهد الهدين فهيما تاريخ مدينة حو ( وذكرت له فيها ما جرى بي

 أرويه عن والدي عن والده لئلا يغتر أحد  بما  رواه عن الأكوع.

حو ( وبها كانهت وفاتهه رحمهه الله  -صنعاء–أرحب –وتنقل في البلدان )الجوف 

،( وقد أخبرد سيدي ومولاي حجهة عصرهه  ووحيهد  1368سنة  هه، ودفن في )المغبرَّ

بن القاسم السراجي رحمه الله أنه اطلع على سير،  لوالهدنا  الحسندهره شيخنا العلامة 

 عز الإسلام  ولكن لم أقف عليها، وأولاده )محمد والدي وأخيه عز الدين(.

 الإمام ب  عبدالله ب  محمد ب  محمد

هو والدي السيد العلامة العابد الزاهد الصبور السخي الكهريم التقهي الهورع عهز 

هه ساد  شوال 1346بن عبدالله رحمه الله، ولد رحمه الله سنة  بن محمد الإسلام محمد

بن  ونفأ في حجر والده وأخذ عنه وأكمل كتاب الله وتزامل مع شيخنا العلامة الحسن

القاسم السراجي رحمهم الله جميعاً من أيام الطفولة  م لحق بأبيه وتنقل معه حتى عرف 

أصهبح مرجعهاً في كثهير مهن القضهايا كثيراً من أعراف البلاد وعهاداتهم وتقاليهدهم و

ههه 1383العرفية، واشتغل بفصل الخصومات وعاد إلى حو  بعد قيام الثهور، سهنة 

بهن القاسهم  واستقر بها وأخذ من علمائها وكان كثير المجالسة لفيخنا العلامة الحسهن

 رحمهم الله جميعاً.

يفه م حالهه إلى  وأما زهده وورعه وصبره فلم أر  أحداً في عصرنا هذا يساويه فلهم
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أحد إلاا إلى الله تعالى مع قلة ذات اليد، ولم يلتحق بالوظائف مع الدولة وكان صهاحب 

  قة بالله.

وأما صبره على الأمراض والابتلاء فمنذ أن عرفته ما سمعته شكى إلى أهلهه أو إلى 

 أحد من أصدقائه بمرض أو يتوجع من ألمٍ أمام أحد، ولقد كان يمر عليه الأسبوع ولا

نعرف ما يؤلمه حتى نكرهه على التداوي فيمتثل حيهاءً وقهد صهبر عهلى الأمهراض مها 

 يقارب خمس عا سنة.

وكان له ولوالدتي الايفة الطاهر، العابد، محصنة بنت علي عفيش عافاها الله اليهد 

الطولى في تربيتي وتهذيبي وتعليمي والإنفاق علي وغر  حب العلم والعلماء في قلبهي 

لله عني أفضل ما جزى والداً عهن ولهده، اللههم وإن سهبقت مغفرته  لههما فجزاهما ا

 فففعهما فيا وإن سبقت مغفرت  لي فففعني فيهما .

وفي آخر أيامه اشتد مرضه و قل لسانه وبقي يهردد قهول الله تعهالى: ﴿        

                                      [28]نو : ...﴾الآية. 

وبقيت على لسانه أكثر من  لا ة أيام وبعد صلا، عصر يوم الأحد الرابع مهن محهرم 

هه لفظ أنفاسه الأخير، وصعدت روحه إلى بارئها إلى فسهيح عفهوه 1431الحرام سنة 

العلامهة  ومغفرته، وفي صبا  يوم الإ نين دفن رحمه الله بمقبر،) المغبر،( جهوار السهيد

 الولي محمد أحمد أبو علي وقد ر اه الأستاذ الأديب حسين علي الاعي بقصيد، منها:

 دهانهها بهههذا اليههوم خطههب وفههاد 

 

  وى فيه عهز الهدين والمجهد والفخهر 

 ووالهههدنا عهههز المعهههالي والههههدى  

 

 سليل الإمام المحسن الكوكهب البهدر 

 قضى بعد أن أمضى مهن العمهر خهيره  

 

 رش يطلههب الأجههربطاعههة رب العهه 

 سهههموحاً كهههريمًا مؤمنهههاً متعبهههداً  

 

 وتههههالٍ لقههههرآن الإلههههه وللههههذكر 

 ففههي ذمههة الههرحمن صرت فقيههدنا  

 

 وسكناك في الفهردو  تهنعم بالباه 
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 عليهه  مههن الههرحمن تههترا مههراحم

 

 وتغفاك في الآصال والعصر والفجهر 

 وصهههلى عليههه  الله بعهههد محمهههد 

 

 كذاالآل أهل الفضل والمجد والفخهر 

 وأولاده محمد وعبد الرزاق وراجي عفو ربه كاتب الأحرف عبد الرحمن. 

وإلى هنا نكتفي بما أوردناه من تراجم آبائنا رحمهم الله، وقداختصرنا غاية الاختصهار وقهد 

توسعت في تراجمهم في النسخة  المخطوطة  التي لدي، ولم أختصر إلا خفية الإطالهة وأتُنهى 

ني لهم وأسال الله أن يجعل ذل  خالصاً لوجهه  الكهريم وأن أن أكون قد قمت ببعض ما يلزم

 يتقبل منا وأن يسددنا ويوفقنا فهو خير مأمول.

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قهو، إلا الله العهلي العظهيم 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

 

 وكتب راجي عفو ربه ومغفرته وتسديده

 حمن محمد محمد عبد الله المتوكل عفى الله عنهعبد الر

 وغفر له ولوالديه آمين
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